
 

  
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  قسنطینة –جامعة منتوري 

  كلیة الآداب واللغات
  قسم اللغة العربیة وآدابھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الجامعيالعام 
 م2012 -  2011/ ھـ 1434 - 1433

  
  
  
  
  
  
  
  

 )اللغة العربیةفي  ماجستیرال شھادةلنیل  مقدم بحث(
  
  

  : إشراف                                       : إعداد
  عبد االله بوخلخال :الأستاذ الدكتور                                 .حـبـروییة ـھز: الطالبة

  

  
  الجملة الإستفھامیةبناء 

  في سورة یوسف والجملة المنفیة



 
 

  الإھداء
  
  

  رارــــــداء الجزائر الأبــــــأرواح شھإلى 
  محمد رویبح" الشھید" إلى روح أبي

إلى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم
  يـــــــــــــــــــــ

السید عبد الوھاب  –رفیق دربي  -إلى أنبل رجل       
 بغریش

  "فْنُالأُ الروضُ"إلى ریاحین بستاني 
 ارةـــــــــــورة ســـالدكت -
 ةـــــــــــــامـــــــــــــــــــــــأس -
 د االلهـــؤي عبـــــــــــــل -
 ماننسلسبیل أریج الإ -

  ةــإلى سدنة اللغة العربی
"لــأھدي ھذا العم"



 
 

  شكر وعرفان
 

بإنهاء هذا العمل الأكاديمي، أن أتقدم بجزيل  - وقد أكرمني االله - لا يفوتني 
رئيس جامعة الأمير عبد القادر  الشكر والعرفان إلى الأستاذ الدكتور عبد االله بوخلخال

للعلوم الإسلامية والمشرف على هذا العمل أشكره أيما شكر لصبره وتشجيعه ودعمه وثقته 
  .بي

كما أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور حسن كاتب عميد كلية اللغات والآداب 
ة له وأنا مدين - ذات يوم- جامعة الإخوة منتوري قسنطينة لدعمه ولا أنكر أنه أخد بيدي 

  .بذلك
وأرفع أسمى عبارات الشكر لشقيقي الأستاذ خالد رويبح أستاذ بجامعة الأمير عبد 

ورعايته وكذا إخوتي سهيل وياسر لرعايتهما لي القادر للعلوم الإسلامية على دعمه وحبه 
  .أثناء وجودي ببريطانيا وطارق ومراد أدامهم االله ذخرا لي

لكل زملائي الأساتذة والأستاذات بقسم الوافر كما لا يفوتني أن أقدم الشكر    
، وأتقدم بجزيل الشكر إلى زميلاتي بقسم اللغة اللغة العربية وآدابها لتشجيعهم الدائم لي

وأخص  لدعمهن وتشجيعهن الدائم لي العربية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
  .بالذكر الأستاذة عزيزة سلولة

اطمة خيري وزوجها السيد فوزي بولطيف لما لقيته منهما من الشكر للسيدة فوافر 
حرص ونصح وصبر في كتابة هذا العمل الأكاديمي وأنوه بكرمهما واحتضانهما لي في 

  .بيتهما العامر إن شاء االله
لتفهمهم  وفي الأخير أتقدم إلى عائلتي الصغيرة بكل عبارات الحب والإمتنان

روف القاهرة ظوصبرهم ودعمهم العظيم حتى يسر لي االله افتكاك هذا العمل من رحم ال
  .دمتم نبراسا منيرا في حياتيف

  .فالحمدالله على ما أعطى ويسر وأعان
  
  

  



 
 

 
 

  
  
  
  
  

لَوْ أنْزَلْنَا ھذَا القرآنَ عَلى جَبَلِ ﴿
لرأیتَھُ خاشِعًا متصدعًا من خشیة االله 

للناس لعلھم  وتلك الأمثال نضربھا
  ﴾یتفكرون

  
  صدق االله العظیم

  
  21سورة الحشر الآیة 
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  : مقدمة
لا فھذا مطلبٌ  –متعبدًا  –مع النص القرآني المبارك قراءة وتلاوة  المسلم أن یتعامل

كتشاف مواطن اأمّا أن یدرسھ ویبحث ویسعى إلى  .غنى عنھ وأمرٌ مُیَسَّرٌ لمن یسره االله لھ
  .الإعجاز فیھ فھذا شرف وفتح من االله عظیم

الحمد الله الذي مَنّ علي بھذه النعمة، فشغفي بالعربیة وعلومھا ومیلي الشدید للكتب 
تراثي لأن موضوع البحث یتطلب العودة إلى كتب الأصول في اللغة الصفراء وبكل ما ھو 

اللیل یتلو القرآن آناء  –رحمھ االله  –على صوت الوالد  –أیام الصبا  –ونشأتي . والتفسیر
ویة ولد لدي بجلھا قرآنا وأحادیث نوأطراف النھار وانبھاري حینئذ بلغتھ الراقیة التي كانت 

لموضوع البحث وبھذه  ريوراء اختیاللقرآن الكریم كل ھذا كان إنطباعًا عجیبًا وحبًا مقدسًا 
  ".والجملة المنفیة في سورة یوسفالجملة الإستفھامیة بناء "الدقة 

بھذه ] Sa Majesté la langue Française[ )1(في إحدى قراءاتي صدمَتني ھذه الجملة
أمام " اللغة الفرنسیة"العبارة المفعمة بالجلال والسمو والنبل وصف أحد الخطباء الكندیین 

  .زار كندا في القرن التاسع عشرفرنسي وفد أكادیمي 

 مقدمة الطبعة الأولى لكتاب] Gearge le Bidois[ العبارة نفسھا التي افتتح بھا وھي
]Syntaxe du Français Moderne[.  

تجوب المحیط " اللغة الفرنسیة"اھتز كیاني أمام ھذه العبارة وتسآلت ما الذي جعل 
  .!لتستقر في قارة بعیدة وتفرض نفسھا وتلقى كل ھذا التكریم؟

في ألمانیا سنة " أكادیمیة برلین"صاحب الكتاب بسؤال شھیر طرحتھ  واستشھد
  .!أھلھا لھذا الإمتیاز؟ يل اللغة الفرنسیة عالمیة؟ ما الذما الذي جع: "نصھ 1783

- Qu est ce qui a rendu la langue Française universelle? - Pour quoi merite-t-elle cette prérogative? 

ولا أن أمجدھا ولكن وقعھا على " اللغة الفرنسیة"م د ة لا أرید أن أخفإنني بھذه الوق
خاصة في یھا مالعربیة ومتكلھا في ثنایا المقدمة لأستنھض بھا ھِمَمَ سَدَنَةِ بثنفسي جعلني أ

  .ظل تحدیات العولمة
    

                                                        

)1 ("Syntaxe du Français moderne" par: Georges le Bidois. Robert le 
Bidois. Edition A. J. Picard. Paris 82 Rue Bonaparte (VI°) 1971. 
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متجددة ولقد فتح االله على دراسة إن الجملة في القرآن الكریم كانت ولا تزال مادة 
المطروحة في البحث لم یحظ بالعنایة  تھمن الدارسین إلا أن ھذا الموضوع بصیغكثیر 

والدراسة مما یوجب دراستھ لتجلیھ جوانبھ ھل ورد الإستفھام والنفي في السورة بشكل 
ھما في النص یأو كلاھما إلى معانٍ بلاغیة؟ وما مدى دوران أدواتِ مكثف وھل خرج أحدھما

وھل تعددت الأدوات أم ھي قصر على بعضھا؟ وھل في السورة وھي وقف على الشریف 
مدى توافق الإستعمالات القرآنیة ما بقیة سور القرآن الكریم وي واحد ما یمیزھا عن نبقصة 

في الأسلوب المتفرد بالجلال " التمیز القرآني"مع ما ھو مقرر لدى النحاة؟ حتى نمیز 
  .والسمو

بمقدمة وخاتمة ھي زبدة البحث المباركة بینھما ثلاثة  تطلب الموضوع خطة بحث
وھي وقفة طیبة مع سورة یوسف ذكرت " بین یدي السورة"الأول منھا عنونتھ  –فصول 

وكانت وقفًا على  في القرآن الكریم فیھا أسباب النزول ومضامینھا وتفردھا بألفاظ لم تتكرر
كما بسطت القول أمام نكتٍ انفردت  .جلیت معانیھا ووقفت عندھا لغة وتحلیلاأسورة یوسف 

  .بھا السورة كأسماء الأعلام ودوران فعل رأى ومعانیھ وغیرھا من اللطائف
الفصل الثاني من البحث أوقفتھ على الإستفھام لغة واصطلاحًا ونحوًا وبلاغة مع 

 فھامیة في السورة وتحلیلھا كما تعرضت لجل أدوات الإستفھامتحصر ما ورد من جمل إس
كما جاءت في كتب النحو بتفصیل یخدم البحث واستخرجت الآیات المعنیة بالدراسة ووقفت 
عندھا تحلیلا نحویًا ووصفًا لبنائھا مسترشدة بكتب التفسیر واللغة حاولت شرحھا مبرزة 
كفایة الأداة وأسلوب الإستفھام في التعبیر القرآني المتمیز مشیرة إلى دلالة الإستفھام في 

  .ةسیاق الآی
ة عابرة لبعض رمع إشا للدراسةختمت ھذا الفصل بجداول ھي استنتاجات ونتائج 

الفصل الأخیر من البحث ھو ثالث فصل لا یبعد في كثیر عن منھجیھ الدراسة في  .ھانتائج
  .الفصل الثاني

فیھا ضیقًا إذ  حیث وقفت كما وقف النحاة كثیرا عند أدوات النفي وكان باب الإجتھاد
وقد أبدع . تكاد تتكرر المعلومات نفسھا وبالألفاظ ذاتھا والشواھد عینھا في كتب الأصول

علماؤنا القدامى في ذلك وتبقى إبداعات منعزلة عن منطق التطبیق رغم تمكنھم من ذلك 
حصرت آیات . وھذا ما نستشفُھ من خلال كتب التفسیر إذ كانت غایتھم خدمة النص الشریف

مل النفي الواردة في السورة في جدول مبینة أداة النفي تعریفا ووظیفة ودلالة إلاّ أنني لم وج
تكرر بالأداة " النفي"أقف بالتحلیل لكل جمل النفي على اختلافھا كما في الإستفھام ذلك أن 

  .الأحایین نفسھا في كثیر من
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ھا فمصادر البحث لا أدعي صعوبة الموضوع ولا قلة المراجع أو تعذر العثور علی
  .متنوعة وكثیرة وجلھا كتب الأصول

البحث في ھذا الموضوع تطلب دراسة تحلیلیة وصفیة تقوم على مبدئي الإستقراء 
إحصاء وحصر جمل الإستفھام والنفي مع الإكتفاء ببعضھا لكثرة دوران المنفي . والإحصاء

أحَاوِل ما أستطعت إلى ذلك وحتى أتبین طبیعة الأسلوب القرآني المعجز و. ذاتھ في السورة
سبیلا ألجأ إلى واحد من المعاییر الموضوعیة وھو المقیاس الكمي حتى أتبین السمات 

  .اللغویة لوظائف أدوات النفي والإستفھام من خلال السیاق في الآیات الجلیلة
وقد وقفوا " بلغة القرآن"ھم ومحدثیھم أولوا عنایة فائقة والحق أن المسلمین قدماء

ا عند تركیبھ فأھتمامھم على سبیل المثال بأدوات الإستفھام والنفي وغیرھا كثیر من كثیر
الأسالیب وربطھا بالسیاق القرآني دلیل على براعتھم وھل نقول إلاّ أنھم لم یتركوا مزیدًا 

  .لمستزید رغم أن باب الإجتھاد یبقى مفتوحًا
على كثرتھا تبقى عاجزة على سبر أغوار الإعجاز اللغوي في  وعلوم اللسان العربي

  .)1("وھي أعقد مشكلة یمكن أن یعانیھا العقل الحدیث" .القرآن الكریم

تحدثوا لذلك ولقد اھتم العلماء المسلمون على اختلاف مناھجھم بالإعجاز القرآني واس
فالأدباء والبلاغیون  وتمیزه" بتفرد القرآن"اتجاھات وتبنوا أدوات تفسیر كلھا تعنى 
أخرى ترجعھ إلى قدرة القرآن على خطاب  ةیرجعونھ إلى روعة بیانھ وتفرد أدائھ وطائف

في التفسیر، التفسیر البیاني مع التفسیر النفسي أو العلمي  نالنفوس وبھذا یتظافر المنھجا
الكریم ولعل المنھج الحدیث الذي یتبناه العلماء ھو المنھج الموضوعي للقرآن  أو الإجتماعي

الأقدر على الوفاء بمقتضیات المنھج الإجتماعي ولیس التفسیر الطولي ونعني بھ "وھو 
تفسیر القرآن جزءًا بعد جزءٍ حزبًا بعد حزب سورة بعد سورة وأقترح لذلك أبجدیات المنھج 

یأتي؛ البناء الصوري والشكل اللغوي للآیة وذلك من حیث ذكر الموضوعي الممثلة فیما 
مفردًا ا ثًبًا أو مجزومًا ذكر الفاعل مذكرًا أو مؤنالموضوع إسمًا وفعلاً مرفوعًا أو منصو

متكلم أو أوجمعًا أو تثنیةً مضافًا أو غیر مضافٍ وكیفیة الإضافة بالضمائر أم بالأسماء 
ومدى تكرار اللفظ حتى یمكن تحدید الموضوع إبتداءً من مُخاطب أو غائب متصلة أم مستترة 

فالرفع  الفعل حركة والإسم ثبات والرفع غیر النصب غیر الجر –الشكل فالفعل غیر الإسم 
  .)2("فاعلیة والنصب مفعولیة والجر للحاق والتبعیة

    

                                                        

، مطبعة دار 1961مالك بن نبي ترجمة عبد الصبور شاھین الطبعة الثانیة ": القرآنیةالظاھرة ") 1(
  .19ص. الجھاد

 .303ص. 1981. 2ج. حنفي حسنین .د. وَمصَالح الأمة مناھج التفسیر" ملتقى القرآن الكریم" )2(
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كلام ذو قدسیة وإجلال وإخضاعھ للدراسة اللغویة بمناھجھا  "القرآن الكریم"
  .ونظریاتھا المختلفة أمرٌ یحتاج إلى وقفة

بعملیة إحصائیة تبینَ أن الآیات القرآنیة التي تتحدث عن القرآن بلفظھ أو الكتاب أو 
 وما رصدت ھذا الكمّ حشوًا ولا. آیة 118التنزیل وغیرھا تصل إلى ثمانیة عشر ومائة آیة 

إطنابًا ولا حتى ترفًا، وإنما رصدتھ حتى لا تكون لسھواتي وقعًا مستھجنًا، لأنني لا أزعم مع 
فًا مضاعفًا بل أحمل ضُع... في ھذه الدراسة أحمل زاد العلماء "سورة یوسف"وقفتي مع 

ومع قلة  –خدیجًا لا یزال  وھو عندي –لأنني أمام معجزة إلھیة ومع قصور العلم البشري 
... الجرأة على محاولة دراستھ"و" التطاول"والتھیب الكبیر من  الزاد والرھبة التي تنتابني

في العلم  –حتى لا أقول الدراسة لأنني لم أبلغ الحلم " الوقفة"أبتغي وجھ االله تعالى بھذه 
  .بَعْدُ

كثیرا ما أقف أمام النصوص ": یقول" في ظلال القرآن"فھذا سید قطب صاحب 
القرآنیة وقفة المتھیب أن أمسھا بأسلوبي البشري القاصر المتحرج أن أشوبھا بتعبیري 

من قبلھا من " سورة الأنعام"كلھا شأنھا شأن " سورة الرعد"البشري الفاني وھذه السورة 
  .)1("بین النصوص التي لا أكاد أجرؤ على مسھا بتفسیر أو إیضاح

لمحیر فعلا والمعجز كیف أن عباقرة اللغویین العرب استشفوا قواعد ولعل الشيء ا
ولن تتغیر لأنھا  –وقَعّدوا لھا والتي لم تتغیر  "القرآن"من  النحو وعلوم اللغة واستنبطوھا

بقرآن "حتى أن كتاب سیبویھ یعرف ...  -محفوظة بحفظ القرآن وھذا سِرٌ إعجازي آخر 
لقرون خلت وإلى أن یرث االله الأرض ومن ... لم یترك مزیدًا لمستزید وابن مالك"... النحو
  .علیھا

وإبداعاتھا صَار لا " العلوم"ذا الكم من كان مصدرًا لھ" القرآن الكریم"كیف أن 
ولا یُدرس إلاّ بھا بل صارت أدواتھ التي لامناص من إتقانِھا حتى نغوص مع لآلئھ " یُفْھمُ"

  .وأصدافھ وروائعھ وذخائره

اللسانیة منھا على ثرائھا وتنوعِ مناھجھا "وإذا كانت الدراسات اللغویة الحدیثة 
تبقى قاصرة على سبر أغوار القرآن ا وكثرة مدارسھا واتِجاھاتھا تمثل زادًا معرفیا إلاّ أنھ

میة للغات یوھي ثمرة دراسات أكاد" بشریة"الكریم لأنھا مناھج ونظریات استمدِّت من لغة 
لغة العربیة لما لھا من تمیز، سرعان ما تأتي اتجاھات ونظریات أخرى تزیحھا تختلف عن ال

لأنھا لغات تحتاج إلى الدعم الأكادیمي الذي  .وھكذا دوالیك... من میدان الدراسة والبحث
  .یحفظھا من الذوبان في لغات أخرى

    

                                                        
لبنان، الطبعة الخامسة  –سید قطب دار الكتاب العربي، بیروت " في ظلال القرآن" )1(

  .61ص. 5ج. م1967/ھـ1386
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 و 

 

في حین علوم اللغة العربیة تبقى صامدة وصالحة للتعامل مع النص القرآني في كل 
 يجد لھ بذور طیبة في التراث اللغوتو" جدید عند الغرب"آن بل ویثبت بالدلیل أن كل ما ھو 

سبحان "لانكاد ننتبھ إلى وجوده في ذخائرنا العربیة إلاّ بعد حین من الزمن، و. عند العرب
 بحثًا" الموضوع"مًا لكل دارسٍ لمسات بیانیة ممیزة حتى وإن تكرر تتكشف دو" االله

  .ودراسة
بنا أن ننأى بالنص القرآني عن النظریات  يّالنحو فحر" أَلْسَنَةَ"ناھِضُ فإذا كنت أ

  .لیس كلام بشر" القرآن"اللسانیة الغربیة لأن 
القرآني بإخضاعھ إلى  ولكم تثیرني حقًا كثیر من الدراسات التي تُفَتِتُ التركیب اللغوي

تركیب "ى وھذا في رأیي اعتداء صارخ عل... المنھج أو النظریة اللسانیة أ أو ب أو ج
یذھب برونق وإعجاز القرآن الذي لا یظھر إلاّ بذات النسق وذات " یةالآ"أو" الجملة القرآنیة

. نیات ونظریاتھابدعوى مسایرة اللسا" الفخ"بنا ألاّ نقع في  يفحر. الألفاظ حیث أنزلھا االله
  .ونضرب بوحدة التركیب اللغوي في القرآن الكریم

یستحیل أن . ولنا في علوم اللغة العربیة أدوات قیمة تبقى دائمًا فعالة ومبدعة ومنتجة
تبقى . على إعجاز القرآن وأن تفقھ سره وتفك لغزه" علوم اللغة عربیتھا وغربیتھا"تقف 

أوجھ التحلیل والشرح والتفسیر والتأویل یقول الرسول  جمیعھا محاولات إجتھادیة بدلیل تعدد
وقد وقف  )1("لكل آیة ظھر وبطن ولكل حرفٍ حدٌ ولكل حدٍ مطلعٌ: "علیھ الصلاة والسلام

العلماء عند مدلول ظھر وبطن وحد ومطلع وھذا حدیث نبوي قالھ من أوتي جوامع الكلم فما 
  ...بالكم بالقرآن الكریم

ما ظھر من معانیھا ) الآیة(أن ظھرھا " ظھر وبطن"متي الوجھ الخامس لشرح كل
لأھل العلم بالظاھر وبطنھا ما تضمنتھ من الأسرار التي أطلع علیھا أرباب الحقائق ومعنى 

أي منتھى فیما أراد االله من معناه وقیل لكل حكم مقدار من الثواب " ولكل حرفٍ حد"قولھ 
من المعاني والأحكام یُتَوصل بھ إلى معرفتھ والعقاب، ومعنى قولھ لكل حد مطلع لكل غامض 

  .)2(ویوقف على المراد بھ

للقرآن الكریم ولنتذكر جمیعًا الأحادیث النبویة التي تحذر من " الدارسون"فلیتق االله 
لأن . إلاّ بما یقتضیھ علم السلف حتى لا نقع في الشبھة والإثم ،التعامل مع النص الكریم

  رآنــــالق"
    

                                                        

السیوطي الإمام جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر ضبطھ وصحح : "الإتقان في علوم القرآن" )1(
 .366ص. 2ج. م2002/ھـ1424لبنان،  -آیاتھ محمد سَالم ھَاشم، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .367ص. المرجع نفسھ )2(



 مقدمة
 

 
 ز 

 

وفنون، وظھور وبطون، لاتنقضي عجائبھ، ولا تُبلَغُ غایتھ فمن أوغل فیھ برفق ذو شُجون 
نجا، ومن أوغل فیھ بعنف ھوى، أخبار وأمثال وحلال وحرام، وناسخ ومنسوخ ومحكم 
ومتشابھ، وظھر وبطن، فظھرُه التلاوة، وبطنھ التأویل، فجالسوا بھ العلماء وجانبوا بھ 

  .)1("السفھاء

زاد  وعلیھ فإن التعامل مع النص القرآني المقدس یستدعي قبل كل ھذا باحثین ذوي 
وجوه البلاغة العربیة وتكونت لدیھ ملكة   یقف علیھ إلا من عرف معرفة بینّةإذ لا: "متمیز

لذلك فأحق . یعرف مراتب الكلام في الفصاحة یقیسُ بھا الجودة والرداءة في الكلام بحیث
أولاھا بالحفظ بعد معرفة االله عز وجل ثناؤه علم البلاغة ومعرفة الفصاحة العلوم بالتعلم و

بمعرفة  لّخَأن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة الذي یعرف بھ إعجاز كتاب االله وقد علمنا أ
الفصاحة لم یقع علمھ بإعجاز القرآن من جھة ما أخص االله بھ من حُسنِ تألیف وبراعة 

  .)2("تركیب

أمام فطاحل  يرآن الكریم المبھرة ولا أخفي عجزلغة القبلا أخفي انبھاري  وبعد...
ر لأن بشففي القرآن كثیر من الأسرار التي تفوق طاقة ال .العلماء الذین كتبوا في إعجازه

ن ھذا البحث المتواضع أحدث صدى في حیاتي أحسبي . البیان فیھ یتجاوز كل طاقة وكل جھد
دراسة  –محاولة " –ما كان توفیقي فیھ فیكفي أنني تعاملت مع القرآن الكریم تعبدًا قبل  اوأی

وحسبي الذي نلت من ثواب إن شاء االله وھذا فضل من االله ومِنّةٌ لذلك لا أبرئُ ھذا العمل 
  .الأكادیمي المتواضع من الخطأ أو النقص

سأعمل جاھدة على تدارك وعن توجیھ وملاحظات السادة الأساتذة  يستغنأكما لا 
ولا . كادیمیة لاحقة إن شاء االله ودائمًا حول مائدة القرآن العامرة المباركةأالنقص في بحوث 

ف عن الرجوع إلى الصواب واالله جل وعلا من وراء القصد وآخر دعوانا أن الحمد الله كاستنَ
  .وذلك فضل االله ...رب العالمین على ما ھدى ویسر وأعان

                                                        

 .367ص. السیوطي: "الإتقان في علوم القرآن")1(
أبو ھلال الحسن بن عبد االله بن سھل تحقیق محمد البجاوي، . الصناعتین لأبي ھلال العسكري)2(

 .بتصرف. 2ص .م1986/ھـ1406. محمد أبو الفضل إبراھیم المكتبة العصریة صیدا بیروت
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  بین یدي السورة: الفصل الأول 
خد بمنھج اقترحھ عبد الكریم الخطیب وھو تلاوة السورة أو قراءتھا قبل النظر في آس

بالنظر فیھا دون أن یسبق ذلك إعداد نفسي بتلك الدراسة یعجل : "ھذه الدراسة حتى لا
الخاصة التي أشرت بھا والتي رضیت منھا بتلاوة السورة أو قراءتھا من المصحف ولكن 
رأیت في ھذه التدبیر إلزامًا للقارئ بمنھج ربما لا یرضیھ وذلك حین یجد نفسھ بین یدي 

  .)1("تخطاھا إلى تلك الدراسةالسورة فلا یرى من دینھ وأدبھ مع آیات االله أن ی
 111 عدد آیاتھا12 سورة  – یوسف سورة

ý~Éày`YàF çf/*-A Pvà#<ãÅüêdsj*-A 
ý~ñEàýêdsj*-A  

$æs<ÿ]j%&A \Ü>iþàáF HàD#<ãñàFAã§ 
R_D#<à]øEàýÑà>j.-A 
PvàñEà`YEàbÅ>j*-A (1) BNZàF;`A 

bäà#<à]öEà>j][sZàF%&A 
IBZàFÔæ§ØsHà«X LBà³ñEà`YàFæsàãn 
ü~HàÑàNiàãmàNj æupàaiàþ«Wàümà]áF 

(2) bvàüè]ZàF °íHà«Wà]ZàF 
\ÜàüñEà]iàãn æv¢àyüê%&A 

Pí¢ì\à«Wà>j-+A BãÅ`YàF 
B]öEàüñEàãêüo%&A \ÜàüñEà]j;`A 

A\^q#<ãå æuAã§ØsHà«Wà>j-+A u;`Aæo 
\àDöEHàÉ vþÇ £þäþàiàüYE\à«X ævàþÅ]j 

ævàñEþàiàþWà#<à]Zm>j-+A (3) 
K^r;`A ªgB\à«X bVcàzpbñàF 

þäàñEà`YàFúýäõ ýàDãYàF%&B#<àãñàF 
ó<<ç²ZàF;`A HàDüñàF%&Aæt \qàãê%&A 

æs\{yàãn LBàYE\àÉüp\àÉ ¢xüÅê{yjAæo 
æsàãÅ\à«Wà>jAæo ü~bãaøEàüñàF%&Aæt 

óPàj ævñàFþqRàÏè#<¢àz (4) ªgB\à«X 
³Pô]öEàbYEà#<ãñàF ]úõ 

Éícìà«>Wà]áF \ÖBãñàFü§bt Ñô]iàãn 
\ÜþàáFæpà>Zê;`A 

>AoHqàñEàýÑãàñEà]X \Ü]j 
$IAqàüñE\àÉ du;`A 

ævà#<à] àüñEàê{yj-+A 
Pu¢àyZàF©¯>ùþàj ·³oHqàãn 

¸vàñEà`YEa³Ç (5) \Üþàjâ\^q\àÉæo 
\ÜñEà`YEà]øEàüÏèãñàF \ÜeYàFæt 

                                                        

  .396ص. دار المعرفة بیروت. عبد الكریم الخطیب: في منظومة ومفھومھ" القصص القرآني") 1(
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\ÜbÅþà²iàãmbñàFæo vþÇ 
PhñàFPo%¤Bà]áF 

$ý{DñàFþrBàãê>úäõ*-A 
e~àþøEàbñàFæo 'bäà]øEàãÅàümþZàF 
\ÜàüñEà]iàãn Ñô]iàãnæo `gAã§ 

¢_CpHà«WàümãñàF BãÅ\àÉ 
BæãàdÅà]áàF%&A Ñô]iàãn 

\ÜüñàFæpàãYàF%&A vþÇ ÌhàüYE\à«X 
ã~ñEýåÔæsàüYàF;`A 
$æTà#<ãèÉàz;`Aæo du;`A \ÜdYàFæt 

º~ñEþàiàãn ¸~ñEàýÑàãê (6) Kq\à«WàNj 
æuB\àÉ óPX æVcàzpbñàF 

£þäàþàáFæpà>Zê;`Aæo ·àD#<ãñàFAã§ 
ævàñEþàiàÞàF,Bfàyiþà²j (7) 

K^r;`A >ApàajB\à«X bVcàzpàbñEà]j 
bâpàaZê%&Aæo °_Dàãê%&A Ñô]j;`A 

B]öEàñEà`YàF%&A BMàöEàþÇ 
bvàüè]ZàFæo $¹áäãàYEÉìbn du;`A 

B]ZàFBãYàF%&A óPàWà]j Àh]:i\Oî 
½vàñEà`YEàeÇ (8) 

>ApàaiàaøEKà«XÓ.A æVcàzpbñàF 
Po%&A bâpàbêæsà>¡È*A LBOîüt%&A 

ÌhàZ>èãñàF ü~HàÑà]j bäàüÏêæo 
ü~HàÑàñEà`YàF%&A >ApaZàFpHàÑà]áFæo 

évþÇ £þâþqàümãYàF LBÇüp\à«X 
ævàñEàýèþài#<¢î (9) ªgB\à«X 

·hÞàF,,B\à«X ü~bã>öEà³þÇ ]úõ 
>ApàaiàaøEà«>Wà]áF æVcàzpbñàF 

bâpHà«Wà>j%&Aæo óPX 
ýàD#<ãàYEà#<ãàñEà]Zn 

´R_DàbÏè>j*-A 
bäà> àþ«Wà]øEà>iãñàF HûíàümãYàF 
þáâætBàñdEfàyj.-A u;`A 

ü~aøEàöEHàÉ ævàñEþàiàþmà#<à]X 
(10) >ApàajB\à«X 

B]ZàFBãYàF%&B#<àãñàF \Ü]jBãÇ ]úõ 
BMàöEàÚ<à<ãàÇ%¤Bà]áF Ñô]iàãn 

æVcàzpbñàF BNZàF;`Aæo 'bäà]j 
æupàbèRì#<à]öEà]j (11) 

bäà>iýzüt%&A B]öEàãmãÇ LAqà]Zn 
ýlàà]áFØsàãñàF É_Dàãmà>iãñàFæo 
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BNZàF;`Aæo 'bäà]j 
æupàaO àþWà#<ãè]j (12) ªgB\à«X 

óPà²ZàF;`A 
æôàþöEàaZàF[PsàüèbñEà]j u%&A 

>ApàbYEàãåK^qà]áF £þäà`YàF 
HUBà]Zê%&Aæo üu%&A 

bäà]iHàÉ%¤BàdñàF 
_cDà>JàFìþ^qj.-A ü~aøEZàF%&Aæo 

bäà>öEàãn æupàaiàþWà#<à]Zn (13) 
>ApàajB\à«X üvàÞEà]j bäà]i\àÉ%&A 

_cDà>JàFìþ^qj.-A bvàüè]ZàFæo 
¹áäãàYEÉìbn BNZàF;`A LA^r;`A 

æuobsýy#<à]ZèNj (14) BdÅ]ià]X 
>ApàbYEàãå\^r £þäà`YàF 

>ApàbmàãÅàüÏê%&Aæo üu%&A 
bâpàaiàãmàüÏèdñàF óPX 

ýàD#<ãàYEà#<ãàñEà]Zn 
´R_DàbÏè>j*-A 

þäàüñEà]j;`AB]öEàüñEàãêüo%&Aæo 
~bãMàöEà]JEà³`YEà]öEàaøEà]j 

ü~ýåPsàüÇ%&B`YàF A\^q#<ãå ü~Hàåæo 
]úõ æuobsàbmK{yãñàF (15) 

ob§,BàãÏêæo ü~HàåBãYàF%&A 
¶§,B\{yàýn æupHàÑàüYEàãñàF (16) 
>ApàajB\à«X B]ZàFBãYàF%&B#<àãñàF 

BNZàF;`A B]öEàüYEàãå\^r 
bTà`YEà]øEÉày]ZàF B]öEKàÉæsà]áFæo 

æVcàzpbñàF \qöEàýn B]öEàýnB]øEàãÇ 
bäà]i\àÉ%&Bà]X 

$_cDà>JàFìþ^qj.-A BãÇæo 
\àDZàF%&A ÀvþÇ>JpàbÅ`YàF B]öEàNj 
üpà]jæo BMàöEHàÉ ævàñEà«þXþq#<¢î 
(17) ob§,BàãÏêæo Ñô]iàãn 

£þäRìñEàþÅ\à«X À}\q`YàF å¿_Cþ^q\àÉ 
ªgB\à«X ÎhãYàF KàD]jdp¢àz ü~HàÑà]j 

ü~HàÑcàyHàWZàF%&A $LAsàüÇ%&A 
¸sàüYE¢ì]X $·hñEàþÅàãÏê bf/Aæo 

buBàãmà]øEÉàybÅ>j.-A Ñô]iàãn BãÇ 
æupHàWRìà]áF (18) KàCã§,BàãÏêæo 

·áâætBàñdE¢àz >Apàai¢àzüt%&Bà]X 
ü~Hàå\r`tAæo Ñô]jKr%&Bà]X 
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'bâæpà>j\r ªgB\à«X 
æ¬AæsàK{ybYEà#<ãñàF A\^q#<ãå 

$¸~]:i<aZn bâoes¢àz%&Aæo 
$LáäàãnB\Oì`YàF bf/Aæo Â~ñEþàiàãn 

BãÅ`YàF æupàaiãÅàümãñàF (19) 
bâüoæs\{zæo ÇvàãÅà]òE`YàF 
ÀxàZ>èãYàF ã~ýåAæt\r ¾áâ\roHqàümàãÇ 

>ApaZàFB\àÉæo þäàñEàþX ævþÇ 
ævñàFþqàýåâM[sj-+A (20) ªgB\à«Xæo 

ïþ^qNj-+A bä?<Fæsà]øEK{zÈ*A vþÇ 
æsÉìà³þÇ £þäþàáF%&AæsàüÇúýõ 

óP<ÇPsKàÉ%&A bä?<Fæp>àòEàãÇ 
Ñô¢àyàãn üu%&A B]öEàãmà]WöEàdñàF 

üo%&A 'bâ\^qàýZèNøEà]ZàF $LAqà]jæo 
\Üþàjâ\^q\àÉæo BMàöEàMÑàãÇ 
æVcàzpàbñEþàj óPX Pûëüt>úäõ*-A 

'bäàãÅþà²iàãmàaöEþàjæo vþÇ 
PhñàFPo%¤Bà]áF 

$ý{DñàFþrBàãê>úäõ*-A bf/Aæo 
º_DþàjBà]Zn Ñô]iàãn £þâPsàüÇ%&A 
dvàýÑà]:jæo æsà]òEKàÉ%&A 
PwBMàöEj-+A ]úõ æupàbÅ]iàümãñàF 

(21) BdÅ]jæo ]Zlà]iãYàF 'bâêqH{z%&A 
bäà#<à]öEàüñEà]áFAã§ LBÅKàÑàbê 

$LBÅ>iàýnæo \Üþàjâ\^q\àÉæo 
ï[PsàüÏè]ZàF 

ævàñEàþöEàýyàüèbÅ>j*-A (22) 
bäà>áF\ræoAætæo óPàøEàNj.-A æpHàå 

óPX vàãnBæãàþøEàüñEàãYàF 
£þäýy>WNZàF ýàD\à«WàNià]Znæo 

¢_CAæpàüYàF>úäõ*-A KàD]jB\à«Xæo 
\àDñEàýå $\Ü]j ªgB\à«X \^rBàãmãÇ 
$çf/-+A 'bäàNZàF;`A æô³`YàFæt 

æv¢àyüê%&A $æ¬Aæp>àòEàãÇ 
'bäàNZàF;`A ]úõ béþàià>WbñàF 

æupàbÅþài#<NO j.-A (23) 
Kq\à«Wà]jæo KàDdÅãå £åþäà`YàF 

d~ãåæo Bæã`YàF ]úõüpà]j u%&A Aã§dt 
æuBãåØsbYàF £$þäà³`YàFæt 

\Üþàjâ\^q\àÉ ¦UPsÉì]öEþàj 
bäà>öEàãn ã§öp°àyj.-A 
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$ã§,B\{yàüè]Wà>jAæo 'bäàNZàFQA üvþÇ 
B]ZàFþrBãàYEàýn 

ævàñERì]iàZ>èbÅ>j-+A (24) 
B\à«WãàYEà]øEÉàzAæo 

¢_CBãàYEà>j-+A KàCêq\à«Xæo 
'bä¢ìñEàþÅ\à«X vþÇ ¿sàbYàFHr 

BãàñEà]Wà>j%&Aæo Bãå\qà³`ñE¢àz 
A\qà]j åR_CBãàYEà>j-+A KàD]jB\à«X 

BãÇ b§,A][sàãÏê üvãÇ \rAæt%&A 
\Üþàiàüå%&B`YàF IA§öpcàz Núõ;`A 

üu%&A ævàãÏèÉàyeñàF üo%&A 
º_CA\^qàãn ¸~ñEþàj%&A (25) ªgB\à«X 

æôýå óPàöEà>áF\ræoAæt vàãn 
åó<àýy>WNZàF \qPã\{zæo ·qàýåB\{z 

üvà³þÇ Bæãþàiàüå%&A u;`A æuB\àÉ 
'bäcìñEàþÅ\à«X êqHà«X vþÇ ÀhbYEHà«X 
KàD\à«X\q¢ì]X æpàüåæo ævþÇ 

ævàñEà`YàFþ^q#<\àÑà>j-+A (26) 
u;`Aæo æuB\àÉ 'bäcìñEàþÅ\à«X êqHà«X 

vþÇ ¿sàbYàFHr $KàDãYàF\^q\àÑà]X 
æpàüåæo ævþÇ ævàñEà«þXþq#<fìj-+A 

(27) BdÅ]ià]X Aã§æt 'bä¢ìñEàþÅ\à«X 
êqHà«X vþÇ ¿sàbYàFHr ªgB\à«X 

'bäàNZàF;`A vþÇ dvHàÉþqàüñE\àÉ 
du;`A dvHàÉ\qàüñE\àÉ ¸~ñEàýO àãn 
(28) bVcàzpbñàF KûëPsàün%&A üvàãn 

$A\^qà#<ãå ïPsàþWà>Zmà]øEÉàzAæo 
`Ü`YEàZàF\^qþàj `ÜNZàF;`A 

ýàDöEHàÉ ævàþÇ 
ævàñEààÞ<àààý à#<à]Zè>j-+A (29) 

ªgB\à«Xæo ·áâæpÉàyþZàF óPX 
þáäà]öEñàFþqãÅ>j*-A HàC%&AæsàüÇÈ*A 
[PsñàF[Psàãm>j.-A HrPoAæsààaáF 

Bæãà#Eà]øEà]X vàãn £þäýy>WNZàF 
Kq\à«X Bæãà]Wà]Zm\{z $IBà³YEàbê 

BNZàF;`A Bæã?<Fæsà]öEà]j óPX 
Àh]:i\Oî ÀvàñEà`YEàeÇ (30) 
BdÅ]ià]X KàDàãmàþÅ¢àz 

dvàýåPsKàÑàãÅ`YàF àKD]i¢àzüt%&A 
dvPãàüñEà]j;`A KàC\qà]øEàün%&Aæo 

dvbã]j LBè<<\àÑàNøEàbÇ KàDà]áFAã§æo 
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dhHàÉ ¾áâ\qàýêAæo dvàbã>öEà³þÇ 
LBàöEàñEàý±Ñýz HàD]jB\à«Xæo 
ü_çbsà>ZêÓ.A $dvPãàüñEà]iàãn 

BdÅ]ià]X 'bäà]öEàüñàF%&Aæt 
'bäà]ZàFØsãàYEKàÉ%&A 

ævàümààN \à«Xæo dvbããñàFþqüñàF%&A 
ævà>iHà«Xæo ¦|wBàãê çäNiçj BãÇ 
A\^q#<ãå $IAs\{yãYàF üu;`A 
A\^q#<ãå Núõ;`A ·Ü]iàãÇ ¸~ñàFPs\àÉ 

(31) KàD]jB\à«X dvHàÑþàjâ\^qà]X 
ïþ^qNj-+A óPàöEMàöEàaøEàüÅaj 
åþäàñEàþX Kq\à«Wà]jæo 'bäàáÄFræoAæt 

vàãn £þäýy>WNZàF 
$æ~¢ìàümà]øEÉàzB]X vàÞEà]jæo ü~Nj 

Îhàãmà>WãñàF BãÇ 'bâbsàbÇAã§ 
dvà]öEàãÏèÉàybñEà]j 
LBàZàFpHàÑãàñEà]jæo ævà³þÇ 

ævñàFPsàþZmà#<fìj-+A (32) ªgB\à«X 
R_´Cæt bvàüÏè´àýyj*-A °_Dàãê%&A 

dô]j;`A BdÅþÇ 
óPàöEà]ZàFpàbnKqãñàF 

þäàüñEà]j;`A Núõ;`Aæo KUPsÉìà]áF 
ó<à±àþöEàãn dvHàå\qàüñE\àÉ 

_cDÉî%&A dvPãàüñEà]j;`A vHàÉ%&Aæo 
ævà³þÇ ævàñEþàiPã#<àãÏè>j-+A (33) 

¢_CBàãÏè]øEÉàzB]X 'bäà]j 
'bäàeYàFæt ¦Uæs¢ì]X bäà>öEàãn 

$dvHàå\qàüñE\àÉ 'bäàNZàF;`A æpHàå 
blàñEàþÅfàyj-+A b~ñEþàiàãm>j.-A 

(34) d~aòF A\qãYàF ~bã]j évà³þÇ 
þqàümãYàF BãÇ >Abo%&Aæt 

ýàD#<àãñàF>úõã§.-A 
'bäMàöEàaöEàbÏèÉàyãàñEà]j 

ÑôàNøEàãê ÀvàñEàýê (35) ªhà]Zê\ræo 
bäàãmãÇ ævàüÏè´àýyj.-A 

åPvà#<ãàñEà]øEà]X ªgB\à«X 
BãÅHàåHqàãê%&A æôþ²ZàF;`A 
æôàþöE?<Fæt%&A bsRìàün%&A 

$LAsàüÅà]Zê ªgB\à«Xæo 
bsà]Zê>úõã§-+A æôþ²ZàF;`A 
æôàþöE?<Fæt%&A ÌhàþÅüê%&A \Süpà]X 
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ó<àýz¤%Aæt LA[sàüYEàaZê 
ÌhHàÉ%¤Bà]áF bsàüñEààN j.-A 
$bäà>öEàþÇ Bà]öEà>JEà³`YEàà]ZàF 

£þäþàiñàFPo%¤Bà]øE`YàF BNZàF;`A 
\Ü?<Fæsà]ZàF ævþÇ 

ævàñEàþöEàýyàüèbÅ>j-+A (36) 
ªgB\à«X ]úõ BãÅHàÑàñEþàáF%¤BãñàF 

¸}Bàãmà]¡ £þäàþöEà#<\à«X\^tØsàaáF 
Núõ;`A BãÅHàÑàaáF¤%BàdYEà]ZàF 

£þäþàiñàFPo%¤Bà]øE`YàF 
ªhàüYE\à«X üu%&A 

$BãÅHàÑãàñEþàáF%¤BdñàF 
BãÅHàÑþàjâ\^r BdÅþÇ ó<àþöEàãÅNiàãn 

$æô³`YàFæt óPà²ZàF;`A HàDKàÉæsà]áF 
]áäàNiþÇ À}üp\à«X Núõ 

æupàaöEàþÇ>JpbñàF çf/B`YàF ~Hàåæo 
þáâæsàýZê>úõã§B`YàF ü~Hàå 

æuobsàþWà#<\àÉ (37) 
HàDàümãàYEàáNFAæo ]áäàNiþÇ 

æ¬þ§,BãYàFAã§ ã~ñEýåÔæsàüYàF;`A 
æTà#<ãèÉàz;`Aæo 

$¢_CpHà«WàümãñàFæo BãÇ æuB\àÉ 
B]öEà]j u%&A \ÖPsK{yÄZàF çf/B`YàF 

vþÇ å¾§Øó\{z \Üþàjâ\^r vþÇ PhKOì]X 
çf/*-A B]öEàüñEà]iàãn ô]iàãnæo 

åPwBMàöEj-+A dvàýÑà]:jæo 
æsà]òEKàÉ%&A PwBMàöEj-+A ]úõ 

æuobsHàÑK{yãñàF (38) 
PôãàYEàýêB¢ì#<ãñàF 

PvàüÏè´àýyj*-A ¸_CBãYàFüt@Aâæ§ 
æupHà«X³Psà]Wà]øEàeÇ ºsàüñEà]Zê 

ý}%&A fb/*-A HqàýêAæpà>j.-A 
btBàdã\à«Wà>j.-A (39) BãÇ 
æuoHqàbYEàümà]áF vþÇ £þäàþZàFoHr 

Núõ;`A ¶§,BãÅÉàz%&A 
BãåpàbÅaøEàüñEàdÅ¢àz ü~aøEZàF%&A 

~HàÉaJo,BãYàFAã§æo BàdÇ ªg][sZàF%&A 
fb/-+A Bæã`YàF vþÇ $½và#<à] >icàz 
Pu;`A b~KàÑàbè>j*-A Núõ;`A $çäNiçj 

æsàãÇ%&A Núõ%&A >AoHqàbYEàümà]áF 
Núõ;`A $bâBdñàF;`A \Üþàjâ\^r 
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bvñàFþìqj-+A b~³`ñE\à«Wà>j.-A 
dvàýÑà]:jæo æsà]òEKàÉ%&A 
PwBMàöEj-+A ]úõ æupàbÅ]iàümãñàF 

(40) PôãàYEàýêB¢ì#<ãñàF 
PvàüÏè´àýyj*-A BàdÇ%&A 
BãÅHàÉHqàãê%&A ó«àP«WÉàyãàñEà]X 

'bäàdYàFæt $LAsàüÅà]Zê BàdÇ%&Aæo 
bsà]Zê>úõã§-+A _cD]iÉìbñEà]X 

ÌhHàÉ%¤Bà]øEà]X bsàüñEààN j.-A vþÇ 
£$þäýz¤%Adt æôROìHà«X bsàüÇ>úäõ-+A 
ïþ^qNj.-A þäàñEàþX 

Pvà#<ãàñEàþøEà>W]øEÉàyà]áF (41) 
ªgB\à«Xæo ïþ^qàNiþàj dv]O¡ 

'bäàNZàF%&A À_çB]ZàF BãÅbã>öEà³þÇ 
óPZàFØsHàÉK^rÓ+A \qöEàýn 

$\Ü³`YàFæt bäà#E¢àyZàF%&Bà]X 
bvà#<à] àüñEàê{yj.-A æsKàÉþ^r 

£þäà³`YàFæt {\D`YEà]ià]X óPX 
PvàüÏè´àýyj*-A ælKOì`YàF 

ævàñEàþöEýz (42) ªgB\à«Xæo 
HÜþàiãÅ>j-+A æôþ²ZàF;`A ?¬æt%&A 

ælàüYE¢àz ¾àCÔæs\à«WãYàF ¿uBãÅýz 
dvbãàaiHàÉ%¤BãñàF ºlàüYE¢àz 

¸UBàãÏèàýn ælàüYE¢àzæo 
»àD]:i<bYEàöEcàz ¿sKOìaZê 

æsàà]ZêÒAæo $¾àD#<¢ày`YEà#<ãñàF 
BæãeñàF%&B#<àãñàF 

]úÕÖààãÅ>j-+A 
ó<àçZàFpàaøEKàX&@A óPX æ¬BãñàFü§bt 

u;`A ü~aøEàöEHàÉ BãñàFü§esàiþàj 
æuobsàbYEàümà]áF (43) >ApàajB\à«X 

H{CBà]ZmKOî%&A åÀ}¦¯ùàüê%&A BãÇæo 
bvàüè]ZàF PhñàFPo%¤Bà]øE`YàF 

ý}¦¯ùüê>úäõ*-A 
ævàñEàþÅþài#<àãm`YàF (44) 

ªgB\à«Xæo ïþ^qNj-+A BàãÏè]ZàF 
BãÅbã>öEàþÇ æs\àÉMrAæo \qàümãYàF 

»áäàdÇÒA B]ZàF%&A 
~HàÑàaJEà³`YEà]ZàFÒA 

£þäþàiñàFPo%&B]øE`YàF 
Pupàaiýzüt%&Bà]X (45) bVcàzpbñàF 
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BæãeñàF%&A bTñàFþìq´Rìj-+A 
B]öEàþøEKàX%&A óPX ýlàüYE¢àz 
¾àCÔæs\à«WãYàF ¿uBãÅýz 

dvbãàaiHàÉ%¤BãñàF ºlàüYE¢àz 
¸UBàãÏèàýn ýlàüYE¢àzæo 

»àD]:i<bYEàöEcàz ¿sKOìaZê 
æsà]ZêÒAæo ¾àD#<¢ày`YEà#<ãñàF 

æôþà²iàãmàNj blRàÏêüt%&A ô]j;`A 
PwBMàöEj-+A ü~bãNiàãmà]j 

æupàbÅ]iàümãñàF (46) ªgB\à«X 
æupàbnætK[sà]áF ælàüYE¢àz 

ævàñEàþöEýz $LBYàF¤%A\r BãÅ]X 
ü~áÄFq¢ìàãê bâobt\^qà]X óPX 

£þäþàiàbYEàöEcàz Núõ;`A 
L¯ùñEþài\à«X BdÅà³þÇ 

æupàaiHàÉ%¤Bà]áF (47) d~aòF 
óPáF%¤BãñàF évþÇ þqàümãYàF 
\Üþàjâ\^r ¸làüYE¢àz ¸rA\qý{z 

ævà>iHàÉ%¤BãñàF BãÇ ü~aøEàüÇêq\à«X 
dvbã]j Núõ;`A L¯ùñEþài\à«X BdÅà³þÇ 

æupàaöERìàüèaáF (48) d~aòF 
óPàáF%¤BãñàF évþÇ þqàümãYàF 

\Üþàjâ\^r ¸}Bàãn þäàñEàþX 
H{CBà]ZmbñàF cwBMàöEj.-A 
þäàñEàþXæo æuobsRìàümãñàF (49) 
ªgB\à«Xæo HÜþàiãÅ>j-+A 

óPàZàFpàaøEà>JàFÈ.A £åþäà`YàF 
BdÅ]ià]X bâã§,BàãÏê Ìgpcàzdsj.-A 
ªgB\à«X ülRàÏêüt+ÈA Ñô]j;`A 

\Ü³`YàFæt bäà>iãè<<Éày]X BãÇ 
ÌgBãYàF þáâæpÉày±àþöEj.-A 

ó<ààþøEàN:j*-A ævàümàN \à«X 
$dvbããñàFþqüñàF%&A du;`A 

ó<àà`³YàFæt dvýåþqàüñE\àÑ`YàF 
¸~ñEþàiàãn (50) ªgB\à«X BãÇ 

dvHàÑàbYEà> à]Zê K^r;`A 
dvàáÄFræoAæt æVcàzpbñàF vàãn 
£$þäýy>WNZàF ævà>iHà«X ¦|wBàãê 

çäNiçj BãÇ B]öEàüÅþàiàãn 
þäàüñEà]iàãn vþÇ $¾§öpcàz 
ýàD]jB\à«X HàC%&AæsàüÇÈ*A 
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[PsàñàF[Psàãm>j.-A ævà>:jæ§*-A 
¢íàãèÉìàãê eTàãè>j-+A áBà]ZàF%&A 

'bäàáÄFræoAæt vàãn £þäýy>WNZàF 
'bäàNZàF;`Aæo ævàþÅ]j 

ævàñEà«þXþq#<fìj-+A (51) 
\Üþàjâ\^r ã~]iàümãàñEþàj 
óç²ZàF%&A ü~]j bäà>öEàaZê%&A 

R_DàüñEàà]Zm>jB`YàF du%&Aæo 
]f/-+A ]úõ ïþqàüããñàF \qàüñE\àÉ 

ævàñEàþöE<ÞàF,Bà]Zè>j-+A (52) 
BãÇæo Ì®ï³PsàãYàFÒA $æôýy>W]ZàF 
du;`A ¢x>WMàöEj-+A ÁáâætBàdÇ]úäõ 

³Pp°àyjB`YàF Núõ;`A BãÇ ã~ýêæt 
$æô³`YàFæt du;`A ó<àà`³YàFæt 
¸tpHàWà]Zn ¸~ñEàýêdt (53) ªgB\à«Xæo 

HÜþàiãÅ>j-+A óPàZàFpàaøEà>JàFÈ.A 
£þäà`YàF bäÉìþàiàZ>è]øEÉàz%&A 

åó<ýy>W]öEþàj BdÅ]ià]X 'bäàãÅNi\àÉ 
ªgB\à«X \ÜNZàF;`A ã}üpãàñEà>j-+A 

Bà]öEàüñàF\qà]j ºvñEàýÑàãÇ 
¸vàñEàþÇ%&A (54) ªgB\à«X 

óPàöEà>iàãmàüÏê+ÈA Ñô]iàãn 
PvàÞàF,A][sà]Zê Pûëüt>úäõ*-A 

óPà²ZàF;`A ¹OüñEàþWàãê ¸~ñEþàiàãn 
(55) \Üþàjâ\^q\àÉæo BMàöEàMÑàãÇ 

æVcàzpàbñEþàj óPX Pûëüt>úäõ*-A 
ÒAdpãàYEà]øEãñàF Bæãà>öEàþÇ 

H{DàüñEàãê $b§,B\{yãñàF 
_cDñERìaZàF B]öEàþøEàãÅüêæsà`YàF 

vãÇ b§,B\{yNZàF ]úõæo blàñEROìaZàF 
æsàüÏê%&A ævàñEàþöEàýyàüèbÅ>j-+A 

(56) bsàüÏê]úäõæo þáâæsàýZê>úõã§.-A 
¸sàüñEà]Zê ævñàFþ^qàNiþà²j 

>ApàaöEàãÇAã§ >ApaZàFB\àÉæo 
æupHà«WàNøEàãñàF (57) ã§,BàãÏêæo 

aáâæpà>ZêQA æVcàzpbñàF 
>Apàaià]Zê\qà]X þäàüñEà]iàãn 
ü~bã]Xæsàãmà]X ü~Hàåæo 'bäà]j 

æuobsàýÑàöEàbÇ (58) BdÅ]jæo 
~Hàå][sàdãàãÏê ü~ýå`^tBæãàãÏè`YàF 

ªgB\à«X óàçZàFpàaøEà>JàF+ÈA 
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À[ç%&B`YàF ~HàÑàNj üvà³þÇ 
$ü~HàÑàñEà`YàF%&A ]úõ%&A 

æuüoæsà]áF æôþ²ZàF%&A óPàXoÒA 
ªhàüñE\àÑà>j*-A áBà]ZàF%&Aæo 

bsàüñEà]Zê ævàñEþàj[PsöEàbÅ>j.-A 
(59) u;`Bà]X ü~Nj 

óPZàFpàaáF%¤Bà]áF £þäà`YàF ¦¯ù]X 
ªhàüñE\àÉ ü~HàÑà]j ïþqöEàýn ]úõæo 

PupbYàFæsà«>Wà]áF (60) >ApàajB\à«X 
HrPoAæsàaöE¢àz bäà>öEàãn bâBãYàF%&A 

BNZàF;`Aæo æupàaiàþmà#<à]Wà]j 
(61) ªgB\à«Xæo 

þäàþøEàãàñEà>øEàþWþàj 
>ApàaiàãmàüÏêÈ*A 

ü~bã]øEàãnB\Oì`YàF ó<<þX 
ü~PãþàjBàãê`t ü~bãNiàãmà]j 

Bæã]ZàFpàaXPsàümãñàF A\^r;`A 
>ApàbYEà]i\à«WZàF+ÈA Ñô]j;`A 

ü~Pãþàiàüå%&A ü~bãNiàãmà]j 
æupàbmRàÏêØsãñàF (62) BdÅ]ià]X 

>ApàbmàãÏêæt Ñô]j;`A 
ü~PãñEà`YàF%&A >ApàajB\à«X 

B]ZàFBãYàF%&B#<àãñàF ælàþöEàbÇ 
BMàöEàþÇ ÌhàüñE\àÑà>j-+A 

Îhýzüt%&Bà]X B]öEàãmãÇ 
B]ZàFBà]Zê%&A Îhà]øEKàÑ]ZàF 

BNZàF;`Aæo 'bäà]j 
æupàaO àþWà#<ãè]j (63) ªgB\à«X 

Îhãå ü~HàÑàaöEàãÇAã§ þäàüñEà]iàãn 
Núõ;`A BãÅ\àÉ ü~HàÑàaøEàöEàþÇ%&A 

Ñô]iàãn þäàñEàýZê%&A vþÇ 
$ÌhàüYE\à«X fb/B]X ºsàüñEà]Zê 
$LBàO à>Wàýê æpàüåæo b~àãêüt%&A 

ævàñEàþÅýêÔdsj.-A (64) BdÅ]jæo 
>Apàbè]øEà]X ü~bãàãnB]øEàãÇ 
>AoHqàãÏêæo ü~bã]øEàãnB\Oì`YàF 

KàCMrbt ü~PãàüñEà]j;`A >ApàajB\à«X 
B]ZàFBãYàF%&B#<àãñàF BãÇ 

åó<ààþZmàüYEà]ZàF £þâþ^qà#<ãå 
B]öEàaøEàãnB\Oì`YàF KàCMrbt 

B]öEàüñEà]j;`A bsàñEàþÅ]ZàFæo 
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B]öEà]iàüå%&A aOüà]Wàüè]ZàFæo 
B]ZàFBà]Zê%&A HrA\rK[sà]ZàFæo 

ªhàüñE\àÉ å¿sàñEàþmãYàF \Üþàjâ\^r 
·hàüñE\àÉ ¸sàñEýyãñàF (65) ªgB\à«X 

üv]j 'bäà]iýzütÒA ü~HàÑàãmãÇ 
ÑôàNøEàãê PupàaáàF>JpàaáF 

LBà«WþàòFüpàãÇ ævà³þÇ çf/-+A 
ó<ààþöEMàöEàaáF%¤Bà]øEà]j 

£þäà`YàF Núõ;`A üu%&A ÷ûBãèeñàF 
$ü~HàÑ`YàF BdÅ]ià]X bâüpà]áFAã§ 

ü~bã\à«WþàòFüpàãÇ ªgB\à«X fb/-+A 
Ñô]iàãn BãÇ ÌgpHà«W]ZàF ·hñEàýÉæo 

(66) ªgB\à«Xæo dôàþöEãàYEà#<ãñàF 
]úõ >ApàaiàaZêKqà]áF évþÇ ¿_CBãYàF 

¾qàýêAæo >ApàaiàaZêKrAæo üvþÇ 
¿_CAæpüYàF%&A 

$¾áä\à«X³Psà]Wà]øEàeÇ BãÇæo 
ó<ààþöEà>ZnÒA ~HàÑàöEàãn ævà³þÇ 

çf/-+A vþÇ å»§Øó\{z Pu;`A 
b~KàÑàbè>j*-A Núõ;`A $çäNiçj 
þäàüñEà]iàãn HàD>iàMÉæpà]áF 

þäàüñEà]iàãnæo 
PhàMÉæpà]øEãàñEà>ià]X 

æupaaiàý±Éæpà]øEàbÅ>j*-A (67) 
BdÅ]jæo >Apàaià]Zê\r üvþÇ 

H{DàüñEàãê ü~HàåæsàãÇ%&A 
~HàåpbYàF%&A BàdÇ æuB\àÉ 

ó<àþöEà>ZmbñàF ~bã>öEàãn ævà³þÇ 
çf/-+A vþÇ »§Øó\{z Núõ;`A 

LáäàãÏêBàãê óPX Px>W]ZàF 
¢_CpHà«WàümãñàF $Bæãà#Eà\Oì\à«X 

'bäàNZàF;`Aæo oH^qà]j À~>iàýn 
BãÅþà²j bäà#<à]öEàüÅNiàãn 

dvàýÑà]:jæo æsà]òEKàÉ%&A 
PwBMàöEj-+A ]úõ æupàbÅ]iàümãñàF 

(68) BdÅ]jæo >Apàaià]Zê\r Ñô]iàãn 
æVcàzpbñàF ?¬æoAã§ þäàüñEà]j;`A 

$bâBà]Zê%&A ªgB\à«X æôþ²ZàF;`A 
B]ZàF%&A \ÖpàaZê%&A ¦¯ù]X 

ÉxÞEà]øEàüYEà]áF BãÅ`YàF 
>ApaZàFB\àÉ æupàaiãÅàümãñàF (69) 
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BdÅ]ià]X ~Hàå][sàdãàãÏê 
ü~ýå`^tBæãàãÏè`YàF ªhàãmàãÏê 

]áäàãñàFB\à«W´àýyj-+A óPX Phüêæt 
þäàñEàýZê%&A d~aòF æuê^r%&A 
ºuìþ^r]JpàbÇ 

bsàñEàþm>j-+ABæãàaøEàdñàF%&A 
ü~HàÑNZàF;`A æupHà«XPsà#<¢ày]j 

(70) >ApàajB\à«X 
>ApàaiãàYEKà«X%&Aæo ~PãàüñEà]iàãn 

A\^rBàdÇ æuoHqàþ«Wà>Wà]áF (71) 
>ApàajB\à«X Hqàþ«Wà>Wà]ZàF ]kAæpcî 

$`ÜþàiàãÅ>j-+A vãÅçjæo ã§,BàãÏê 
£þäà`YàF ÌhàüÅýê ¿sàñEààþmàãYàF 

áBà]ZàF%&Aæo £þäà`YàF ¸~ñEàýn\^t 
(72) >ApàajB\à«X çf/Bà]áF 

Kq\à«Wà]j ~aøEàüÅþàiàãn BàdÇ 
B]öEà>JERàÏê \qýy>WaöEþàj óPX 
Pûëüt>úäõ*-A BãÇæo BMàöEHàÉ 

ævñEàþ«XPsà#<¢àz (73) >ApàajB\à«X 
BãÅ]X 'bâaJo,A\[sààãÏê u;`A 

ü~aøEàöEHàÉ ævàñEà`YàFþ^q#<\àÉ 
(74) >ApàajB\à«X 'bâaJo,A\[sàãÏê 
üvãÇ \qRàÏêeo óPX £þäþàiüêæt æpàüã]X 

'$bâaJo,A\[sàãÏê \Üþàjâ\^q\àÉ 
ï[PsàüÏè]ZàF ævàñEàþÅþài#<NO j*-A 

(75) %&A\qãàYEà]X 
ü~PãàþøEàãàñEàýnüo%&B`YàF 

ªhàüYE\à«X þ§,BàãnPo þäàñEàýZê&@A 
d~aòF BæãàãÏêæsàZ>è]øEÉàz+ÈA üvþÇ 

þ§,Bàãn³Po åþäàñEàýZê&@A 
\Üþàjâ\^q\àÉ B]ZàFKqàýÉ 

$æVcàzpàbñEþàj BãÇ æuB\àÉ 
\^qàaZê%¤BãàñEþàj bâBà]Zê%&A óPX 

PvñàFþr `ÜþàiãÅ>j*-A Núõ;`A üu%&A 
ã§,B\{ydñàF $fb/-+A blà]XØsà]ZàF 

ýàD#<àãÏêæt\r vãÇ $b§,B\{yNZàF 
\Süpà]Xæo ±PhHàÉ ïþ^r ½~>iàýn 

¸~ñEþàiàãn (76) >ApàajB\à«X üu;`A 
KSPsÉàydñàF Kq\à«Wà]X \Sæs¢àz 

·[ç%&A 'bäàNj vþÇ $ÌhàüYE\à«X 
Bãåds¢àz%&Bà]X bVcàzpbñàF óPX 
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£þäýy>W]ZàF ü~]jæo BãåþqàüYEàbñàF 
$ü~bã]j ªgB\à«X ü~aøEZàF%&A ·³sà\{z 

$LBàZàFB\àÑàdÇ fb/Aæo b~]iàün%&A 
BãÅ`YàF æupHàWRìà]áF (77) 

>ApàajB\à«X BæãeñàF%&B#<àãñàF 
H[sñàF[Psàãm>j-+A du;`A 'bäà]j 

LBYàF%&A LBZèàüñE\{z LAsàñEà`YE\àÉ 
K^qàaZè]X B]ZàF\qàãê%&A 

'bäà]ZàFB\àÑàãÇ BNZàF;`A 
\Ü?<Fæsà]ZàF ævþÇ 

ævàñEàþöEàýyàüèbÅ>j-+A (78) 
ªgB\à«X \^rBàãmãÇ çf/-+A æu%&A 

\^qàaZê%¤BàNZàF Núõ;`A üvãÇ 
B]ZàFKqàãÏêdo B]öEàãnB]øEàãÇ 

'bâ\qöEàýn BNZàF;`A LA^r;`A 
æupàbÅþài#<à]O àNj (79) BdÅ]ià]X 

>Apcàyãè<<àüñEà]øEÉàz+ÈA 
bäà>öEàþÇ >Apcìà]ià]Zê 

$LBà³ñERàÏè]ZàF ªgB\à«X 
ü~HàåbsàñEà`YE\àÉ ü~]j%&A 
>ApàbÅ]iàümà]áF du%&A ü~HàÉBãYàF%&A 

Kq\à«X \^qà]Zê%&A ~HàÑàüñEà]iàãn 
LBà«WàþàòFüpàdÇ ævà³þÇ $çf/-+A 

vþÇæo ÌhàüYE\à«X BãÇ ü~àÄøEà>¡dsà]X 
óPX $æVcàzpbñàF üvà]ià]X 

æçæsàüYàF%&A ¦ûëüt>úäõ-+A ÑôàNøEàãê 
æu\^\^r%¤BãñàF æôþàj æô`YàF%&A 

üo%&A ã~HàÑàüèãñàF fb/-+A åóPàj 
æpàüåæo bsàüñEà]Zê 

ævàñEàþÅàýÑà#<ãè>j.-A (80) 
>ApàbmRàÏêüt+ÈA Ñô]j;`A 
ü~HàÑàñEà`YàF%&A >ApàajpHà«Wà]X 

B]ZàFBãYàF%&B#<àãñàF du;`A 
\Ü]öEàüYàF+ÈA $\Sæs¢àz BãÇæo 
B]ZàFKqPã\{z Núõ;`A BãÅ`YàF 
B]öEàüÅþàiàãn BãÇæo BMàöEHàÉ 

R_DàüñEàà]Zmà>iþàj 
ævñEàýO àþWà#<àãê (81) 

Phãè<<Éàzæo ]áäàãñàFØs\à«Wà>j*-A 
óPàøEà²j-+A BMàöEHàÉ BæãñEàþX 
æsàñEàþm>jAæo óPàøEàNj-+A 
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B]öEà>iãàYEKà«X%&A BæãñEàþX 
BNZàF;`Aæo æupHà«Xþq#<¢ì]j (82) 

ªgB\à«X ÎhãYàF KàD]jdp¢àz ü~HàÑà]j 
ü~HàÑcàyHàWZàF%&A $LAsàüÇ%&A 

¸sààüYE¢ì]X $ºhàñEàþÅàãÏê ô¢àyàãn 
fb/-+A üu%&A 

óPàöEãàñEàþàáF%¤BdñàF ü~Pã`YàF 
$IBàmàñEàþÅàãÏê 'bäàNZàF;`A æpHàå 
b~ñEþàiàãm>j-+A b~ñEàýÑàãè>j.-A 

(83) ÑôNjæpà]áFæo ü~bã>öEàãn 
ªgB\à«Xæo Ñô]W¢àz%&B#<àãñàF 
Ñô]iàãn $æVcàzpbñàF 

KàDfàOìãàñEüYàFAæo 
bäà#<à]öEàüñEàãn ævþÇ 

PuK[sàbè>j-+A æpàüãà]X ¸~ñEàýO \àÉ 
(84) >ApàajB\à«X çf/Bà]áF 

>AaJpà]øEà>Wà]áF bsHàÉK^qà]áF 
æVcàzpbñàF ÑôàNøEàãê æupHàÑà]áF 
IBOîæsàãê üo%&A æupHàÑà]áF ævþÇ 

ævñEàýÑþài#<æã>j-+A (85) ªgB\à«X 
BãÅNZàF;`A >ApHàÑK{z%&A 

ó<àþ²òEàãYàF æôþZàFK[sàbêæo ô]j;`A 
$çf/-+A b~]iàün%&Aæo ævþÇ çf/-+A 

BãÇ ]úõ æupàbÅ]iàümà]áF (86) 
dôàþöEãàYEà#<ãñàF 
>ApàbYEàãåK^r+ÈA 
>Apcàyfàyãè]øEà]X üvþÇ 

æVcàzpàeñàF þäàñEàýZê%&Aæo ]úõæo 
>Apcàyãè<à<üñàF>Bà]áF vþÇ ýçüodt 

$çf/*-A 'bäàNZàF;`A ]úõ 
cxãè<à<üñàF>BãñàF vþÇ ýçüodt 

çf/*-A Núõ;`A b}üp\à«Wà>j-+A 
æuobsàþWà#<\àÑà>j.-A (87) 

BdÅ]ià]X >Apàaià]Zê]r þäàüñEà]iàãn 
>ApàajB\à«X BæãeñàF%&B#<àãñàF 

H[sñàF[Psàãm>j-+A B]öEfàyãÇ 
B]öEà]iàüå%&Aæo es°àOìj-+A 
B]öEà>JERàÏêæo ¾áäàãnB\Oì`YEà`YàF 

¾áäà#EàãÏêK[sàeÇ ýUüo%&Bà]X 
B]öEà]j ªhàüñE\àÑà>j-+A 

GSêq¢ìà]áFæo $B]öEàüñEà]iàãn du;`A 
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]f/-+A ï[PsàüÏèãñàF 
ævàñEà«þXþìq¢ì]øEàbÅ>j*-A (88) 

ªgB\à«X Îhãå ~aøEàüÅþàiàãn BàdÇ 
~aøEà>iàãmà]X æVcàzpàbñEà`YàF 

þäàñEàýZê%&Aæo K^r;`A ü~aøEZàF%&A 
æupàaiPã#<àãÏê (89) >ApàajB\à«X 

\ÜNZàF¨%&A \àDZàF]úäõ $HVcàzpbñàF 
ªgB\à«X áBà]ZàF%&A bVcàzpbñàF 

A\^q#<ãåæo åó<ýZê%&A Kq\à«X dvãÇ 
fb/-+A $Bà]öEàüñEà]iàãn 

'bäàNZàF;`A üvãÇ PTàNøEàdñàF 
Øsà`YEÉìãñàFæo du;`Bà]X ]f/-+A ]úõ 
blàñEROìbñàF æsàüÏê%&A 

ævàñEàþöEàýyàüèbÅ>j-+A (90) 
>ApàajB\à«X çf/Bà]áF Kq\à«Wà]j 
\Öæsà]àòFAã§ fb/-+A B]öEàüñEà]iàãn 

u;`Aæo BMàöEHàÉ 
ævñEààÞ<àààý à#<à]Zè]j (91) 

ªgB\à«X ]úõ ¢_DñàFPs>àòEà]áF 
b~HàÑàüñEà]iàãn ã}üpãàñEà>j.-A 
bsàþWà>ZmãñàF bf/.-A $ü~HàÑà]j 

æpàüåæo b~àãêüt%&A 
ævàñEàþÅýêÔdsj.-A (92) 
>ApàbYEàãåK^r+ÈA 

A\^q#<ãåó<RìñEàþÅ\à«W`YàF 
bâpHà«Wà>j%&Bà]X Ñô]iàãn þäàüÏêæo 

ó<à`YàF%&A ýàC%¤BãñàF LAsàñERìãYàF 
óàà<çZàFpàaáF¤%Aæo 
ü~HàÑþàiàüå%&B`YàF 
ævàñEàþmãÅàüÏê%&A (93) BdÅ]jæo 

ýàD]i¢ì]X bsàñEàþm>j*-A ªgB\à«X 
ü~HàåpbYàF%&A óPà²ZàF;`A 

HqRàÏê]úäõ æéñàF`t æVcàzpbñàF 
]úõüpà]j u%&A PuoHq±àþöEà]WàaáF 

(94) >ApàajB\à«X çf/Bà]áF 
\ÜNZàF;`A ó<àþWà]j \Üþàià]:ià\Oî 

ý~ñàFþq\à«Wà>j-+A (95) BdÅ]ià]X 
u%&A ã§,BàãÏê bsàñEý{yãàYEà>j-+A 

bä<#E\à«Wà>j%&A Ñô]iàãn 
£þäàPãàüÏêæo êqà]áàFütB]X 
$LAsàñERìãYàF ªgB\à«X ü~]j%&A 
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hHà«X%&A ü~HàÑàNj æôþ²ZàF;`A 
b~]iàün%&A ævþÇ çf/-+A BãÇ ]úõ 

æupàbÅ]iàümà]áF (96) >ApàajB\à«X 
B]ZàFBãYàF%&B#<àãñàF 
ØsàþWà>Zmà]øEÉàz+ÈA B]öEà]j 

B]öEãYàFpaZàFH^r BNZàF;`A BMàöEHàÉ 
ævñEààÞ<àààý #<à]Zê (97) ªgB\à«X 

¦Uüp¢àz bsàþWà>Zmà]øEÉàz%&A 
ü~HàÑà]j $æô³`YàFæt 'bäàNZàF;`A 

æpHàå btpHàWà]Zm>j-+A 
b~ñEàýêdsàj.-A (98) BdÅ]ià]X 

>Apàaià]Zê]r Ñô]iàãn æVcàzpbñàF 
?¬æoAã§ þäàüñEà]j;`A 

þäàüñàFæpàãYàF%&A ªgB\à«Xæo 
>ApàaiàaZêKrÓ+A æsÉìþÇ u;`A ã§,B\{z 

fb/-+A ævàñEàþöEþÇAã§ (99) 
ælà]Xætæo þäàüñàFæpàãYàF%&A ô]iàãn 

|PwØsàãm>j-+A >Aoesà]Zêæo 'bäà]j 
$LAqàdÏècàz ªgB\à«Xæo 

ýàDàãYàF%&B#<àãñàF A\^q#<ãå 
ÌhñàFPo%¤Bà]áF æ¬BãñàFü§bt vþÇ 

ÌhàüYE\à«X Kq\à«X Bæãà]iàãmàãÏê 
ó<àà`³YàFæt $LBìà«Wàãê Kq\à«Xæo 
æv¢àyüê%&A æô`YàF K^r;`A 

óPàöEàãÏêæsà>Zê%&A ævþÇ 
PvàüÏè´àýyj-+A ã§,BàãÏêæo ~HàÑ`YàF 

ævà³þÇ PoKqãàYEà>j-+A évþÇ 
þqàümãYàF u%&A ]Zk][sàNZàF 

bvà#<à] àüñEàê{yj-+A 
óPàöEàüñEàãYàF ævàüñEàãYàFæo 

åóPààáFæpà>Zê;`A du;`A 
ó<àà`³YàFæt ¸VàñEàý ]j BãÅþà²j 

$b§,B\{yãñàF 'bäàNZàFñA æpHàå 
b~ñEþàiàãm>j-+A b~ñEàýÑàãè>j.-A 

(100) R_´Cæt Kq\à«X 
ó<àþöEà]øEàüñEà]áFAã§ ævþÇ 

`Ü>ibÅ>j-+A ó<àþöEà]øEàüÅNiàãnæo 
vþÇ PhñàFPo%¤Bà]áF 

$ý{DñàFþrBàãê>úäõ*-A æsàý¡B]X 
ýàCÔæp#<ãÅfàyj-+A Pûëüt>úäõAæo 

\àDZàF%&A £³Pôàþàjæo óPàX 
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BãàñEàZ>àFëqj*-A þáâæsàýZê>úõã§Aæo 
ó<àþöEàNXæpà]áF LBÅþàiÉàybÇ 

ó<àþöEà«>Wàýè>j%&Aæo 
ævàñEàýèþài#<fìjB`YàF (101) 

\Üþàjâ\^r üvþÇ þ§,BãàYEàZàF%&A 
R_DàüñEàà]Zm>j*-A þäàñEàýêpaZàF 

$\ÜàüñEà]j;`A BãÇæo \àDöEHàÉ 
ü~PãüñàF\qà]j K^r;`A 

>ApàbmàãÅàüÏê%&A ü~HàåæsàüÇ%&A 
ü~Hàåæo æuobsHàÑàüÅãñàF (102) BãÇæo 

bsà]òEKàÉ%&A PwBMàöEj.-A üpà]jæo 
\àDÉîæsàãê ævàñEàþöEàþÇ>JpàbÅ`YàF 

(103) BãÇæo ü~bãàaiãè<<Éàyà]áF 
þäàüñEà]iàãn üvþÇ å¼sàüÏê%&A üu;`A 

æpHàå Núõ;`A ¸sàKàÉþ^r 
ævàñEàþÅ]i#<àãmà>iþà²j (104) 

và³`ñàF%&B\àÉæo üvà³þÇ ¾áäàãñàFAã§ 
óPàX ýàCÔæp#<ãÅfàyj*-A 

Pûëüt>úäõAæo æuoesàbÅãñàF 
BæãàüñEà]iàãn ü~Hàåæo Bæãà>öEàãn 
æupHOîPsàümàbÇ (105) BãÇæo 
bvàþÇ>JpbñàF ~Hàåbsà]òEKàÉ%&A 

çf/B`YàF Núõ;`A ~Hàåæo 
æupHàÉPsàK{yàeÇ (106) 

>ApàaöEàþÇ%&Bà]X%&A u%&A 
ü~bããàñEþàáF%¤Bà]áF 

·áäãàñEàý{zBà]Zn üvà³þÇ R_CA\^qàãn 
çf/*-A üo%&A b~bããàñEþàáF%¤Bà]áF 

aáäàãnBfàyj.-A Láäà]øEà>ZmãYàF 
ü~Hàåæo ]úõ æuobsàbmàK{yãñàF (107) 
ÎhHà«X £þâþ^q#<ãå æôþàiñEà`YE¢àz 

>ApàbnKr%&A ô]j;`A $çf/-+A 
Ñô]iàãn »áâæsàñERìãYàF áBà]ZàF%&A 
PvãÇæo åóPàöEàãmãàYEàáNFÈ*A 

ævà#<àãèàüYEcàzæo çf/-+A BãÇæo 
áBà]ZàF%&A ævþÇ 

ævñEàýÉPsK{ybÅ>j-+A (108) BãÇæo 
B]öEà>i¢àzüt%&A vþÇ \ÜþàiàüYE\à«X 

Núõ;`A úïõBàãÏê`t ÑôãêpbñàF 
~PãàüñEà]j;`A üvà³þÇ Phàüå%&A 

$?¬æsHà«Wà>j*-A ü~]i]X%&A 
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>AobsàñEýyãñàF óPX Pûëüt>úäõ*-A 
>AobsàaO öEãàñEà]X æVàüñE\àÉ æuB\àÉ 
aáäãàYEà«þXBàãn ævñàFþ^qNj.-A 

vàþÇ $ü~PãþàiàüYE\à«X btA\qà]jæo 
þáâæsàýZê>úõã§.-A ¸sàüñEà]Zê 
ævñàFþ^qàNiþà²j >A$üp\à«WàáNF+ÈA 

¦¯ù]X%&A æupàaiàþ«Wàümà]áF (109) 
ÑôàNøEàãê A\^r;`A 

¢xãè<<àüñEà]øEÉàz+ÈA Ìhcàzesj-+A 
>ApàöEà]O¡æo ü~bãNZàF%&A Kq\à«X 

>ApàbYàFþì^qHàÉ ü~Hàåã§,BàãÏê 
B]ZàFbsÉì]ZàF ó<RàÏèß<<àaöEà]X 

vãÇ $b§,B\{yNZàF ]úõæo ræsbñàF 
B]öEcàz%¤BãYàF Pvàãn 
ý}üp\à«Wà>j*-A 

ævàñEàþÇPsàüÏèbÅ>j*-A (110) 
Kq\à«Wà]j æuB\àÉ óPX ü~PãRì¢ì\à«X 

·áâæsàüYEàýn óPàjüo²úýÕõ 
åR_CBãàYEà>j>úäõ*-A BãÇ æuB\àÉ 

LBàòEñàFþqàãê ?¬æsà]øEà>WbñàF 
vàýÑà]:jæo æTñàFþqÉìà]áF 
ïþ^qNj-+A ævàüñEàãYàF 

þäàüñàF\qãñàF ªhñERì>Wà]áFæo 
±PhHàÉ ¾§Øó\{z ¶¬qHàåæo LáäàãÅüêætæo 

À}üp\à«Wþà²j æupàaöEàþÇ>JpbñàF 
(111)  

  صدق االله العظیم
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  :ترتیب سورة یوسف في المصحف الشریف

سورة یوسف إحدى عشرة ومئة آیة وألف وسبعمائة وست وسبعون كلمة وسبعة 
أعطیتُ مكان التوراة "قال عنھا الرسول علیھ الصلاة والسلام . )1(حرفًاآلاف ومائة وستون 

  .)2("السبع الطوال ومكان الزبور المئین

سورة یوسف بعد سورة ھود في ترتیب المصحف الشریف وھي السورة الثانیة  تأتي
تناولت قصة سیدنا یوسف فكأنھا متممة لقصص الرسل علیھم السلام الواردة في . عشرة

تلك من أنباء الغیب نوحیھا إلیك ما كنت ﴿. سورة ھود للإستدلال على أنھا وحي من االله
ذلك من أنباء ﴿. سورة ھود وفي سورة یوسف 48یة الآ ﴾تعلمھا أنت ولا قومك من قبل ھذا

  .سورة یوسف 102الآیة  ﴾الغیب نوحیھ إلیك وما كنت لدیھم إذ أجمعوا أمرھم وھم یمكرون

  :؟ھل سورة یوسف مكیة أم مدنیة

سورة یوسف جملة واحدة  نزلت. "جمھور المفسرین. ھي مكیة كما ذھب إلى ذلك
 – 165ھي من السور الطویلة وأنھا خمسة وستون ومائة آیة  –على غرار سورة الأنعام 

 .)3(."وھي مكیة ومائة وإحدى عشرة آیة نازلة مرة واحدة

بید أن ھناك تفاسیر تستثني بعض الآیات وتصنفھا مدنیة ففي الجامع لأحكام القرآن 
دون   )4("ھا قال ابن عباس وقتادة إلا أربع آیات منھامكیة كل: "یذھب صاحبھ إلى أنھا

  .تحدید

سورة : "یقول بمكیتھا مع تحدید الآیات المدنیة منھا" تفسیر الجلالین"في حین نجد 
  .وقد تفرد بھذا الرأي )5(."یوسف مكیة إلا الآیات الأولى والثانیة والثالثة والسابعة

    

                                                        

شرح صحیح البخاري للإمام بدر الدین أبي محمد محمود بن أحمد العیني الطباعة المنیریة مصر ) "1(
  .298ص .18- 17ج
إبراھیم علي السید علي عیسى دار السلام الطبعة الأولى . د: فضائل سور القرآن الكریم) "2(

  .256ص. م2001/ھـ1421
بقلم كاتب سر المؤتمر الشیخ عبد االله العلمي الغزي الدمشقي مطابع  ،مؤتمر تفسیر سورة یوسف) 3(

 .31ص .1ج .م1961/ھـ1381دار الفكر بدمشق 
دار الكتاب العربي، . أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي": حكام القرآنالجامع لأ" ) 4(

 .188ص. 9ج .بیروت
. 2ج .بیروت لبنان. دار أحیاء التراث العربي. دار احیاء التراث العربي –تفسیر الجلالین : انظر) 5(

 .145ص



 السورة یدي بین:  الأول الفصل
 

 
- 22 - 

 

سورة : ")1(یَسْتْثنيِ الآیة السابعة یقوللكنھ " روح المعاني"وإلى ھذا یمیل صاحب 
إلا ثلاث آیات من أولھا واستثنى : یوسف مكیة كلھا روى عن ابن عباس وقتادة أنھما قالا

 6 الآیة ﴾لقد كان في یوسف وإخوتھ آیات للسائلین﴿: بعضھم أربعة وھي قولھ تعالى
  .وھي الآیة السادسة كما نرى. السورة

سورة " )2(یذھب مذھب الجمھور في أن" القرآن الكریمالجواھر في "إلا أن صاحب 
ھذه السورة : ")3(محاسن التأویلَّ في أن"صاحب  يیوسف مكیة بالإجماع وھو أیضًا رأ

  ".مكیة إتفاقًا وآیَاتھا مائة وإحدى عشرة آیة

وھي مكیة القول الذي لا ینبغي " )4(وھذا ھو الرأي الذي قال بھ الطاھر بن عاشور
  ".ھي مكیة بالإجماع"غیره وقد قیل إن الآیات الثلاث من أولھا مدنیة و الإلتفات إلى

ملتھا نزلت بین عام الحزن بموت أبي طالب وخدیجة وبین جسورة یوسف مكیة بِ" ـف
  .)5("بیعة العقبة

بِھا على النبي وأن یَشُدَّ بھا أزرَه ویُخفف عنھ بعض أحزانھ  يولعل االله أراد أَنْ یُسر
". ما قرأھا محزون إلاّ سرى"ولا غرو، ففي ھذه السورة قال الرسول صلى االله علیھ وسلم 

سورة یوسف  ﴾آیاتٌ للسائلین﴿علیھ السلام وابتلاءاتِھ وصبره " یوسف"ذلك أنّ ما عاناه 
علموا أرقاءكم سورة یوسف فإنھ " )6( في كشافھوجاء في سورة یوسف عن جار االله 6آیة 

  مھاــــــــإیما مسلم تلاھا وعل
    

                                                        

مطبعة البابي الحلبي . للألوسي البغدادي" في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني روح المعاني") 1(
  .180ص. 12-11ج، م1924/ھـ1346وأولاده مصر ربیع الثاني 

ي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده طاوي جوھرــطن" مــــرآن الكریـــر في القـــــالجواھ) "2(
 .2، ص7، جم1924/ھـ1206مصر 

الطبعة  7061ر الفكر العربي بیروت، ص ب دا ،محمد جمال الدین القاسمي" محاسن التأویل") 3(
  .125، ص6ج. م1978/ھـ1398الثانیة 

الشركة الجزائریة للنشر والتوزیع  –الطاھر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر " التحریر والتنویر") 4(
 .197ص. 2ج. م1978/ھـ1396تونس 

الطبعة الخامسة لبنان  –دار الكتاب العربي بیروت ، سید قطب "في ظلال القرآن") 5(
 .49ص. 4ج ،م1993/ھـ1386

. 2ج. دار الفكر للزمخشري" یل في وجوه التأویلوالكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقا") 6(
  .348ص
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في  )1(".أھلھ وما ملكت یمینھ ھَوّن االله علیھ سكرات الموت وأعطاه القوة أن لا یحسد مسلمًا
  ".تلاھا"عوض ". أملاھا"جاء ذكر الحدیث بلفظ " روح البیان"تفسیر 

  :وفضائلھا وتفردھا" یوسف"سورة 

علیھ السلام قطعة من الحیاة متحركة في النص القرآني الشریف " یوسف"سورة 
وتكاملت خیوط معاناتھ وصبره وتكریمھ وانتصار االله لھ فجاءت راقیة قمة . سمیت باسمھ

. سمیت بإسمھ لأن معظم قصتھ مذكورة فیھا ومعظم ما فیھا قِصتھ: "في السمو والتمیز
أن أمھ راحیل كانت قد قعدت عن  يزیادة وذلك لما روویوسف إسم عبراني تعریبھ یزید أو

ولدًا  –بعد سنین  –الحمل مدة ولحقھا الحزن تلقاء ضراتھا الوالدات ولما وھبھا االله تعالى 
  .)2("وقالت یزیدني بھ االله ولدًا) یوسف(سمتھ 

" یوسف"من القول في تخریج إسم  – يفي تقدیر –وھذا الرأي أمیل إلى الصواب 
أي یؤسف لأجلھِ وخُفّفَت " یؤسف"من الفعل المضارع المبني للمجھول "یغ من أنھ صِ

  .)3("یوسف
الأسف في اللغة الحزن والأسیف العبد "وھذا مذھب القرطبي في أن یوسف من 

  .)4("فلذلك سمي یوسف
ولنا أن نتسآل ھل أكتسب . لا یلیق بنبي لما للأنبیاء من تمیز حتى في الأسماء وھذا

  .النبي ھذا الإسم عند ولادتھ أو بعد معاناتھ حتى نقول بما قال بھ القرطبي" یوسف"

جمیع أسماء الأنبیاء أعجمیة إلا "السالف أقرب إلى الرشد خاصة أن  يلذلك فالرأ
لذلك لا  )5("وصالح وشعیب وھود علیھم صلوات االله أربعة، محمد صلى االله علیھ وسلم

  .یتھبنا أن نبقیھ على أعجم يوحر" العربیة"لقواعد " یوسف"نُخضع إسم 
    

                                                        

. 11/12ج. تفسیر روح البیان إسماعیل حقي البرُسوي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع) 1(
 .144ص

 .185ص. 6جلقاسمي، ، محمد جمال الدین امحاسن التأویل) 2(
  .67ص. Iج ". یوسف"مؤتمر تفسیر سورة ") 3(
دار الكتاب العربي بیروت . أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري الجامع لأحكام القرآن القرطبي) 4(
 .221ص .9ج .لبنان –
مطبعة " مؤلفِھِ ابن ھشام" شرح القطر"حاشیھ العلامة السجاعي على " السجاعي على القطر") 5(

 .117ص. ھـ1370 .المنار ومكتبتھا تونس
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إن القرآن خیْرُ كلھ فھو كتاب جمیع الخیرات من أصول ومعتقدات وتشریع وقد 
القرآن غیبًا أو حتى أن المسلم لا یكاد یقرأ أو یحفظ " یوسف"فضائل سورة " كتبٌ" "تناولت

  .یتدارس إحدى سوره حتى یتمنى بل ویجتھد في الإستزادة

سورة : "دان قالفبالإضافة إلى تفرد سورة یوسف فقد جاء في حقھا أن خالد بن مع
  .)1("فكھ بھما أھل الجنة في الجنةیتیوسف وسورة مریم 

ن غایاتھ ذلك أن القصة القرآنیة جزء من القرآن الكریم لذا فإن غایاتھا بعض م"
  .)2("ىفھي إحدى وسائل الإرشاد والتبلیغ والتوجیھ والدعوة إلى وحدانیة االله تعال

اقتضتھ أسباب النزول وأحكام التشریع " أسلوبھ"وللقرآن الكریم في عرضھ للقصص 
بمفھومھا الفني إذ لیست ھذه إحدى غایاتھ فلیس في ". للمتعة الأدبیة"ولیس فیھا ما یدعو 

  .ولكن إعجاز بیاني أسلمت دونھ أقلام أساطین البلاغة" ولھُوُطُرَف "القرآن 

لذلك توزعت القصة القرآنیة مفصلة في عدة سور وربما تكررت وربما أشار إلیھا 
كما ھو الحال في . وقد تُذكر مرة. وأذكر على سبیل التنبیھ" إسأل"القرآن الكریم بصیغة 

لكریم ولو حتى على سبیل الإشارة كما إذ لم ترد في موضع آخر من القرآن ا" یوسف"قصة 
أُ الواحد بصیغ نَبَفقد توزعت أنباؤھم وربما تكرر ال. حدث مع بقیة الرُّسُلْ علیھم السلام

  .متعددة أو بصیغة واحدة في سور كثیرة

ھي سورة القرآن الكریم التي اجتمعت برأسھا والتي خَلَتْ من " یوسف"فسورة 
على السواء وھي السورة التي أنفردَتْ بالتكامل وقد جاء ذكره الجدل مع الیھود والمسیحیین 

 يفي السورة التي تحمل اسمھ وذكر مرتین في سورت" 20"علیھ السلام عشرین مرة 
  ".فاطر"و" الأنعام"

    

                                                        

دار . أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي: للإمام الممیز" اللباب في علوم الكتاب") 1(
 .7ص. 11ج. م1998- ھـ1419بیروت لبنان الطبعة الأولى . الكتب العلمیة

ة ـــــــوالتوزیع السعودیدار المنارة للنشر . مأمون فریز جرار: خصائص القصة القرآنیة) 2(
  67ص .م1988/ھـ1408. ة الأولىــــــالطبع
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  ":یوسف"شبھة حول سورة 

في كتب التفسیر التي رجعت إلیھا ولا حتى في بعض " الشبھة"لم أطلع على ھذه 
إلا في -حسب قراءاتي –بالدراسة ولم یرد ذكرھا " سورة یوسف"تناولت  المراجع التي

  .سأوردھا من باب الإستزادة وبتصرف ملخصھا ما یأتي )1("مؤتمر تفسیر سورة یوسف"

ینسبون إلى عبد الكریم بن عجرد وكانوا في أواخر " العَجارِدة"كان قوم یُسمون 
إنھا قصة "من القرآن الكریم قالوا " یوسف سورة"المئة الأولى من الھجرة أنكروا أن تكون 

  ".ولأنھا من السور الطویلة التي الشأن فیھا نزولاً نجومًا" حب وغرام

وھذا مذھب إحدى الفرق الإسلامیة المعروفة بالإلحاد والزندقة والمروق من الإسلام 
الإبتعاد  فالسورة تناولت شغف امرأة العزیز بیوسف ومانالھا من ذل وھوان وفضائح فالأولى

كما یزعمون لأنھ شؤم على صاحبھ لأنھ یوقعھ في الشبھة والمعاصي " الحب والغرام"عن 
  .وقد أكدت السورة سمو أخلاق الأنبیاء وعصمتھم من الفواحش، ھذا من ناحیة

 "الكھف"سورة  ةومن أخرى عن كون السورة طویلة ونزلت جملة واحدة فھي نظیر
حدى عشرة ومئة آیة ونازلةً مرة واحدة وكذا سورة آیة إ 111في أنھا مكیة وآیاتھا 

وھي من السور الطوال ومكیة وأنھا سَبْعٌ وستون ومائة آیة وكذلك سورة  "الأنعام"
  .)2(فھي ثلاثون ومئة آیة نزلت كاملة ومرة واحدة بالمدینة "التوبة"

لیست من القرآن ولعل في سبب "الجھلة لم یقولوا أن ھذه السور الثلاث  وھؤلاء
  .نزول سورة یوسف ما یقتضي أن تنزل على النبي صلى االله علیھ وسلم مرة واحدة

  :أھمیة معرفة سبب النزول

لعلھ المدخل الصائب قبل الخوض في دراسة السورة وقد یُطرح السؤال لِماذا المبحث 
  -في سبب النزول؟

    

                                                        

  .30ص. 1ج". تفسیر سورة یوسف مؤتمر") 1(
  .30ص. 1ج. المرجع نفسھ) 2(
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الطریق المنیر للوقوف على حقائق السورة ومعانیھا "إنھ الخطوة الأولى و
حیث یُمتنع تفسیر الآیة دون الوقوف على سبب نزولھا ولقد أنكر الواحدي  )1("وأحكامھا

وغیره تفسیر معاني القرآن عن جھالة دون الوقوف على معرفة أسباب النزول محذرًا من 
إتقوا الحدیث إلاّ بما عَلِمْتُم فإنھ من كذب على "ففي الحدیث . الكذب على القرآن الكریم
" النّار ومن كذب على القرآن من غیر علم فلیتبوأ مقعده من النارمتعمدًا فلیتبوأ مقعده من 

  .)2( ..."من فسر القرآن برأیھ"وقد ورد الحدیث بلفظ 

  :التعریف بأسباب النزول

مانزلت الآیة والآیات في شأنھ أیام وقوعھ بیانًا "جماع ما قالھ العلماء في تعریفھ 
إذا كان سؤالا موجھا إلى النبي صلى االله علیھ لحكمھ إذا كان حادثھ أو نحوھا أو جوابًا عنھ 

أوتحدث حادثة فتنزل آیة أو آیات كریمة أو سورة في  ةٌفقد تحصل واقع: "وعلیھ )3("وسلم
شأن تلك الواقعة أو الحادثة فھذا یُسمى سبب النزول وقد یُعرض الإستفسار عن أمر من 

  .)4("سمى بأسباب النزولأمور الدّین فتنزل بعض الآیات الكریمة فھذا أیضًا ما ی

إلى امتناع تفسیر الآیة ومعرفة ما تعنیھ دون الوقوف على قصتھا  يوقد أشار الواحد
في فھم القرآن وقد نبھ لذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة  يفذلك مسلك قو" والعلم بسبب النزول

معرفة أسباب النزول یعین في فھم الآیة فإن العلم بالسبب یُورِثُ العلم : "حیث قال
ولعل في سرد . أو في ما یجب الوقوف علیھ –من القرآن  –فإبانة ما أنزل فیھ  )5("بالمسبب

  .التحلیل اللغوي في التفسیر ھذه الواقعة ما یوضح أھمیة أسباب النزول وأھمیة
    

                                                        

. دار الشھاب. م1986/ھـ1407الطبعة الأولى . المقدمة. غازي عنایة–" أسباب النزول القرآني") 1(
 .مقدمة الكتاب. قسنطینة - باتنة

للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق وتخریج أحمد  ":صحیح البخاري") 2(
 .1415ص. 4لبنان، دار الأصالة الجزائر، ج –زھوة، أحمد عنابة، دار الكتاب العربي بیروت 

القاھرة . محمد حمدي زقزوق- إشراف وتقدیم أ :"الموسوعة القرآنیة المتخصصة ") 3(
  .29ص. لمجلس الأعلى للشؤون الإسلامیةا. م1423/2002

 .1986/ھـ1407. مكتبة رحاب الطبعة الثالثة. محمد على الصابوني :"التبیان في علوم القرآن") 4(
 .7ص

ھـ اعتنى بِھا 728مجموعة الفتاوى لشیخ الإسلام تقي الدین أحمد بن تیمیة الحراني المتوفي سنة ") 5(
مقدمة التفسیر والتفسیر، مكتبة العبیكان الطبعة . 7ج. الباز أنورْ –وخرج أحادیثھا عامر الجزار 

 .181ص. م1998/ھـ1419الأولى 
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إن الصفا والمروة من : "االله عنھ قولھ تعالى يفقد أشكل على عروة ابن الزبیر رض
سورة /158الآیة . )1("شعائر االله فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیھ أن یطوف بھما

حتى قال . والمروةفإن ظاھر الآیة الكریمة یُشیر إلى عدم وجوب السعي بین الصفا . البقرة
فلا جناح علیھ أن "یاخالة إن االله تعالى یقول : عروة ابن الزبیر لخالتھ عائشة أم المؤمنین

الآیة فأرى أنھ لا بأس على الإنسان أن یترك السعي بینھما فقالت لھ عائشة " یطوف بھما
علیھ ألاّ یطوف  فلا جناح: "بئس ما قلت یا ابن أختي لوكان الأمر كمّا ذكرت لقال االله تعالى"

ثم أخبرتھ بأن الناس في الجاھلیة كانوا یسعون بین الصفا والمروة وكانوا یحجون في " بھما
فلما ) نائلة(والثاني على المروة ویسمى ) إسافًا(سعیھم لصنمین أحدھما على الصفا ویسمى 

بعبادة  دخل الناس في الإسلام تحرج بعض الصحابة من السعي بینھما خشیة أن یلتبس الأمر
الجاھلیة فنزلت الآیة الكریمة تدفع عنھم الإثم والحرج وتوجب علیھم السعي الله تعالى لا 

  .للأصنام

وھكذا كان لرد السیدة عائشة أم المؤمنین الرد اللغوي المقنع بمعرفة سبب النزول 
ا وفھما وبھذا یتأكد بأن العدة اللغویة أمر حتمي في التعامل مع القرآن الكریم تلاوة وتدارسً

  .لا یقرأ القرآن إلا عالم باللغة: "لذلك قال أبو بكر الصدیق. وتفسیرا

  :أسباب نزول سورة یوسف

تُجمع كل كتب التفسیر على أن سورة یوسف أنزلت على الرسول الكریم وكما جاء 
أن سعد بن أبي وقاص  )2(النزول لجلال الدین السیوطي وغیرھا من أمات الكتب بابُسْفي أَ

  ...الآیة ﴾نحن نقص علیك أحسن القصص﴿في قولھ عزوجل 

أنزل على النبي صلى االله علیھ وسلم القرآن فتلاه علیھم زمانًا فقالوا یارسول االله لو 
علینا فنزلت  )3(قالوا یارسول االله لو قَصَصْتَ... الآیة" االله نزل أحسن الحدیث"حدثتنا فنزل 

  .الآیة وجاءت عبارة" ن القصصنحن نقص علیك أحس
    

                                                        

 .46ص". الموسوعة القرآنیة المتخصصة"أنظر  )1(
 .للسیوطي" المزھر"أمات الكتب تصویب للخطأ الشائع أمھات الكتب لغیر العاقل أنظر ) 2(
الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة . السیوطيجلال الدین " لبابُ النقول في أسباب النزول") 3(

 .158ص. 1984للكتاب، الجزائر، الطبعة الثالثة، ماي 
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 -یعنون القصص -ملة أخرى فقالوا یارسول االله فوق الحدیث ودون القرآن  اأنھم ملو
الآیة فأرادوا الحدیث فدلھم على أحسن  ﴾نحنُ نقص علیك أحسن القصص﴿فأنزل االله تعالى 

أحسن نحن نقص علیك ﴿: قال تعالى" الحدیث وأرادوا القصص فدلھم على أحسن القصص
: د إلى سلمان فقالواروي عن سعید بن جبیر قال اجتمع أصحاب محم"الآیة فقد  ﴾القصص

یعني قصص القرآن أحسن " الآیة"فأنزل االله تعالى )1("وراة فإنھا حسن ما فیھاتحدثنا عن ال
لأن اشخاصھا حقیقیون ووقائعھا صحیحة وفیھا الحكم والمواعظ التي لا " ما في الثوراة

 ذان في قصة أخرى حتى أن قصة یوسف في التوراة لیس فیھا من الطلاوة والأخیراھا الإنس
بالألباب والعظات والحض على مكارم الأخلاق مثل ما في القرآن فھذا معنى أحسن 

  .)2("القصص

فالقرآن " سورة یوسف"والحق أنني لم أقتنع بالحدیث الذي ورد في سبب نزول 
تتحدث عن القرآن بلفظھ ) 198(وتسعین ومئة آیة كتاب أحكمت آیاتھ ولقد أحصیت ثمانٍ 

أحایین أخر، فلیس في القرآن ما یدعو للھو " الآیات"و" الفرقان"و" الكتاب"حینا وبلفظ 
  .والتسلیة وھو الكتاب المعجزة والذي یحمل أسمى تشریع سماوي

لدى إطلاعي على رد البخاري في صحیحھ على مثل  – يولقد قطع الشك بالیقین لد
وقد صدق البخاري في حكمھ فلیس في القرآن ما " أنھ حدیث منكر: "الحدیث إذ قال عنھ ھذا

عنھم وما یُلتمس فیھ المتعة التي  يرَّسَنزل لیذھب عن الناس السأم من باب الطرافة ویُ
  .)3("یسمیھا الفارغون لَھْوَ الحدیث

سورة الجامع لأحكام القرآن في سبب نزول "لذلك یرجح المنطق ما جاء في 
سلوه لم انتقل آل یعقوب من الشام إلى "وھي أقرب إلى الرشد أن الیھود قالوا  )4("یوسف

وتُعتبر سورة . فأنزل االله عزوجل ھذا بمكة موافقًا لما في التَوراة" مصر وعن خبر یوسف
یوسف المكیة أقوى رد على المستشرقین الأروبیین ومنھم المسیحي ومنھم الیھودي الذِّینَ 

إلى أن القصص القرآني لم یأت لبیانِ العقیدة الإسلامیة ولا لإبراز النظرة الإسلامیة  یذھبون
  مـــــــــــللحیاة والرسل والأنبیاء وجھادھ

    

                                                        

الطبعة . المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. عبد الرحمن ابن الجوزي. زاد المسیر في علم التفسیر) 1(
 .176ص. 4ج. م1965/ھـ1385: الأولى

 .23ص. 7ج. يشیخ طنطاوي جوھرتألیف . ي تفسیر القرآنف الجواھر) 2(
 .93ص. 75السنة  – 11مجلھ منبر الإسلام ع) 3(
 .79ص. 9ج. يبالجامع لأحكام القرآن القرط") 4(
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وعلاقاتھم بأقوامھم المختلفة لنظرتھم المسیحیة والیھودیة التي یتداولونھا في كتبھم 
ولو بعد تحدى بالإخبار بالغیب المكنون وبالغیب الذي یأتي تصدیقھ " القرآن"السماویة و

قد رأینا االله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج " :"الصناعتین"حین جاء في 
" إسرائیل أوحكى عنھم جعل الكلام مبسوطَا يشارة والوحي وإذا خاطب، بنالكلام مخرج الإ

إلا مطولھ مشروحھ مكررة في مواضع معادة لبُعد " القرآن"وقلما نجد قصة بني إسرائیل في 
الآیات القرآنیة التي تتحدث عن الیھود  –وفي رأیي أن الكلام . )1("فھمھم وتأخر معرفتھم

عنھم ولا یوجھ الخطاب  يموجھ للعرب ولیس للیھود وھو یحككلام  –في القرآن الكریم 
أو تأخر معرفتھم وھم من  –ومن السذاجة بمكان أن نعتقد في الیھود البعدَ عن الفھم . إلیھم

  .وإنما ذلك لمراوغتھم ومُكرھم وخُبْثھم فھم المفسدون في الأرض. ھم الآن

  :مضامین سورة یوسف ومرامیھا

یقوم القصص القرآنى على أبعاد عقدیة وتشریعیة وإخباریة لأحداث غیبیة تختص 
بھا الأخبار الماضیة والتي كانت في حكم الغیب التي تَشْھدھا و ستشھدھا الإنسانیة إلى أن 
یرث االله الأرض وما علیھا وھذا إقامة للحجة على صدق الرسول صلى االله علیھ وسلم إذ لم 

كتب الماضیین ولا خالط من اشتغل بھذا الأمر فجاء قصص القرآن بالدلیل یكن یقرأ شیئًا من 
  .الآیة ﴾ذلك من أنباء الغیب نوحیھ إلیك﴿الآیة و ﴾تلك آیات االله نتلوھا علیك بالحق﴿

آیة "ولعل في سورة یوسف الكثیر من المضامین والقرائن التي تجعل السورة 
ولكن  - وھذا أساس الدراسة ومطلبھا –" صعید اللغة"متفردة لیس فقط على " إعجازیة

  :التي تستوقفني بإلحاح سأوجزھا في نقاط فیما یأتي" الفوائد"أیضا بھا الكثیر من 
  :أھمیة أسماء الأعلام كظاھرة أسلوبیة

أسماء الأعلام من المعارف المحضة تُساعد على تقیید الحدث : دلالة أسماء الأعلام
  .ل غموضًابأصحابھ ومعطیاتھ فتقرر حقیقة وتزی

ودلالة الأعلام في الكلام الإنشائي تختلف عن دلالتھا في الكلام التقریري فھي في ھذا 
تُعطي للأحداث بعدًا تاریخیًا وسندا علمیًا وإخباریًا وھي في ذلك موحیھ وذات دلالات لا 

  .متناھیة
    

                                                        

  .176ص. العسكريالصناعتین أبي ھلال ) 1(
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یجد بھا كما معتبرًا من أسماء الأعلام وھي على " یوسف"والمتأمل في سورة 
ضربین أعلام الإخبار وھي التي تتعلق بھا بأطوار القصة والحدث وأقتضى تسلسل الحدث 
ذكرھا وھذه لاتتجاوز دلالة الإسم على المسمى وھي محور اھتمامي ولي معھا وقفة والثانیة 
أسماء موحیة سیقت للتصویر الفني الأداة الفعالة في الأسلوب القرآني المعجز عن طریق 

  .ارة والكنایة وھذا مبحث قائم بذاتھالتشبیھ والإستع

ولیس كل أعلام التقریر أعلام إخبار فحسب ولا كل أعلام الإنشاء أعلام إیحاء حتمًا "
  .)1("غیر أن الكلام التقریري أكثر حاجة إلى الإخبار والكلام الإنشائي أشد حاجة إلى الإیحاء

بعد أن ذكر لفظ " االله"بمعنى الربوبیة أي وحدانیة " الرب"جاء في السورة لفظ 
جاءت بوظائف نحویة " 36"سماء االله الحسنى وردت ستة وثلاثین مرة او" االله"الجلالة 
االله، غفور، (وردت مبتدأ ومضافا إلیھ وشبھ جملة وفاعلا و قسمًا بألفاظ متنوعة (مختلفة 

  ).رحیم، أرحم الراحمین، لطیف، العلیم، الحكیم، فاطر، الغفور، تاالله
 ة یسمو بجو القصة الإیماني ویُشیع جوًا من الرحمة الذي تَسْتدعیھ أحداثُفلفظ الجلال

وأسماء االله الحسنى بمعانیھا ودلالاتھا تدعم ھذا الفیض الروحاني . لمُرْبِكَةُاالحزینة و القصة
  .النوراني

وبمعنى آخر وبصیغ  -  كما سلف –بمعنى الربوبیة " الرب"جاء في السورة لفظ 
ربي، أربابٌ، جعلھا ربي،  ،ربَك، إنھ ربي، ذكر ربھ، استغفر لكم ربي، ربھربك، إنّ (كثیرة 

یسقي ربھ ﴿ في ھذه السیاقات جاء" الرب"اختلفت معاني ). نداء(رحم ربي، إن ربّ، رَبّ 
الآیة  ﴾إنھ ربي أحسن مثواي﴿الآیة و ﴾إرجع إلى ربك﴿و ﴾أذكرني عند ربك﴿و ﴾خمرًا

  :قال أبو ذؤیب الھذلي. عند سیدك من بني آدم ومولاك )2("وھي بمعنى السید أو الصاحب أي

  أصابوا من لقائك ما أصابوا ù  فإن یك رَبٌّ أذ وادٍ بحسمى
  :قول الأعشى في ذات المعنى: )3(ومنھ

      ادَشَنْقِ أَھارِالمَ د فيِذا تُنُوشَوإِ ù  ةًمَعْنِ رُدّكَیُ لاَ یمٌرِكَ بيّرَ

                                                        

 .تونس 1996المجلس الأعلى للثقافة . محمد الھادي الطرابلسي" الشوقیات"الأسلوب في ) 1(
 .389ص

محمد فؤاد . لأبي عبید معمر بن المتنى التمیمي عارضھ بأصولھ وعلق علیھ د ":مجاز القرآن") 2(
 .311ص. 1ج. عصر. محمد سامي أمین الخانجي الكتبي: الناشر 1374-1954سكین الطبعة الأولى 

 .311ص. 1ج. المرجع نفسھ) 3(
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المناداة " ربَ"أمّا . یعنى النعمان إذا سُئِل بالمھارق أعطى كقولك إذا سُئل اعطى
عزوجَلّ شاكرًا حامدًا لإستشعاره قربھ وأنھ " االله"والمحذوفة حرف النداء فیوسف یرید بھا 

إشارة . "الآیة ﴾أأرباب متفرقون خیرٌ أم االله الواحد القھارً﴿وفي قولھ . في كنفھ وفي رعایتھ
ا كان علیھ أھل مصر في عھده علیھ السلام من عبادة أصنام شتى فإن أھلھا فاقوا كل إلى م

من سواھم في الضلال فكانوا یسجدون للشمس والقمر والنجوم والأشخاص البشریة 
إنھ ربي أحسن ﴿وفي معنى قولھ . )1("والحیوانات، حتى الھوام وأدنى حشرات الأرض

ولكن " االله"تعود في الآیة على " الرّب"أنّ لفظ  ترجح بعض كتب التفسیر. الآیة ﴾مثواي
ة اللغویة في قولھ تعالى على لسانھ ینیبدو أنھا تعود على قطفیر الذي اشتراه بدلیل القر

  )2(.الآیة ﴾اكرمي مثواه﴿

كان جائزًا عند ) لغیر االله تعالى(مضافًا للعاقل " الرب"من قولھ أن إطلاق  نتعلم
" رب الدَار"و" ربة البیت"یوسف وفي عصره وھو لفظ متداول حتى في عصرنا نقول 

  .بمعنى الصاحب أو المالك" أرباب الأعمال"و "رب العمل"و
ھَا وفي روایة وأن تلد الأمة رَبّ"وفي صحیح البخاري في اشراط الساعة الصغرى 

  :وربما جاء اللآم عوضا عن الإضافة إذا كان بمعنى السید قال الحارث بن حلزة". ربتھا"
  لاءُــــلاء بـــــالحیارین والب ù  فھو الرُب والشھید على یوم

  .والرُب بمعنى السید والمولى والمالك" عزیز مصر"وعلیھ یكون المراد ھھنا بالرب 
فتقتضي تأدبًا مع االله واحتیاطًا في باب التوحید تجنبھا لھذا یقول أمّا تعالیم الإسلام 

لا یقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك ولیقل سیدي : "الرسول علیھ الصلاة والسلام
  .)3("ومولاي ولا یقل أحكم عبدي أمتي ولیقل فتاي وفتاتي وغلامي

في استعمال ألفاظ خصھا تماشیا مع الآداب التي حثت علیھا الشرائع في عدم التجوز 
مصدر مستعار للفاعل ولا یقال الربُ  )4(كصیغة صرفیة" فالرب"منطق اللغة لوحدانیة االله 

سورة  ﴾بلدة طیبة ورب غفور﴿مطلقًا إلا الله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات، نحو قولھ 
  .15سبأ الآیة 

    

                                                        

 .225ص.  6ج. محمد جمال الدین القاسمي. "محاسن التأویل") 1(
 .بتصرف" تفسیر سورة یوسف مؤتمر"انظر ) 2(
  .510ص. 2، ج"صحیح البخاري") 3(
تألیف العلامة أبي القاسم الحسین بن محمد بن المفضل المعروف " معجم مفردات ألفاظ القرآن" )4(

 –بالراغب الأصفھاني ضبطھ وخرج آیاتھ وشواھده إبراھیم شمس الدین دار الكتب العلمیة بیروت 
 .208ص. لبنان
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ومضافا ویطلق على مالك الرب یطلق على االله تبارك وتعالى معرفا بالألف واللآم 
الشيء الذي لا یعقل مضاف إلیھ فیقال رب الدین ورب المال ومنھ قولھ علیھ الصلاة والسلام 

فلا یجوز استعمالھ بالألف واللآم للمخلوق بمعنى .... )1("حتى یلقاھا ربھا"في ضالة الإبل 
اللآم عوضا عن  المالك لأن اللآم للعموم والمخلوق لا یملك جمیع المخلوقات وربما جاء

  .)2(الإضافة إذا كان بمعنى السید

وھذا نضیر السجود على وجھ الإحترام والترسم فإن كان جائزًا في العصور السابقة 
  .فإنھ منع في شریعتنا المحمدیة منعًا مطلقًا احتیّاطًا في باب التوحید

التي دعا الرسول صلى االله علیھ وسلم إلى استعمالھا في الحدیث " فتى"لفظ  ورد
إن استقصاء مظاھر . السالف الذكر فأقر بذلك أنھ مصطلح فني متمخض عن حضارة اقتضتھ

و في اللغة الصبي الیافع " فتى"تجدد مدلول اللفظ في سورة یوسف یتجدد في السیاقات بلفظ 
  .لأنثى فتاة والمصدر فتاء ویُكنى بھما عن العبد والأمةالطري من الشباب وا )3( وھو

 ﴾یا بشرى ھذا غلام﴿: ویوسف عندما ألقي في الجب واستخرجھ وارد السیارة قال
لتمیز مدلولھ فیوسف حینئذ الغلام لم یعد بعدُ " الفتى"ولیس " الغلام"الآیة ذكر القرآن لفظ 

  .)4("سنةاثنتي عشرة "أي مملوكًا وكان سنھ إذ ذاك " فتى"

لأبین تمیز استخدامھ في السورة لمرونة الحد في حقلھ " فتى"وأقف قلیلا عند لفظةِ 
ھو الشاب الحدث ثم " الفتى."الدلالي جراء ما یطرأ علیھ من تضییق واتساع عبر العصور

الكامل الجزل من الجمال في الحیوان والرجال و دَلّ ذلك العبد المملوك أكان "دَلّ ذلك على 
  .)5("أم شیخًا شابًا

    

                                                        

النوویة في الأحادیث النبویة الصحیحة للإمام یحي بن شرف الدین النووي المتوفى سنة  الأربعین) 1(
 Forth y Hadith By Denys. ترجم معانیھا إلى الإنجلیزیة الدكتور عز الدین إبراھیم. ھـ676

Johnson Davies .31ص.  
أحمد بن محمد بن علي  تألیف العالم العلاّمةُ: في غریب الشرح الكبیر للرافعي المصباح المنیر) 2(

. ھـ1316الأمیریة بِبُولاق المصریة سنة : الطبعة الثالثة، المطبعة الكبرى - 770المقري الفیومي م سنة 
  .98ص

 .417ص. الأصفھاني" القرآن ألفاظمفردات معجم ") 3(
 .454ص. معترك الأقران للسیوطي) 4(
أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي المصري، دار صادر  لسان العرب لابن منظور) 5(

 .128ص. 12- 11ج .ت.د. الطبعة الخامسة. لبنان –بیروت 
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إلى ھذا الحد من التمیز لكونھ مرتبطا بإستعمال اللفظ مفردًا " فتى"فأتساع دلالةُ 
بحیث نقدر إن انتقال اللفظ من دلالة لأخرى لم "خاصة لكونھ حاصلا في بیئة الوضع الأولى 

  .)1("یكن في عصور متباعدة
  .)2("الفتیان یعني اللیل والنھارلا أفعلھ ما أختلف : اللیل والنھار یقال: والفتیان"

أما في الأندلس فقد أصبح مفردُه مصطلحًا حضاریًا یُطلق على أعلى عبید القصر 
على عامة العبید وأصبح مُثناه دالاً على خطة سیاسیة " الغلمان"مرتبة بینما یطلق لفظ 

  .)3("أھل القصر كافةالفتیان الكبیران اللذان كانا یتولیان أمر " فیُسمى بھ الضابطان السامیان
یُطلق على حركات ومنظمات حضاریة " الفتیان) "جَمْعھُ(وفي المشرق أصبح 

لكن اللفظ انتھى في . واجتماعیة وأحیانا عقدیة مختلفة بقیت مستترة حتى عھد النھضة
الإستعمال الحدیث وبشكل عام إلى تجرده من كل الصیغ الإصطلاحیة والعودة بھ إلى معناه 

  .والله الحمد يلإنتفاء تجارة الرقیق في عصرنا الحال" الشابُ الحدث" صل وھوالأ يالماد
في " الشیطان"من الألفاظ الواردة في سورة یوسف وبصیغ مختلفة على قلتھا كلمة 

فأنساه "الآیة وردت اسم إن و فاعلا في الآیتین " إن الشیطان للإنسان عدو مبین"قولھ 
الآیة فالجملة مثبة "أن نزغ الشیطان بیني و بین إخوتي من بعد "والآیة " الشیطان ذكر ربھ

لأن  يفي السورة إلا أنّ الحضور السلبي قو) الشیطان(ومؤكدة ومع قلة دوران ھذه الكلمة 
فتح باب الجریمة عند إخوة یوسف  يالحسد باب شیطاني والشر والإنحراف أداتھ فھو الذ

  .عندما ھموا بقتلھ ثم بإبعاده
لفتنة الإغراء التي كانت بطلتھا " الحب"تعرض یوسف لمكیدة  وبعد مكیدة الجب

  .امرأة العزیز بعد أن أعمتھا رغبتھا وتمكن منھا الشیطان فأضلت السَبِیل
ولا غرو فقد وردت عدة آیات تنبھ المؤمن من الوقوع في فخاخ الشیطان وخاصة 

  ".یسري من ابن آدم مسرى الدم"الفتنة في الدین لأنھ 
الآیة  ﴾فقاتلوا أولیاء الشیطان، إن كید الشیطان كان ضعیفًا﴿: جاء في القرآن الكریم

وفي بعض قراءاتي وجدت من .﴾إن كیدكن عظیم﴿سورة النساء وفي سورة یوسف  76
      .یدعي ان االله جعل كید النساء عظیما بل أعظم من كید الشیطان بدلیل الآیة

                                                        

 .445ص. ، الھادي الطربلسيیاتقالأسلوب في الشو )1(
  .128ص. 12-11ج. ، لإبن منظور"لسان العرب) "2(
 –نقلھا إلى العربیة محمد ثابت الفندي : الإسلامیة دائرة المعارف انظر دائرة المعارف الإسلامیة ) 3(

عبد الحمید یونس، أصدرت بالألمانیة والإنجلیزیة والفرنسیة  –أحمد الشنتاوي، إبراھیم زكي خورشید 
 .ت- د". بوذجمبري" –" رانــانتشارات جھان ت"
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وأن من جعل كید " فوطیفار" وھو العزیز" ابشرً"ولكنني أرى من عَظّم كید النساء 
الشیطان ضعیفا ھو رب العزة فشتان بین الكیدین إلا أنني أقر بأن كید النساء عظیم إذا قورن 

  .بكید الرجال بحسب ما یرویھ التاریخ
الآیة وأرض  ﴾بُیفأكلھ الذ﴿الحیوان المعروف وأصلھ الھمز قال تعالى  )1(الذیبُ

مذأبھ كثیرة الذئاب وذُئِبُ فلان وقع في غنمھ الذئب وأرض مذأبھ كثیرة الذئاب وذئبَ صار 
  .كذئب في خبث وتذاء بت الریح أتت من كل جانب مجيء الذئب

ورد ھذا الإسم بصیغة الفاعل للفعل أكل في زمن الماضي مرتین وفي زمن " الذئب"
فلان بري "آكلا یوسف بل إن المثل السائر یقول  –ومًا المضارع مرة واحدة وما كان الذئب ی

  .وإن كانت أرضھم حینئذ مذأبة" براءة الذئب من دم ابن یعقوب
ولكن یعقوب نبي االله رأى ببصیرتھ شرًا یتربص بیوسف فعبر عنھ بتلقائیة أنھ 

لا یخشى علیھ من الذئب وكأنھ نبھھم بھذا إلى تلفیق ھذه الأكذوبة والعمل بھا من حیث 
لم یبق منھ أثرا والذئب  يأ ﴾بُیفأكلھ الذ﴿ولعل ما یثبت كذبھم قولھم . فعملوا بھا... یدري

فالإفتراس معناه فعل السبع وأصل " افترسھ الذئبُ"حیوان مفترس فأولى بھم أن یقولوا 
دق العنق والقوم إنما إدعوا على الذئب أنھ أكلھ وأتى على جمیع أجزائھ وأعضائھ : الفَرْسِ

  .)2(یترك مفصلا ولا عظمًا فلم
  :أسماء الأشخاص المكونة لأعلام الأخبار

ھو من " اسم العلم"ضبطت الإطار الزمني الذي یقید أحداث السورة فالبحث في دلالة 
تعطي الطابع " یوسف"أبسط مظاھر اللغة ولعل الطاقة الدلالیة التي تحملھا كلمة كإسم 

وھناك شخوص یمثلون . تحریك مجرى الأحداثالخاص لقوة شخصیتھ وحضوره وأثره في 
ثنائیة مع شخصیة یوسف ساھمت في صنع الأحداث أشارت إلیھم السورة ولم تذكرھم 

: صرفیة ووظائف نحویة مختلفة یوسف بصیغٍ ةُبأسمائھم ولكن ذُكروا باعتبارھم إخو
 –أخانا نحفظ  –على أخیھ  –أخانا  –بأخٍ لكم  –إخوة یوسف  –أخوه  - إخوتھ  -إخوتك (

إخوتي أنا  –ھذا أخي  –سرق أخٌ لھ من قبل  –یأخد أخاه  –وعاءَ أخیھ  –أوى إلیھ أخاه 
مع ملاحظة تكرار بعض الصیغ الواردة وھذا كم معتبَرٌ من التردد في سیاق القصة ) أخوك

وھو أمر معقول ومثیر في آن لأن الأحداث دائرة بین أخٍ مغلوب على أمره وعصبة من 
      .ا سواء السبیل وأعمتھم الغیرة عن جادة الصوابالإخوة أضلو

                                                        

 .20ص. الأصفھاني" معجم مفردات ألفاظ القرآن") 1(
عبد الفتاح لاشین، دار المریخ للنشر طبعة : صفاء الكلمة" آنيمن أسرار التعبیر القر") 2(

 .م1983/ھـ1406
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تغیر صیغ التعبیر حسب  يغلب الحوار في السورة وھذا یستدعومن جھة أخرى ی
ولعل . كتقنیة فرضتھا المواجھة حینا والحدیث بضمیر الغائب أحایین أخر. مقتضیات الموقف

  .مختلفة ما یؤكد ذلك صیغٍوب" قال "في دوران فعل 
بلفظ الأب وبصیغ ووظائف نحویة كثیرة بعد " یعقوب"التعبیر عن نبي االله كما ورد 

 –أباھم  –یاأبانا  –أبینا  –أبویك  –أبتِ  –أبیھ (في السورة ) ثلاث مرات(أن ذكر اسمھ 
 –وجھ أبي  –یا أبانا  –أبیكم  –أبي  –یا أبتِ  –إنّ لھ أبًا  –أبوھم  –إلى أبیھم  –أباؤكم 

  ).رفع أبویھ –أوى إلیھ أبویھ  –ا یاأبان –قال أبوھم 
كما "في الآیة " أبویْكَ"مع ملاحظة تكرار بعض الصیغ واختلاف دلالات بعضھا ف

سورة یوسف عبر  6الآیة  ﴾إنّ ربك عَلِیم حكیمٌ﴿أتمھا على أبویك من قبل إبراھیم وإسحاق 
من " آزر"عراب لفظة ففي إ )1(وقفھ جَنِیةٌ" برھانھ"وللزركشي في . عن الأجداد بلفظ الآباء

آزر بدلاً قال ابن عبد السلام ... عربواا"الآیة  ﴾إذا قال إبراھیم لأبیھ آزر﴿: قولھ تعالى
والبدل لا یكون إلا للبیان والأب لا یلتبس بغیره فكیف حَسُنَ البدَلُ؟ والجواب أن الأب یطلق 

  .)2(الآیة فقال آزر لدفع التوھم ﴾آبائي إبراھیم ویعقوب﴿على الجد بدلیل قولھ 
" یعقوب"الآیة یَعنى بھما أبواه  ﴾وَرَفَعَ أبَوَیْھِ على العرش﴿في الآیة " أبویھ"ولفظ 
وتنزیل " بنیامین"توفیت وھي نُفَساء بأخیھ " راحیل"وخالتھ لأن أمھ  )4( )3(علیھ السلام

كما عبر .... " )5("مھا وتوقیرھاالخالة منزلة الأمِّ لكونھا مثلھا في زوجة الأب وقیامھا مقا
  .بالشمس عن أمھ وقیل عن خالتھ راحیل لأن أمھ كانت قد ماتت

عاش فیھ یوسف في  يالحكم الذ" قصة یوسف"ھي لقب الوزیر في عھد  :صفھ العزیز
القدیم وبالتحدید الكیان الفرعوني ویؤید ما  يالمصر يالنظام الإدار: "مصر لا یتناسبُ مع

وھم قوم دخلاء على مصر " الھِكْسُوسْ"تعَارف علیھ الباحثون من أن ذلك كان في عھد 
تسللوا إلى أرضھا ثم تمكنوا من حُكمھا في وقتِ كانت قد دَبّت فیھ فوضى من تخاذل 

      .)6("الحكام

                                                        

إلیك بجدع النخلة  يوھز"جنیة الجَنِي ھو الثمر المُجْتَنَى ما دام غضًا طریًا وفي القرآن الكریم ) 1(
 .25مریم الآیة "تُساقِطُ علیك رطبًا 

 .462ص. للزركشي. "البرھان في علوم القرآن) "2(
 ....دلیل على حركیة) ذكرھا(ودورانھ بصیغ مختلفة " قَالَ"ولعل في فعل ) 3(
 .279ص. 6ج. القاسمي ."مَحَاسن التأویل") 4(
. 5ج. ھـ1328لأبي حیان التوحیدي مطبعة السعادة مصر، الطبعة الأولى : "البحر المحیط" )5(

 .365ص
  .1969 – 7العدد  ."منبر الإسلام") 6(
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وھم العرب البائدة  )2(بالعمالقة"وذكرتھم كتب التاریخ " الرعاة"ھم  )1(الھِكْسُوسْ"و
التي ضیعتھا حوادث الزمان كعاد وثمود وطم وجِدّیسْ یریدون بھم قدماء العرب الذین كانوا 

في ) بابل(یقیمون في شمالي الحجاز مما یلي جزیرة سیناء وھم الذین استولوا على العراق 
وفتحوا مصر في أواخر الجیل الثالث والعشرین )م.ق(المسیح  الجیل الرابع والعشرین قبل

ویُسمیھم مؤرخو الیونان ) البدو الرعاة(أي " الشاسُو"وعُرفوا بإسم ). م.ق(قبل المسیح 
الأولى " شاسو"و" ھیك"وھذه اللفظة ترد في الأصل الھیروغلیفي إلى لفظتین " ھیكسوس"

  ".البادیة أي ملوك"معناھا ملك والثانیة بدو أو بادیة 

آخر، فمصر في ھذه الفترة لم یكن یحكمھا  يفي حین یذھب سید قطب إلى رأ
الذین عاش إبراھیم وإسماعیل وإسحاق قریبًا منھم " الرعاة"إنما كان یحكمھا  )3(الفراعنة

یتحدد زمن وجود یوسف علیھ السلام في مصر كان ما بین عھد الأسرة الثالثة عشرة 
الذین سماھم المصریون ھكسوس كراھیة لھم " الرعاة"ھي أسر والأسرة السابعة عشرة و

أورعاة الخنازیر وھي فترة " الخنازیر"إذ یقال إن معنى الكلمة في اللغة المصریة القدیمة 
  . تستغرق نحو قرن ونصف

أیده البحث العلمي الأكید وھذا یُعَدُّ  يوبھذا تظھر عظمة القرآن في ھذا التأریخ الذ
  .من یعتقد في القصة القرآنیة البعد الأسطوري ردًا مفحمًا على

فما جاءت عبارة في القرآن ولا كلمة إلا ولھا حكمة وغایة مقصودة تعرضھا واضحة 
تحتاج منا إلى فحص وبحث لا یستقیم المعنى إلا بھا ولو غیرناھا بكلمة أخرى لأصبحت 

عبارة لیس لھا سند ودلیل  والأكید أنھ لم ترد في قصص الأنبیاء وفي القرآن الكریم. نشازًا
وبھذا لا ینسى القرآن في فُسْحَةِ قصصھ وأخباره حق العقل من . من التاریخ وعلم الآثار
  .الحكمة والتدّبر والعبرة

    

                                                        

سامي عبد االله بن أحمد المغلوث مكتبة العبیكان، الطبعة السادسة : أطلس تاریخ الأنبیاء والرسل) 1(
 .137ص. الریاض. م2005/ھـ1426

إمیل حبشي الأشقر دار الأندلس للطباعة والنشر " حسناء الحجاز: "مقدمة للروایة التاریخیة) 2(
كان البابلیون یُسمون : قدمة الروایةنقلا عن ابن خلدون جاء في م. 7ص. 1960. لبنان –بیروت 

أو " عم مالیق"أي الأمة فصارت " عم"لفظ " الثوراة"فأضاف الیھود في ) مالیق أو مالوق(العمالیق 
 .ثم أطلق الإسم على طائفة كبیرة من قدماء العرب" وقالت العرب عمالیق" عَمْ مالوق"
-1386قطب، دار الكتاب العَرَبي، بیروت لبنان، الطبعة الخامسة،  سید" في ظلال القرآن) "3(

  .193ص. 5ج. م1967
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  :أعلام الأماكن

والتي تقوم على أسماء البلدان وتضبط بدورھا البعد المكاني بقرائن لفظیة فقد ورد 
إجعلني ﴿ثم عبر عنھا بلفظ الأرض  ،الآیة ﴾االله آمنینأدخلوا مصر إن شاء ﴿" مصر"ذكر 

  .الآیة ﴾على خزائن الأرض إني حفیظ علیم

خمس مرات بصیغة الإسم ومرة واحدة  5كما جاءت لفظة السجن كقرینة مكانیة 
لیسجنن ولیكوننا من " الفعل المضارع المبني للمجھول على لسان امرأة العزیز" بصیغة

للإمتثال " بالأمر إظھارًا لجریان حكومتھا علیھ وإقتضاء" ذلكالآیة عبرت ب" الصاغرین
  .)1("بنون التوكید الثقیلة جریا على رسم الملوك"لأمرھا 

الأحداث ھو المدینة وتعرض یوسف للفتنة  فمسرح. ﴾قال نسوة في المدینة﴿والآیة 
غَلّقت "فقد عبر القرآن بـ. كان في القصر ویبدو أنھ كان قصرا مشیدا حصین الأسوار

وھذه الصیغة الصرفیة تدل على . زیادة في التستر والتكتم لسؤ ما أقدمت علیھ" الأبواب
أغلق الباب وقد یقال أغلق  غَلّقَ الأبواب ولا یقال غَلّق الباب بل یقال" )2(التكثیر فیقال

  :الأبواب یقول الفرزدق في عمر ابن علاء

  ارِمّا عمرو بن عَبَأَ ى أتیتُتّحَ ù  احھَتَا وأفْأبوابً أغلقُ مازلتُ

أعلم أن اللفظ یدل بھ على التكثیر فھو تشدید عین " لكن السیرافي یقول غیر ھذا
كقولنا حَرّكتھ ولا ترید كثیرا بما یدل على الفعل في الفعل وإن كان یقع التشدید لغیر التكثیر 

. )3("التكثیر قولنا أغلقت الباب الواحد ولا تقول غلّقتھ وتقول ذَبحتُ الشاة ولا تقول ذَبّحتھا
  .وتقول ذَبّحت الغنم

أُغْلِقُ أبوابًا بمعنى أُغَلّق أبوابًا ) أَغْلَقْتُ(مِنْ أجل ذلك صار ) للقلیل والكثیر(یقع  وقد
  .وقولھ أفتَحُھا بمعنى أُفَتّحُھا

    

                                                        

 .224ص. 12-11روح المعاني للألوسي ج) 1(
 .147ص. 9ج. القرطبي": الجامع لأحكام القرآن") 2(
النحوي في ضوء شرحھ لكتاب سیبویھ، تحقیق عبد المنعم الفائِز دار الفكر الطبعــة  السیرافي) 3(

 .435ص .م1983/ھـ1403. الأولى
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فعلا لكثرتھا وحرصھا " تُغَلّق الأبواب"بلھفة وبسرعة " امرأة العزیز"ولنا أن نتخیل 
لذة "عجلة من أمرھا ترید استراق  على إحكام الغلق زیادةً في التستر والكتمان لأنھا في

  .یُحتِمُ زیادة المعنى يزیادة البناء والذ: لذلك فمنطق اللغة یقتضى". محرمة

 ﴾سأل القریة التي كُنّا فیھا والعیر التي أقبلنا فیھااو﴿تقول الآیة : قرینة أخرى مكانیة
المكان الذي یعیش . قرائن تدل على بعد مَسَافَة ،الآیة ﴾من بعد أن جاء بكم من البدو﴿الآیة 

  .یوسف فیھ عن أھلھ
في أي القریة نفسھا " سأل القریةا"ومن الحدیث عن القریة جاء في كتب التفسیر 

سل أھل القریة وأھل العیر . "حین تناولھا الخلیل من الباب المضمر من الكلام یقول أي
المجرمون ناكسو روؤسھم عند ربھم ربنا ولو ترى إذ ﴿ 12الآیة " السجدة"ومثلھ في 

  .)1("ربنا أبصرنا وسمعنا"معناه یقولون . ﴾أبصرنا وسمعنا
في معرض حدیثھ عن الإیجاز إلى الحذف " الإعجاز"صاحب " التركیب"أوُرَدَ ھذا 
وتناول ھذا التركیب من حیث  )2("التخفیف"لغرض بلاغي وھو " الإسقاط"الذي جعل معناه 

  .المعنى یعطي تفسیرا آخرًا
الحذف ھنا من جھة المبالغة والإستعارة والمعنى أن الأمر " سأل القریةاو"ففي الآیة 

قد وضح حتى أن البنیان یخبر والجمال كذلك والحذف ھنا یشیر إلى شھرة السرقة وذیوعھا 
وذاع إلى حد أنك لو سألت الجمادات ووضوحھا وكأنھم یریدون أن أمر سَرِقتھ قد شاع 

لأجابت ولو سألت الحیوانات لنطقت وأخبرت إذن فالحذف أفاد شمول السؤال للقریة بمن 
  .)3("فیھا وما فیھا

تطلق على المكان حینًا وتطلق على من یقیم فیھا أخرى وقد " القرى"و" فالقریة"
 ﴾ مثلاً قریة كانت آمنةً مطمئنةوضرب االله﴿ورد ھذان اللفظان كثیرًا في القرآن الكریم نحو 

 58سورة  58الآیة  ﴾وتلك القرى أھلكناھم لما ظلموا﴿سورة  النحل ونحو  112الآیة 
  .سورة البقرة 259الآیة " مر على قریة وھي خاویة على عروشھا يأو كالذ"الكھف ونحو 

    

                                                        

ة ــــة الخامســـــفخر الدین قباوة الطبع. الخلیل ابن أحمد الفراھیدي تحقیق د" الجمل في النحو) "1(
 .129ص. م1995/ھـ1416

كر محمد بن الطیب تحقیق أحمد صقر دار المعارف بمصر أبي ب. للبقلاني" إعجاز القرآن") 2(
 .م1924

 .44ص. محمد بن محمود فجال "الأسرار البلاغیة للحذف في سورة یوسف") 3(
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صلى المسجدُ "یرید أھلھا وكما نقول " سألِ القریةاو" )1(وإلى ھذا ذھب الأخفش ففي
  ".وأنت ترید أھل المسجدِ

المجاز الثلاثة وھي الإتساع والتوكید والتشبیھ أما  يوفي الآیة إعجاز جمع معان
الإتساع فلأنھ استعمل لفظ السؤال مع ما لا یصح في الحقیقة سؤالھ وأما التشبیھ فلأنھا 

سؤال على من لیس من شبھت بمن یصح سؤالھ وأمّا التوكید فلأنھ في ظاھر اللفظ إحالة بال
سأل ا، فإن لم یُفَھم اللفظ إلا بتقدیر محذوفٍ سمي ذلك دلالة أقتضاء ومثالھ )2(عادتھ الإجابة

سألت تتعدى إلى غیر الآدمیین فیقول سألت الحائط والدّابة ویُحْتَجّ "لأن " أھلھا يأ"القریة 
  .)3("وإنما ھذا جھل بالمجاز والحذف) سأل القریةاو(بقولھ 

ذلك كثیر من الآراء والمذاھب التي أسالتھا ھذه الآیة على صغرھا فما أعظم  وغیر
  .!القرآن

  :في السورة" رأى"معاني الفعل 

سورة  21الآیة  ﴾آَتَیْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴿من لطف االله بیوسف أن أیده بعلم وحكم 
سورة یوسف الذي  سیقَ رِقًا أكرمھ االله برعایة  20الآیة  ﴾كَذَلِكَ مكنا لیوسُفَ﴿یوسف و

أو التعبیر أو الإفتاء أو التفسیر عبر عنھا القرآن " الرؤیا"العزیز ثم أیدهُ بمعجزةِ تأویل 
عَلِمْتُمْ  –لا یعلمون  –عَلِیمٌ  –عِلْمٌ  –ذو علم لما علمناه  –علمتني : "بالعلم وبصیغ مختلفة

 –أَفْتُونيِ (علم وتأویل و(وقد ربطت كلمة  –أَعْلَمُ من االله مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَ –أَلَمُ تعلموا  –
بمعنى أخبر على لسان یعقوب علیھ ) عَلّمَ"(بالرؤیا لیتحدد مدلولھ اللغوي عن ) وَأَفْتِنَا
" یثمِنْ تأویل الأحَادِ –تأویل الأحادیث  –رُؤْیاكَ  –رُؤْیَايَ (وارتبطت بالصیغ الآتیة " السلام
عَلَمَني من تأویل  –افْتِنَا  –أفْتُوني في رؤیايَ  –تأویل  –لنعُلَمّھُ من تأویل الأحادیث  –

  .)4("إِنْ كَنْتُمْ للرؤیا تعبرون –الأحادیث 
    

                                                        

فش الأوسط، قدم لھ وعلق علیھ إبراھیم شمر خأبو الحسن البصري المعروف بالأ" معاني القرآن) "1(
 .226ص. لبنان –العلمیة، بیروت . م2002/ھـ1423الدین، دار الكتب الطبعة الأولى 

  .50ص. المرجع نفسھ) 2(
لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السُھیلي، تحقیق الدكتور محمد " نتائج الفكر في النحو) "3(

 .1984. نشر والتوزیع شارع البطحاء مركز الصانع، الطبعة الثانیةإبراھیم البنا، دار الریاض لل
 .339ص

قیم الجوزیة، تحقیق وضبط عبد الرحمن الوكیل، للإمام إبن  "أعلام الموقعین عن رب العالمین") 4(
  .307ص. 1ج.م1969/ھـ1389دار الكتب الحدیثة 
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ومعنى عَبّرتُ الرؤیا وعبرتھا أخبرتُ بآخر ما یَؤول إلیھ أمرھا واشتقاقھ من عبر 
والرؤیا حالة شریفة ". النھر وھو شاطئ النھر بلغت إلي عِبْره أي شطھ وھو آخر عرضھ

لم یبق من المبشرات إلا الرؤیا الصالحة الصادقة "ومنزلة رفیعة قال صلى االله علیھ وسلم 
  . )1(حدیث شریف" لھیراھا الرجل وتُرى 

أن تعبیر الرؤیا الإنتقال من الصور الخیالیة إلى المعاني  يوكل ھذه التراكیب تعن
والتي ھي جزء من "وأصل عبارة الرؤیا ) وھي المجاوزة(النفسیة التي مثلھا في العبور 

عند من وھبھ االله الحكمة في التأویل  ھذا". أربعین جزء من النبوة ونوع من أنواع الوحي
  .فكیف وھي معجزة رسول من رسل االله

والكواكب الإحدى ) أبواه(في سورة یوسف أنھما " الشمس والقمر"ففي تأویل 
فرفع أبویھ "وكانوا بالعدد نفسھ ولعل في خواتیم القصة ما یدل على ذلك ) إخوتھ(عشرة 

إحترام وتقدیر لا سجود عبادة إجلالاً لیوسف  الآیة سجودا) على العرش وخروا لھ سُجّدًا
الآیة  ﴾یا أبتِ ھذا تأویل رؤیاي من قبل قد جعلھا ربي حقًا﴿: الذي عبر عن الموقف قائِلا

جاء في الأثر أن حاسن بن سعد الطائي وقد ولاه عمر القضاء قال مخاطبًا أمیر المؤمنین (
فقال . ر یقتتلان والنجوم بینھما صفینیا أمیر المؤمنین إني رأیت الشمس والقم: "الفاروق

عمر مع أیھما كنت فقال مع القمر على الشمس قال كنتُ مع الآیة الممحوة إذھب فلست تعمل 
  .)2("لي عملاً ولا تُقْتَلُ إلا في لبس من الأمر فَقُتِلَ یوم صفِینَ

ا آیة ومَحَوْنَ﴿: بفراستِھ وورعھ بوحي من القرآن الكریم الآیة الشریفة" عمر"أول 
  .)3( الآیة ﴾اللیل وَجعَلْنَا آیَةَ النَھَارِ مبصِرَةً

في أول سورة یوسف والتي تعرضَ لھا " أرى"وبھذا یتحدد المدلول اللغوي للفعل 
ورد كثیرا في القرآن الكریم وبمعانیھ " رأى"ذلك أن الفعل . المفسرون بكثیر من التفصیل

  .المختلفة وبصیغ وأزمنة وأسالیب مختلفة
    

                                                        

 .38ص. 1صحیح البخاري ج) 1(
 .211ص. 1ج". الموقعین عن رب العالمین أعلام") 2(
أخبر االله سبحانھ وتعالى أنھ ضرب الأمثال لعباده في غیر موضع من كتابھ وأمر بالإستماع ) 3(

فأمثال القرآن كلھا أصول . لأمثالِھ ودعا عباده إلى تَعقُلھا والتفكیر فیھا والإعتبار بھا وھذا المقصود بھا
شر بھذا العلم بالإستدلال بھا لأنھا مأخودة من مشكاتِھ ویوسف الصدیق وقواعد لعلم التعبیر لمن أحسن 

 .الطیب الأثر الذي غیر مجرى حیاتھ
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قُلْ أَرَأَیْتَكُمْ إن أتاكم عَذَابُ االله أو أَتَتْكُمْ ﴿في الآیة الكریمة " رأى"ولعل تركیب 
  ".الأنعام" 47الآیة  ﴾السَّاعَةُ أغیرَ االلهِ تَدْعون إن كنتم صادقین

ھذا التركیب من أصعب التراكیب في القرآن الكریم لأن فیھا فوائد ومعانٍ لغةً وإعرابًا 
. لرسالة في النحو تناولت ھذا التركیب بالدراسة" اب الدین الخفاجيشھ"وھي وراء وضع 

لھا " رأى"أعلم أن " إلاّ من خلال السیاق والعودة إلى أصول اللغة" رأى"فلا نتبین معنى 
وتأتى بمعنى أخبرني ...." معانٍ خمسة وھي رأى بمعنى أصاب الرئھ وبمعنى اعتقد والحُلمیھ

اء أكان الإدراك على سبیل الیقین أم على سبیل الظّن وھذه سو... الیقینیة" رأى"وبمعنى 
  .)1(الظنیة" رأى"

  .)2(من الأولى قول خداش بن زھیر

  امُحاولةً وأكثرَھُمْ جُنودَ ù  كُلَّ شيءٍ برَكْأَ االلهَ تُیْأَرَ

، ضمیر )التاء(رأى فعل ماض من أخوات ظن تنصب مفعولین و. رأیت أي تیقنتُ
لفظ الجلالة مفعول بھ أول منصوب على التعظیم أكبر مفعول بھ ثانٍ " االله"متصل فاعل و

الشاھد فیھ، قولھ رأیت حیث جاءت بمعنى عَلِمْتُ اقتضت . وھو مضاف كل مضاف إلیھ
  .مفعولین

 6الآیة ﴾إنھم یرونھ بعیدًا﴿تعالى في شأن منكري البعث ومن الثانیة الظنیة قولھ 
  .سورة المعارج

لیس الرؤیة البصریة فقط كما یتوھم وأن سائر المعاني محمولة " رأى"والأصل في 
 )3(الخاصة" الرؤیة"علیھا بطریق المجاز إذ لو كانت كذلك لكان لھا مصدر واحد وھو 

بالبصر فقط لكن ورود مصادر مختلفة یدل على أن للمادة أفعالاً مختلفة المعاني كذلك 
  .فالمصادر ھي الأصل في الإشتقاق

والرؤیا مصدر للمنامیة الحُلمیة  –مصدر للإعتقاد  يالرأ –فالرؤیة مصدر للبصریة 
الواحدة وللبصریة أیضا مصدران آخران ھما رُئیان ورَأیھٌ بفتح الراء وتصلح للمرة 

  .وللمصدر العام
    

                                                        

رسالة في إعراب . "مكتبة الآداب. قھا وعلق علیھاقعبد الفتاح سلیم ح. في النحو، د "سائلرَ أربعَ") 1(
 .136ص. 2003ھـ1424، "یتكمأأر"قولھ تعالى 

للعلامة النحریرو الدّرَاكة الشھیر  ":شرح شواھد قطر الندى وبل الصدىفي " معالم الإھتداء") 2(
  .40ص. ھـ1342تونس  57المطبعة التونسیة عدد . سیدى عثمان بن المكي الزبیدي سوق البلاط

 .136ص. عبد الفتاح سلیم. د" أربع رسائل في النحو) "3(
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توزع في القرآن الكریم وربما غلب مفھوم محدد في سورة دون  -رأى –ولعل فعل 
طغى في سورة یوسف مع ورود معانٍ أخر لفعل  –الحلم  –مدلول الرؤیا  –كغلبة  –أخرى 

الآیة، فالیاء مفعول  ﴾إنى أراني أعصر خمرًا﴿فرأى الحلمیة متعدیة إلى اثنین نحو . )1("رأى
وجاء الحدیث عن الرؤیة البصریة " بھ أول وأعصر خمرا جملة في موضع المفعول الثاني

ذھبوا ا﴿الآیة و ﴾وابیضت عیناه من الحزن﴿: في قولھ تعالى –رأى  –ولكن دون الفعل 
وجھھ فلما أن جاء البشیر ألقاه على ﴿ ،الآیة ﴾صى ھذا فألقوه على وجھ أبي یأتِ بصیرًامیقب

ثم ﴿". رأى النظر بالعین والعقل رأیتھ رؤیھ ورأیًا" )2(الآیة ثم جاء الفعل ﴾فأرتد بصیرًا
ولقد ھمت بھ وھم ﴿وفي السورة . الآیة ﴾بدالھم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننھ حتى حین

  .رؤیة مشاھده كما ذھبت كتب التفسیر رغم غلوھا ،الآیة ﴾بھا لولا أن رأى برھان ربھ
فلما رأى قمیصھ قُدّ من دبر قال إنھ من ﴿) مشاھدة(ثم ألم تظھر براءتھ رؤیة 

أي نعلمھا " ،الآیة ﴾إنّا نراھا في ضلال مبین﴿) العقل(كان الحكم علیھا برؤیة  ﴾كیدكن
الرؤیة قلبیة استعملھا بمعنى العلمْ حقیقة كاستعمالھا بمعنى الإحساس بالبصر وإذا أرِید 

  .)3(البصریة ثم تجوز بھا
فلما رأینھ أكبرنھ وقطعن ﴿) مشاھدة(ثم ألم یكن تقطیع النسوة لإیدیھن لرؤیة 

أوفي الكیل وأنا خیر  يألا ترون أن﴿وفي قولھ تعالى على لسان یوسف . الآیة ﴾أیدیھن
  .﴾المنزلین

رغم تردد فعل رأى ودورانھ في السورة بإختلاف حدوده ومدلولاتھ إلاّ أن الملاحظ 
المنامیة غلبت في ھذه السورة منفردة بھا دونًا عن بقیة السور وھنا یحضرني " الرؤیا"

  :قول خلف الأحمر مردِدًا فعل رأى وبمعانٍ لغویة مختلفة تناولتھا كتب اللغة
  كما ترى ـلاًــــــجُرَ يانِـرَـا تَأمَ
  رىما تَتي كَزّـــــبَ قَـوْفَ لُـمِأحْ
  ـة كما ترىــقلوص صعب يَلّعَ

  كما ترى يف أن تطرحنأخـا
      فما ترى فیما تـرى كما ترى

                                                        

بمطبعة دار احیاء الكتب العربیة  ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، طبع يحاشیة الخضري عل) 1(
 .154ص. 1ج. لأصحابھا عیسى البابي الحلبي وأصحابھ

لبنان  –دار المعرفة، بیروت . القاموس المحیط للفیروز أبادي رتبة ووثقھ خلیل مأمون شیخا) 2(
  .480ص .مادة رأى. م2005-ھـ1426الطبعة الأولى 

  .223ص. 12-11ج. روح المعاني الألوسي) 3(
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  :فوائد في سورة یوسف

  :طلب الإمارة وجواز ذلك -  1
ھیأ االله الأسباب لیوسف حتى یتبوأ المكانة التي أُھّلَ لھا، فبعد أن حاز منزلة خاصة 

اجعلني ﴿الآیة طلب یوسف بكل ثقة منصبًا راقیًا  "وقال الملك آتوني بھ استخلصھ لنفسي"
لأنھ یتمتع بالأمانة والقدرة على حفظھا " مصر"یرید بھا  ،الآیة ﴾على خزائن الأرض

  .الآیة ﴾إني حفیظ علیم﴿وسیاستھا على أكمل وجھ 
فھو علیم بتصریف شؤون الرعیة ، وھذا أساس المُلكِ العادل وقت الطوارئ وھو 

جاء في . ولیس عن أھواء حافِظ للأمانة ولھ العلم بكیفیات تصریف شؤون الخلق عن بینة
جواز مدح الإنسان نفسھ بالحق إذا جُھِل أمرهُ وجواز طلب الولایة إذا كان "روح المعاني 

الطالب ممن یقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشریعة وإن كان الحاكم جائرًا أو 
  .)1("كافرًا

الصحیحین من حدیث وفي ھذا الشأن یقول الرسول صلى االله علیھ وسلم كما جاء في 
یا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة : "قال الرسول صلى االله علیھ وسلم: "عبد الرحمن بن سمرة

  .)2("فإنك إن أوتیتھا عن مسألة وُكِلّتَ إلیھا وإن أعطیتھا من غیر مسألة أُعِنْتَ علیھا
طلب یوسف ھذه الولایة لیتوصل إلى إمضاء حكم االله وإقامة الحق وبسط العدل  إنما

  .)3(والتمكن مما لأجلھ تُبْعَثُ الأنبیاء إلى العباد

  :طلب الحذر و الحیطة -  2

یابَنيَّ لا تدخلوا من باب "طلب الحذروالإحتیاط في قولھ تعالى على لسان یعقوب 
" العین"الآیة إلى خوف یعقوب على أبنائھ من  "واحد وأدخلوا من أبواب متفرقة إشارة

الحاسدة، خاصة وأن كتب التفسیر تشیر إلى وسامتھم وأن االله قد زادھم بسطة في الجسم، 
وفي ھذا التنبیھ من یعقوب إلى أبنائھ إشارة إلى قلبھ الرحیم رغم أنّ عینیھ أبیضتا من 

لما في ھذه اللفظة من حنان جراء  "بنيَّ"الحزن جراء فعلتھم الشنیعة ولكنھ خاطبھم بلفظ 
  .تصغیرھا وإن جاءت بصیغة الجمع

    

                                                        

 .198ص. 12- 11- ج. للألوسي" وح المعانير") 1(
صحیح سُنَن المصطفى جمع إمام المحدثین أبي داوود سلیمان بن الأشعت السَجستاني دار الكتاب ) 2(

 .22ص. لبنان - بیروت . 2العربي ج
 .319ص. 5البحر المحیط، أبو حیان، ج) 3(
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  :معرفة النظام التشریعي وتطوره -  3
وھي فوائد مشتركة في القصص القرآني بین الأخبار الماضیة والحاضرة واختلاف 

قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبین قالوا جزاؤه من وُجِد في ﴿بعض النظم فعن قصة یوسف 
ذلك أن سنة آل یعقوب في حكم السارق وھو شریعة إبراھیم أن . الآیة ﴾جزاؤه رحلھ فھو

یسلم السارق إلى المسروق منھ فیسترقھ سنة وذلك قول إخوة یوسف ولم یكن ملك مصر 
  .الآیة ﴾ما كان لیأخد أخاه في دین الملك﴿. یومئذ یدین بھذا وذلك في قولھ تعالى

نظامین مختلفین (یھ من السارق مثل السرقة بل كان الأمر عنده أن یأخذ المجنى عل
  ).في وقت واحد وھما مخالفان للنظام المعروف في شریعة النبي

  :قرینھ جنائیة -  4
في محاكمة یوسف  –ملموس  يواستعمالھ كدلیل ماد" قد من دبر"في القمیص الذي 

انًا لجریان لى الأمر وإذعللتكتم ع" السجن"ورغم ذلك أودِع سیدنا یوسف . كدلیل جنائي –
  .مرأة العزیزاسلطان 

  :حدیث عن تدابیر إقتصادیة -  5
وكیف واجھھ وطریقة " یوسف"توقعھ  يأزمة القحط الذ –في طریقة معالجة الأزمة 

حیث قام باحث . حتى لا یأكلھ السوس ویتعرض للتلف" ذروه في سنبلھ"تخزین الحبوب 
مغربي بتجربة علمیة بترك السنابل لمدة عامین تحت ظروف عادیة لم یراع فیھا أیة شروط 

ئیة ولا في تغییر لا في محتواھا من المواد الغذا يمن شروط التخزین فلم یطرأ علیھا أ
قدرتھا على الإنبات سوى فقدھا لجزءٍ من محتواھا المائي مما یجعلھا أكثر جفافا وأصلح 

 القرآن للحفظ وھذا من الوحي الذي أوحاهُ االله لنبیھ یوسف علیھ السلام مما یشھد لھذا
  .)1(الخالد أنھ لا یمكن أن یكون صناعةً بشریةً

  :علمیة" طبیة"قرینة  -  6
الذي ألقي على وجھ یعقوب علیھ " القمیص المعجزة"التفسیر في خاضت كتب 

السلام وكیف ارتد بصیرا وعلاقة ذلك بإكتشاف إعجاز طبي حدیث في شفاء مرض العیون 
      . ...إلى العمى والذي أكتشف حدیثا يالذي یؤد

                                                        

مكتبة العبیكان الطبعة . المغلوثسامي بن عبد االله بن أحمد ": أطلس تاریخ الأنبیاء والرسل) "1(
  .135ص. السادسة الریاض المملكة السعودیة
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 وكلمة.... یفتح عند كل آیة بل وجملة" یوسف"إن التعامل مع سورة .... وبعد
موضوعًا قائمًا بذاتّھ یستوقفنا بإلحاح ولكي نستجلي . اللبنة الأولى في التركیب. وحرف

معاني السورة الكریمة المتضوعة الأریج الراقیھ التوقیع على قساوة ما فیھا من محطات 
  .حاسمة في حیاة الصدیق فإن باب التحلیل یبقى مفتوحًا لمن أكرمھ االله وفتح علیھ

مستمدة من قاموس العربیة " سورة یوسف"آن الكریم كلمات كما بقیة سور القر
وھي متداولة في تآلیفھا ویكاد لا یختلف إثنان على معانیھا، ولكنھا في النص القرآني تحمل 

فنحن إنما عرفنا ذلك : "كل لفظة في موضعھا من الإعجاز ما یحملھ سائر البیان الكریم
ما كان لیقع في خاطر مخلوق أن ھناك فارقًا بین بالتأمل والفحص والموازنة أمّا بدون ذلك ف

  .)1("ھذه وتلك
والتعویل في الحكم على قصد المتكلم : "وفي ھذا المعنى یقول ابن القیم الجوزیة

والألفاظ لم تقصد لنفسھا وإنما ھي مقصودة للمعاني والتوصل بھا إلى معرفة مُراد 
عموم المعنى الذي نقصده تارة أخرى ومراده یظھر في عموم لفظھ تارة ومن  .)2("المتكلم

  ".وقد یكون من المعنى أقوى وقد یكون من اللفظ أقوى
لأننا مأخودون : "ویبقى استجلاء السر اللغوي غایة كل باحث في لغة القرآن الكریم

. بروعة البیان القرآني وقدرتنا على تبین ھذه الروعة البیانیة تتقدم مع تقدم الدراسات
قدرتنا على تمثل ذلك منذ بدأ عبد القاھر الجرجاني یوضح نظریتھ عن ویُعمق الباحثون 

النظم ویفتح االله على بعض الجدد من الباحثین وجوھًا في الكشف عن ھذا الإعجاز تنمو 
  .)3("وتتسع حینًا بعد حین

فھذه الأحرف وما من جنسھا وھي قریبة للناس متداولة بینھم ھي بعینھا تلك "
سامیة على الطاقة البشریة آیات الكتاب المبین ولقد نزلھ االله كتابا عربیًا الآیات البعیدة المت

النبأ "وعن ھذا السمو البیاني، والتفرد المعجز یقول صاحب " مؤلفًا من ھذه الأحرف العربیة
قد تبینت الآن أن سكوتٍ الناس عن معارضة القرآن الكریم كان عجزًا ... فإن قال"، "العظیم

طبیعة القرآن سِرًا من أسرار الإعجاز یسمو بھ عن قدرتھم ولكني لست وأنھم وجدوا في 
  ةـــــــأفھم أن ناحیتھ اللغوی

    

                                                        

 .م1975جانفي  1ع" منبر الإسلام) "أحمد جمال العمري(مقالھ ) 1(
 .394ص.  1قیم الجوزیة، جابن " الموقعین عن رب العالمین أعلام") 2(
 .1981سبتمبر  2ج) ملتقى القرآن الكریم(كتاب الأصالة ) 3(
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یمكن أن تكون من نطاق ھذا السّرلأني أقرأ القرآن فلا أجده یخرج من معھود العرب في 
في فمن حروفھ تركیب كلماتھ ومن كلماتھم أُلفت جملة آیاتھ وعلى مناھجھم . لغتھم العربیة

 يالتألیف جاء تألیفھ فأي جدید في تركیب القرآن لم تعرفھ العرب من مَوادھا وأبنیتھا وأ
جدید في تركیب القرآن لم تعرفھ العرب من طرائِقھا ولم تأخذ بھ في مذاھبھا حتى نقول أنھ 

  .)1("جاءَھم بما یفوق طاقتھم اللغویة

  :كلمات وردت مرة واحدة في السورة وفي القرآن

ن القرآن أدھش نوابغ العرب وأخرس شقشقة البلغَاء في بیانھ وتركیبھ لاریب أ
وھذه وقفة  –ولعل المثیر للإنتباه والدھشة . وألفاظھ وجرسھا وتفردھا ودورانھا في السور

بكلمات جاء ذكرھا مرة واحدة في السورة ذاتھا بَلْ "تفرد سورة یوسف  –تأملیة لابد منھا 
وھذه وقفات مختصرة ) الفند-ھیت لك-حصحص-الزھد(نھا كلمة م. كلھ" القرآن الكریم"وفي 

  .في السورة الكریمة" الكلمات"مع ھذه 

وشروه بثمن بخس دراھم معدودةٍ وكانوا "من السورة  19جاء ذكر الزھد في الآیة  :الزھد
في سیاقٍ طبیعي " دراھم معدودةٍ"بعد " زاھدین"الآیة تأتى كلمة " فیھ من الزاھدین

  .وما أكتنف العملیة من غموض وشططٍ" یوسف"سیدنا " بیع"ضتھ ملابسات ومنطقي اقت

وھذه العبارة " یوسف"وقد أفاضت كتب التفسیر القول في عدد الدراھم التي بیع بھا 
تُعبر عما كان مُتداولاً في عصره فیما یخص معاملات بَیْعِ العبید حیث توزن الدراھم التي 

كلا حسب قیمتِھ ولا توزن إلاّ إذا تَعدّت الأربعین ) لربھ( وتُعطى لسیده" العبدُ"یُباع بھا 
ویبدو لي أن ھناك محطات أغفلتھا القصة القرآنیة " فتى"درھمًا ویوسف حینئِذٍ لم یكن بعد 

ولم تذكرھا فلا داعي للإجتھاد فیھا وتحمیل الآیة ما لا یجب حتى لا نخوض في أمور یجب 
معرفة ثمن بیع یوسف لا تفید في فھم القصة ولا  نلأ. أن نمر علیھا مرور النص القرآني

  .الحكمة من ورائِھا ویكفي أنھا خطوة في قدره المحتوم

الآیة وكان یُمكن الإستغناء ) وكانوا فیھ من الزاھدین(أضاف السیاقُ القرآني جملة 
  عن حرف الجر في تقدیرینا البشري فلماذا ھذا التركیب بالذات؟

    

                                                        

 .1981سبتمبر . 2ج). ملتقى القرآن الكریم(ب الأصالة كتا) 1(
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وبھذه " یوسف"القرآن الكریم إلا مرة واحدة وتحدیدًا في سورة لم یذكر الزھدُ في 
جمع مذكر سالمً واقعا إسمًا مجرورًا في محل نصب خبر كان كبقیة "الصیغة الصرفیة 

الكلمات تحمل معانٍ لغویة اشتقاقیة ومعانٍ إصطلاحیة وربما أخذت معانٍ أخر یحكمھا العرف 
  .الإجتماعي

وقد  )1(الشيء والزھادة في الشيء خلاف الرغبة فیھ لغة عدم الرغبة في" الزھدُ"و
أخذت ھذه الكلمة بعدًا إصطلاحیًا فتح بابًا كبیرًا في تاریخ الفكر الإسلامي الفلسفي یعرف 

 .ببعدِه الروحي العمیق" بالزھد"بالصوفیة و
 نقول تزھد أي صار زاھدًا والزاھد العابد والزُھّد خلو القلب من التعلق بغیر الرّب أو

  .)2(برودة الدنیا في القلب وعزوف النفس عنھا وھي أول مقامات السالكین لطریق االله تعالى
الزھد أساس الأحوال المرضیة والمراتب السنیة وھو أول قدم : "یقول الإمام الرافعي

  .)3("القاصدین إلى االله عزوجَلّ والمنقطعین إلیھ
لآیة الكریمة مذاھب شتى في حین ذھب المفسرون في تفسیر كلمة الزاھدین في ا

 يأ" زھد عَنْھُ"إذا رغبت عنھ و" فیھ"زھّدْتُ وزَھِدْتُ بفتح الھاء وكسرھا زھدًا : "یُقال
لا یعلمون " من الزاھدین " كان إخوة یوسف"والراغبین فیھ الذین لا یُبَالون . رَغب فیھ

انوا فیھ من الزاھدین ك"كرامتھ على االله ولا یعرفون منزلتھ وإلى ھذا الرأي یمیل ابن عطیة 
  .)4(لم یعرفوا موضعھ من االله تعالى وكرامتھ علیھ

أشدُ مبالغة " من الزاھدین"إنما صیغ الإخبار عن زھادتھم فیھ علیھ السلام بصیغة 
بأنھم جروا في زھدھم  نبؤُیُ )زاھدین(مما لوأُخْبِروا بكانوا فیھ زاھدین لأن جعلھم من فریق 

في أمثالھم على أمثالھم البسطاء الذین لا یقدرون نفائس الأمور فتقدیم المجرور على عاملھ 
  .للتنویھ بشأن المزھود فیھ وللتنبیھ على ضعف توسمھم

    

                                                        

 .196ص. 4ج. ابن الجوزي" زاد المسیرفى علم التفسیر") 1(
 .1981سبتمبر  7، 2ج. ملتقى القرآن الكریم" الأصالة"كتاب ) 2(
لأبي سعید أحمد بن محمد بن زیاد بن بشر " كتاب فیھ معنى الزھد والمقالات وصفھ الزاھدین") 3(

 .5ص. 1998. تحقیق خدیجة محمد كامل مطبعة دار الكتب المصریة. الأعرابي
في تفسیر الكتاب العزیز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطیھ " المحرر الوجیز") 4(

لبنان الطبعة  –تحقیق عبد السلام عبد الشافي محمد منشورات دار الكتب العلمیة بیروت . الأندلسي
 .229ص. 3م، ج2001/ھـ1422الأولى 
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القرآنیة في ھذه الآیة لنطبق علیھا تقدیمًا وتأخیرا " الجملة"ولكي نتبین مدى بلاغة 
  :إعجازیة في ھذا التركیبلنتبَیَنَ حقیقة 

 .ھذا لا یستقیم ←وفیھ كانوا من الزاھدین  -1
 .ھذا لا یستقیم أیضا ←دین كانوا فیھ ـــمن الزاھ -2
 .تأخر حرف الجر لا یوحي بأھمیة المزھود فیھ ←وكانوا من الزاھدین فیھ  -3
 .إجابة عن سؤال ←دین ـــــــــــــوكانوا فیھ زاھ -4
 .جملة إخباریة ←دین فیھ ــــــــــــوكانوا زاھ -5
 ).كیف یكونون زاھدین فیھ؟؟(تعجب  ←دین ـــــــــــــوفیھ كانوا زاھ -6
 ).أقوى بیانًا وأكثر بلاغة( ←الآیة الكریمة " وكانوا فیھ من الزاھدین" -7

رغم اسمیاتھا  –إذا تأملنا الجملة القرآنیة نلاحظ إنطلاقًا من ھذه الآیة وغیرھا كثیر 
  :الآتیة تستوقفني بإلحاح الملاحظات

الجملة القرآنیة ذات خصائص تمیزھا عن الجملة البشریة وترقى بھا عن مستوى  -
 .المخلوق

في القرآن جمل متشابھة الألفاظ مختلفة الصیاغة بحیث یقف المتأمل في دھش دائم لما  -
فیھا من مخالفة للمعھود لدیھ من أسالیب البیان وطرائق النظم ووسائل التعبیر من ذلك 

 والآیة الكریمة ،سورة یس 20الآیة  ﴾وجَاءَ من أقصى المدینةِ رَجُلٌ یسعى﴿: الآیة
 .سورة القصص 19الآیة  ﴾وجَاءَ رَجُلٌ من أقصى المدینة یسعى﴿

لَقَدْ ﴿وفي سورة النمل  83الآیة  ﴾لَقَدْ وَعدنَا نَحْنُ وأباؤنَا ھذا﴿" المؤمنون"في سورة  -
 .ذلك كثیر وغیر 68الآیة  ﴾وَعدنَا ھَذَا نحن وأباؤنا

 ةنرى في الجملة القرآنیة على منھج النحویین تقدیمًا وتأخیرًا ونرى فیھا موافق
  .)1(للترتیب الطبیعي

حال من الأحوال أن  يوالإنسان لا یمكن بأ. والتقدیم والتأخیر سر من أسرار الجملة
یكون في أثناء تعبیره على مثل ھذا الوعي الشامل لكل أبعاد الموقف، ولا إدراك أسرار 
الكلمة ومعانیھا بحیث یضع الكلمة المناسبة أَتّمَ التنَاسب في مكانھا المناسب فیتحول التركیب 

تركیبًا ولَیس  البیاني بذلك من تركیب مصنوع إلى تركیب مأثور، یرى فیھ البلغاء معجمًا
  .معجمًا لفظیًا یقوم على المفردات

    

                                                        

 ".بتصرف"إبراھیم عوضین . مقالة د- 1975- 7عدد ممتاز العدد " منبر الإسلام) "1(
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وربما حروفًا نعتبرھا " تقدیمًا وتأخیرًا"عندما نتأمل بعض الجمل القرآنیة نجد بھا 
زائدة وحذفًا لبعضھا إنما ھو راجع إلى تقدیرنا البشري تیسیرًا للتعلیم یُعتبر ما عداه خروجًا 

ھو  –ا في الجملة القرآنیة فكل ترتیبِ جاءت علیھ أمّ. على الأصل یحتاج إلى تعلیل وتفسیر
  .ترتیب طبیعي لھا لا یَصِّحُ غیره ولا یسلم في ذات الموقف والملابسة سِواه

ولیس لنا أن نُلْزِم التركیب القرآني بما یُتوصل إلیھ من قواعد فھو المصدر الأساسي 
إیدینا على ضوءِ ھذا الكتاب المعجز لتلك القواعد والقوانین إنما علینا أن نعید النظر فیما بین 

زم في لاّلنقرر أن ترتیب الجملة لیس لھ شكل ثابت ھو الأصل وما عداه فرع وأن الترتیب ال
  .حالة قد یُفْسر التعبیر في حالة أخرى

  :ھیتَ لك
وَھِیَتَ بكسر الھاء وفتحھا أي ... إسم فعل أمر بمعنى أسرع" ھِیتَ لك"ذكر النحاةُ أن 

  .)1(مثلھا أَسْرع وھیك
وإلى ھذا المعنى ذھب ". ولأَسْرِعْ ھَیْتَ وھَیَّت وھیا وھَیّكَ: ")2("التسھیل"وفي 

  .وقیل بمعنى ھَلُّمَ بالنبطیة )3("إسم فعل أمر بمعنى أَسْرِعْ"عنده " فھیت"السیوطي 
ھیت لك قرأ أھل الكوفة . وقیل بالحورانیة وقیل ھیت لك بالسریانیة أي علیك

لك بفتح الھاء والتاءَ وھِیتَ بكسر الھاء وفتح التاء وقرأ ابن كثیر ھیتُ بضم والبصرة ھیتَ 
  .التاء

قال " إليَّ تعالى"ھي لغة لأھل حوران رفعت إلى الحجاز ومعناھا : قال الكسائي
 یقولجاء في فتح القدیر . وإقبال على الشيء" حَثٍ"مجاھد وھي كلمة عربیة وھي كلمة 

  :طرفة بن العبد
  ال داعٍ من العشیرة ھِیْتَـــق ù  بالأبعدین إذا مالیس قومي 

حَصّت كل شيء أي اقتطعتھ وذھبت بھ ومنھ أرضٌ حَصَّاء وھي التي لا نبات "وقولھ 
فیھا ولا حشیش وحَصت البیضة شعر الرأس فأنحص انحصاصًا طار وتناثر ورجل أحص إذا 

  .)4("عدُم شعره
    

                                                        

. دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر. عبد االله بوخلخال. د" التعبیر الزمني عند النحاة العرب") 1(
 .21ص. 2ج
مل بركات دار الكتاب العربي ، حققھ وقدم لھ محمد كالإبن مالك تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد )2(

 .211ص. م1968/ھـ1388للطباعة والنشر، القاھرة 
 .253ص. 3ج .لسیوطيا" معترك الأقران") 3(
الحدیثة " الفاروق"المفصح المفھم والموضِح الملھِم لمعاني صحیح مسلم ابن ھشام الأنصاري، ) 4(

  .127ص. م2002/ھـ1423للطباعة والنشر الطبعة الأولى 
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التاء وتسكین الیاء ومعنى ھیت على جمیع قرأھا أبو جعفر ونافع بكسر الھاء وفتح 
 ".ھَلُّمَ وتعالى لأنھا من أسماء الأفعال"القراءات 

  :)1(قال شاعر في علي بن أبي طالب
 أخــــا العراقِ إذا أتینا ù أَبْلِغْ أمیرَ المؤمنین
 سلم إلیك فھیتَ ھیتَا ù إِنّ العِراق وأھلــــھ

" الأصفھاني"تَفَرد . فعل مبني على الفتحإسم " أقبل وبَادِر"كما جاء ھِیتَ لك 
ھیت "على خلاف بقیة العلماء فقد تحدثوا عن " ھِیتَ بِھ"بالحدیث عن " الفیروز أبادي"و
  .كما وردت في النص القرآني" لك

وتَھَیّتْ إذا قالت " ھَیْتَ بھ"أي تھیأت لك ویقال " ھَیْتَ لك"ھَیْتَ قریب من ھلم وقرُئ 
  .)2(ھَیْت لك

" ھَیْتَ لك"صَاحَ ودعَاه و –فھیّت بھ "یروز أبادي فقد ذكرھا في قاموسھ أما الف
مثلثھ الآخر وقد كسَرُ أوّلُھ أي ھَلُمَّ وھِیتُ بالكسر وھَاتِ بكسر التاء أعطِني والھیِتُ الغامض 

  .)3(من الأرض
ھِیتَ لك فیھ قراءات إحداھا فتح "في تبیانھ یقول " ھیت"وقف العُكبري وقفة عند 

اء والتاء ویَاءَ بینھما، والثانیة كذلك إلاّ أنھ بِكسر التاء، والثالثة كذلك بضمھا وھي لغات الھَ
  .)4(فیھا

" شتّانَ"والكلمةُ إسمٌ للفعل فمنھمْ من یقولُ ھو خبُرُ معناه تھیأْتُ وبُنيَّ كما بنيَ 
ومن كسر فعلى  أي أقْبِلْ وَھَلُمَّ فمن فَتح طلب الخفِة: ومنھم من یقول ھو إسم فعل للأمر

واللآم على ھذا للتبیین مثل التي " بحیثُ"جَیْر ومنھم مَنْ ضَمّ شبھھُ : إلتقاء الساكنین مثل
مثل شاء یشَاءُ مثل فاءَ یفيءُ والمعنى تھیأتُ لك أو خلقت ذات ھیئة " سُقْیا لك"في قولھم 

  ".لك، ومعاذ االله منصوب على المصدر عذت بھ عوذًا وعیاذة ومُعَاذًا
    

                                                        

  .164ص. 9ج. القرطبي" الجامع لأحكام القرآن") 1(
  .547ص. الأصفھاني" المفردات في غریب القرآن") 2(
 .9920: ، مادة1371ص. للفیروز أبادي" القاموس المحیط") 3(
العكبري، أبو البقاء عبد االله ابن الحسین تحقیق علي محمد البجاوي " التبیان في إعراب القرآن") 4(

  .728ص. 1987لبنان الطبعة الثانیة،  –دار الجیل، بیروت 



 السورة یدي بین:  الأول الفصل
 

 
- 51 - 

 

فھیت لك بالحورانیة ھَلُمَّ وقیل "ولقد رأى شارح صحیح البخاري رأیًا قریبًا من ھذا 
سیریانیة قال مجاھد لغة عربیة، تدعوه إلى نفسھا وھي كلمةُ حَثٍ وإقبال على الشيء 
وأصلھا من الجلبة والصیاح تقول العرب ھِیتَ لفلان إذا دعاه وصاح بھ وقیل تقول ھل لك 

وقد تفرد ھذا الشارح بھذا الرأي مع اتفاق جمیع العلماء على  )1("الي؟رغبة في حسنى وجم
وعن ھذا التركیب ومذھب العلماء فیھ مذاھب . وھَلُمَّ... أن ھیت إسم فعل أمر بمعنى أقبل

  .شتى عن أصلھ یرد أحد الباحثین

ھیت لك إنما ھي لسان عربي مبین وھذا في انسجامٍ تامٍ مع " فحتمًا إن قولتھا"
وھذا ینفي . الآیة ﴾إنّا أنزلناه قرآنًا عربیًا لعلكم تعقلون﴿دمة التي مھدت لمناخ القصة المق

أیة عجمة أو ألفاظ أعجمیة في القرآن الكریم وفي ھذه السورة بوجھ أخص فلا مكان لتعلق 
أو قبطیتھا أو سریا نیتھا أو بعبرا نیتھا أو حتى بحورا " ھیت لك"بعض الرواة بعجمة لفظةِ 

وھذا رأي خاض فیھ علماء السلف  )2(الآیة ﴾قرآنًا عربیًا غیر ذي عوج﴿فاالله أنزلھ  نیتھا
ومنھم من حصر الألفاظ التي یراھا أعجمیھ في نظم ومنھم من ذھب مذھب صاحب ھذا 

  .الرأي

  : حصحص

الآیة فھذا الفعل  ﴾الآن حصحص الحق﴿على لسان امرأة العزیز " الفعل"جاء ھذا 
قوي من الناحیة الصوتیة فقد تردد حرف الحاء وھو حرف حلقي ثلاث مرات وتردد الصاد 
مرتین عبرت بھذه العبارة المفعمة بالقوة والجرأة عن انفعال امرأة العزیز ولامبالاتِھا بعدما 

  .واجھتھا أدلة براءة یوسف وھي في الآن نفسھ أدلة اتھامھا

حلق الشعر والحاصة داء یتناثر منھ الشعر ومنھ حَصني منھ كذا أي صارت  )3(:والحَصُّ لغة
  .والحصة النصیب والحُصُّ الورس والزعفرانّ. ویَحُصُّ أي لا یُجیر أحدًا. حصتى منھ كذا

    

                                                        

الطباعة (للإمام بدر الدین أبي محمد محمود بن أحمد العیني مصر " شرح صحیح البخاري") 1(
 .305ص). المنیریة

محمد علي أبو حمِدة، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع "في التذوق الجمالي لسورة یوسف ) 2(
 .عین ملیلة الجزائر

  ".2014"مادة  295ص. للفیروز أبادي" محیطالقاموس ال") 3(



 السورة یدي بین:  الأول الفصل
 

 
- 52 - 

 

وقولھ حَصّت كل شيء أي اقتطعَتھُ وذھبت بھ ومنھ أرض حَصّاء وھي التي لا نباتَ "
شعر الرأس فانحصَّ انحِصاصًا طار وتناثر ورجل أحص إذا فیھا ولا حشیش وحصت البیضة 

  )1("عَدم شعره
وحصصتُ القوم أعطیتھم حِصصھم والحصة النصیبُ من الطعام والشراب والأرض "

  .)2("وغیر ذلك والجمع الحِصصُ وتحاصَّ القوم تحاصا إقتَسموا حصصھم
والظھور فقد جاء في تحمل معنى الإبانة " حصحص"أجمعت كتب التفسیر على أن 

ة أمراحصحص أي ظھر وتبین بعد خفاء ومنھ رجلٌ أحَص، إنقطع شعره و" "اللبُّاب"
القطعة من الجملة وقیل ھو من حصحص البعیر إذا ألقى ثفناتھ : حَصَّاءُ، والحصة

  .)3("للإناخة
أي تبین الحق بعد " فحصحص. "وعند ابن عطیة" الجواھر"وھو المعنى نفسھ في 

  .وضحخفائِھ و
تبین بعد خفائِھ وقیل ھو مأخوذ من الحصة أي بانت حصتھ من حصة الباطل "ومعناه 

  .)4(ثم أقرَّت على نفسھا بالمراودة والتزمت الذنب وبَرّأت یوسف البراءة التامة
حصحص تبین وظھر وأصلھ حَصَّ فقیل حصحص كما قیل في كبوا كبكبوا قال : ومنھ

قال حَص شعره إذا استأصل ومنھ قول أبي قیس الزجاج أصل الحص استئصال الشيء یُ
  :الأسلت

 أُطعــــــــــم نــــومًا غیـــرَ تِھْجَاع ù لقد حَصتِ البیضَةُ رأسي فما

  .والمعنى أنھ انقطع الحق عن الباطل بظھوره وبیانھ ومنھ

 الحقُ ظالِمُكذوبٌ إذا ما حَصحَص  ù فَمَنْ مبــــــــلغ عنـــــي خُـــــداشًا فإنــــــھ

  .معناه ظھر الحق بعد خفائھ ومنھ حَصَّ البعیر إذا ألقى مَبَاركھ لینَاخ
    

                                                        

الحدیث " الفاروق"المفصح المفھم والموضح الملھم لمعاني صحیح مسلم ابن ھشام الأنصاري ) "1(
 .127ص. م2002/ھـ1423للطباعة والنشر الطبعة الأولى 

كتبة لبنان معجم الأبنیة العربیة الأسماء والأفعال والمصادر الدكتور أحمد محمد عبد الدایم، م) 2(
  .148ص. ناشرون

  .128ص. 11ج. ابن عادل الدمشقي" اللُّبَاب في علوم الكتاب") 3(
 .252ص. 3ج. لابن عطیة" المحرر الوجیز") 4(
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  .)1(إنْكشاف الأمرِ بعد اكتتامِھِ"مثلا " حصحَص الحَقُ" "العقد الفرید"جاء في 
ھذه وقفة مع سورة یوسف وكم فیھا من وقفات لا زالت تستدعیھا وتفتح لھا  وبَعَدُ

الأبواب وستبقى وكل سور القرآن الكریم ملھمة لأبحاث تستجِدُّ ولا تنفذ ولا یجوز فیھا القِدَم 
  .مَعَاذ االله" مواضیع القرآن قُتِلتْ بَحثًا"ولا أن یُقَال في حَقِھا 

 -مادة حیة"تر إلھامھ وسیبقى إلى قیام الساعة فالقرآن لا تنقضي عجائبھ ولا یف
 –على اللغة العربیة وتشریفھ لھا " القرآن الكریم"وھذا من فضل" إعجازیة للبحث والدراسة

  .ولعل علاقة التعدي ھذه تفسر ضرورة الإھتمام باللغة العربیة وترقیتھا
  القرآن خالد ومحفوظ 1
   لغة القرآن" العربیة" 2

العربیة محفوظة      ⇐
 .وخالدة

  
  

      
⇔  

 

حتمیة تقدم مرتبة 
اللغة العربیة من 
حیث المتكلمین 

سیأتي یوم قطعًا 
اللغة "تحتل فیھ 

المرتبة " العربیة
 الأولى في العالم

  القرآن للعالمین 1
 لغة القرآن" العربیة" 2

العربیة لغة عالمیة    ⇐
 .بالضرورة

إنتشار الإسلام في  1
  تسارع

 لغة القرآن" العربیة" 2

اللغة العربیة في     ⇐
 .إنتشار

لسورة یوسف كما بقِیة القصص القرآني غایات، فبعد أن عرضت القصة جانبًا من 
الفساد الإجتماعي بتصویرھا لأخلاق الطبقة الحاكمة في مصر ممثلة في امرأة العزیز الذي 

  .بَلْ حَمّلَ فَتاهُ المسؤولیة وظلمھ وعاقبھ... رأى السوءَ من زوجتھ وَلَمْ یُحرك ساكِنًا
كظاھرة تنجر عنھا مساوئ وأحقاد وانتقامات " لِلّحسد"وبعد أن عرضت القصة 

جراء تمیز معاملة الأباء لأبنائھم وھي آفة تعاني منھا الأسر ولنا في قصة یوسف أكبر عبرة 
  .ھا نحن نستخلص غایات السورة

  :غایات السورة

ذلك من أنباء "تُعْتبر القصة برھانًا على نبوة محمد صلى االله علیھ وسلم : )2(غایة عقدیة-1
" ، تلك من أنباء الغیب نوحیھا إلیك ما كنت تعلمھا أنت ولا قومك"الآیة "الغیب نوحیھ إلیك

  .الدعوة إلى وحدانیة االله وھذه دعوة الرسل جمیعًا" القصص القرآني"مقاصد . الآیة
    

                                                        

 .84ص. 3ج. لابن عبد ربھ" العقد الفرید") 1(
جدة السعودیة  –دار المنارة للنشر والتوزیع  –مأمون فریز جرار . د. خصائص القصة القرآنیة") 2(

 .بتصرف. 99-98ص ص. م1988/ھـ1408: الطبعة الأولى
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ر معاناتِھِ لیس مع قومھ في سبیل الدعوة إلى وحدانیة انفردَت سورة یوسف بتصوی
الذي وَلَّد الحقد والكراھیة لدى إخوتھ " الحسد"كان مع إخوتھ جراء " یوسف"االله، لكن بلاء 

  ...فعانى ماعانَاهُ وھذه

الدعوة إلى العدل في معاملة الأبناء لأن الغیرةَ تعمي القلوب فتولد مشاعر  :غایة تربویة -2
الكره وتأجج العدوانیة وتلھب نار الإنتقام ویكون بعدھا ما یكون فھذه القصص تُمثل ابجدیات 
تربیة المسلمین بدعوتھم إلى معرفة سؤ عاقبة الشر والإنحراف عن العقیدة أو عن سواء 

  .الأخبار إلاّ للعبرة والإعتبار السبیل وما سیقت ھذه

فالقصص القرآن . ذات طابع متفرد في إحتوائِھا على قصة یوسف كاملة )1(فالسورة
غیر قصة یوسف یرد حلقات تناسب كل حلقة منھا مجموعة حلقات موضوع السورة 
واتجاھاتھا وجوھا وحتى القصص الذي ورد كاملا في سورة واحدة كقصص ھود وصالح 

ورد مختصرًا مجملاً أمّا قصة یوسف فوردت بتمامھا وبطولھا في سورة ولوط وشعیب 
  .واحدة وھو طابع متفرد في السورة القرآنیة جمیعًا

ھذا الطابع الخاص یتناسب مع طبیعة القصة ویؤدیھا أداءً كاملاً ذلك أنھا تبدأ 
حلقات في یوسف وتنتھي بتأویلھا بحیث لا یناسبھا أن تكون حلقة منھا أو جملة " برؤیا"

وھذا الطابع كفل لھا الأداء الكامل من جمیع الوجوه . سورة وتكون بقیتھا في سورة أخرى
  .فوق تحقیقھ للھدف الأصیل الذي من أجلھ سیقت القصة

                                                        

  .179ص. 5ج. لبنان –دار الكتاب الغربي بیروت . في ظلال القرآن، سید قطب) 1(
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  الجملة الإستفھامیة:  الفصل الثاني

  :تعریف الإستفھام

 ومسألةوبكذا بمعنى سؤالاً وتسآلة  عن كذاو سألھ كذا"جاء في القاموس المحیط  :لغة – 1
سأل ویقال سآل وتسِال كخاف یخاف وھما یتساولان والسؤال اوتسآلاً وسَألةً والأمر سل و

ومسألتھ قضى حاجتھ وتساءلوا سأل بعضھم  ةوالسؤلة یُترك ھمزھما وأسألھ سول
  .)1("بعضًا

  .)2(طول الوجھ في حسنً: والمَسَالَةُ".... ومنھ 

سألة وسألتھ الشيء مسؤالاً وسألتھ الشيء وسألتھ عن الشيء : "وفي اللسان -
وسألتھ عن الشيء استخبرتھ  .الآیة ﴾ولا یسألكم أموالكم﴿قال تعالى استعطیتھ إیاه 

 .)3("عنھ

" أمالیھ"تناول صاحب الأمالي الإستفھام إصطلاحًا وأفرد لَھُ صفحات في  :إصطلاحًا – 2
والإستفھام طلب الفھم الإستفھام والإستعلام واحد فالإستخبار طلب الخبر الاستخبارو "یقول 

  .)4("والإستعلام طلب العلم والإستخبار نقیض الإخبار من حیث لا یدخلھ صدق ولا كذب

الإستخبار ما سبق أولا ولم یُفھم حق الفھم فإذا سألتھ عنھ ثانیة كان " وقیل
  .)5("استفھامًا

طلب معرفة وعلم واستخبار عن الشيء أو بالشيء أو  وعلى ھذا یكون الإستفھام
  .طلب شيء ما وھي فروق لھا أدواتھا یقتضیھا المقام

فالسؤال طلب الخبر وطلب النھي وھو أن یسأل السائل غیره أن یأمره الإستخبار 
نھاه عنھ والسؤال والأمر سواء في الصیغة وإنما یختلفان في الرتبة إذ السؤال یبالشيء أو 

      .دنى والأمر من الأرفع فیھامن الأ

                                                        

، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، رتبة ووثقھ، خلیل مأمون شیحا، "القاموس المحیط) "1(
 .586ص. م2005/ھـ1426دار المعرفة بیروت لبنان الطبعة الأولى 

 .1224ص. المرجع نفسھ) 2(
  ع.97ص. 8-7ج. لابن منظور" لسان العرب") 3(
 .400ص. 1ج. لابن الشجري" الأمالي) "4(
. 2للإمام جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي الشافعي، ج" قان في علوم القرآنتالإ) "5(

 .153ص
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الإستفھام لا یكون إلاّ عَمّ یجھلھ المستفھم أوشك فیھ إذ یجوز أن یكون السائل عالمًا 
الفھم یتفاوت فیما یراد  لأن الإستفھام كما نعلم طلب الفھم، وطلب بما یسأل أو جاھلاً بھ

ولكي  .فھمھ فقد یستفھم عن وقوع نسبة وقد یستفھم عَمّن أوقع النسبة أو عَمنّ تلقاھا
  .الأداة المناسبة ومراعاة المقام يیتحقق الغرض من السؤال وجب تحر

كنت تعلم وإذا . قول ھل فعلت ھذا ترید أن تتحقق من وقوع الفعل من المخاطبنكأن 
فعل الفعل أو قام بھ ثم أردت أن تسأل عن ھذا الفاعل  قد تحققت وأن فاعلاأن النسبة قد 

وقلت ھل فعلتَ ھذا؟ لم یكنْ كلامك صوابًا لأن مثل ھذا إنما یَقُوُلھ من یجھل وقوع النسبة فلا 
ستخدم یُسأل بھا عن المفرد وھي تُأخرى  خدم تعبیرًا آخرًا یحقق لك غرضك أداةٌبد أن تست

  .أأنت فعلت ھذا؟". الھمزة فتقول
وكذلك إذا كان السؤال عن مفعول أو عن مكان وقوع الفعل أو عن زمان وقوعھ لذلك 

  .كانت الأدوات في النحو العربي
واصطلاحًا ھي الوسیلة أو الآلة التي تحدد معنى الجملة وأدوات الإستفھام تلخص 

  .لِمَ؟. كیف؟. متى؟. عَمّ؟ اقولنكمفھومھ وقد تُحذف الجملة وتبقى الأداة دالة علیھ 
الدلالة على  ،عن طلب الإعلام ا فضلاًھَت الإستفھام حین أدخلوا في مفھومأدوا"

للتعرف  ھجنس المسؤول عنھ فإذا علمت بأن أحدًا عند المخاطب وقصدت إلى استكشاف حال
إذ یلزمك مع الھمزة أن " مَنْ"بعینھ فھناك لا تفیدك الھمزة في طلب تعینھ مثلما تفیدك كلمة 

وھذا دلیل دقة أدوات الإستفھام . )1("تعد الناس فردًا فردًا حتى تذكر الشخص المسؤول عنھ
  .في استعمالاتھا اللغویة ووجوب مراعاة مقتضى المقام وتصریفاتھ

إنما لزم تصدیره لأنك لو أخرتھ تناقض كلامك فلو قلت "الجملة و یقع الإستفھام صدر
ثم نقضت الخبر . جلس زید أین؟ وخرج محمد متى؟ جعلت أول كلامك جملة خبریة

ومتى خرج محمد؟ "أین زید جالس؟  )2("بالإستفھام فلذلك وجب أن تقدم الإستفھام فتقول
د فزال بتقدیم الإستفھام لأن مرادك أن تستفھم عن مكان جلوس زید وزمان خروج محم

 ةٍكم مَد وذلك قولك زیدٌ"قد یتأخر الإستفھام لتنبیھ المخاطب ثم تستفھم بعده . )3("التناقضُ
      ."لقیتھ وكذلك سائر حروف الإستفھام رأیتھ؟ وعبد االله ھل لقیتھ وعمرو ھَلاَّ

                                                        

 .241ص. محمد الخضر حسین" دراسات في العربیة وتاریخھا) "1(
 .264ص .1ج. لإبن الشجري" الأمالي) "2(
 –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت  لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ،"سیبویھ كتاب) "3(

 .81ص. 1ج. م1967/ھـ1387لبنان الطبعة الثانیة، 
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للإستفھام "القول عن أدوات الإستفھام، " مفتاح العلوم"أجمل صاحب  :أدوات الإستفھام
وأیان بفتح كلمات موضوعة وھي الھمزة وأم وھل ومن وأي وكم وكیف وأین وأنى ومتى 

والثاني یختص الھمزة وبكسرھا وھذه الكلمات ثلاثة أنواع أحدھا یختص بطلب التصور 
  .)1("بطلب التصدیق والثالث لا یختص

وأدوات الإستفھام : "یات إصطلاحیة أخرى قالمسمب "الكافیة"كما صنفھا صاحب 
والھمزة أم الباب ألا تراھا  ")للتسویة(حروف وأسماء وظروف فالحروف الھمزة وھل وأم 

 .)2(بات في الإستفھام وللإنكار إیضًاتكون للإث

عودًا والناس قیام؟ على معنى ققولھم أ" النصب بالإستفھام باب"وقد جاء في 
  :أتقعدون والناس قیام وھذا فعل لیس بماضٍ ولا مستقبل وھو فعل دائم أنت فیھ قال الشاعر

  ؟يٌان دَوّارِـــبالإنس ھرُوالدَ ù  ريٌّـــــــربًا وأنت قِنْســـــــطَأَ

، الدّوار المتقلب والیاء فیھ يالشیخ الكبیر والدّوار يرسأراد أتُطرب طربًا؟ والقن
في  "المعنى"و !أتصیر مرةً كذا ومرة كذا؟ يومنھ أقرشیًا مرةً وتمیمیًا مرة؟ أ .)3(للمبالغة

في  التوبیخي فأنت يوھذا من الإستفھام الإنكار )4("!أتُطرب وأنت شیخ كبیر؟ المثال الأولي
وھو عندك في تلك الحال في تلون وتنقل ولیس یسأل بیث ھذا لھ ھذه الحال تعمل في تثْ

مسترشدًا عن أمر ھو جاھل بھ لیفھمھ إیاه ویخبره عنھ ولكنھ وبخھ بذلك، فأستعمل 
  :ونحوه قول الشاعر )5(ھِعِضفخرج عن أصل و هالإستفھام وھو لا یرید

      !كِ؟وارِأشباهُ النّساء العَ بِرْالحَ وفيِ ù  ارًا جِفاءً وغِلْظَةًـــــــــــأعی مَلّأفي السِ

                                                        

أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن على السكاكي، دار الكتب العلمیة بیروت " مفتاح العلوم) "1(
 .308ص. م1987/ھـ1407لبنان الطبعة الثانیة  –
الإمام جمال الدین أبو عمر عثمان بن عمرا بن الماحب المالكي دار " كتاب الكافیة في النحو) "2(

 .388ص. 2لبنان، ج -الكتب العلمیة بیروت 
فخر الدین قباوة الطبعة الخامسة .الخلیل بن أحمد الفراھیدي تحقیق د" الجمل في النحو) "3(

 .1995/ھـ1416
الإمام ھشام الأنصاري تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید " اللبیب عن كتب الأعاریب مغني) "4(

 .25ص. 1، ج1996/ھـ1416المكتبة العصریة صیدا بیروت، 
 .91ص. 1998عبد القادر حسین دار غریب للطباعة القاھرة، " أثر النحاة في البحث البلاغي) "5(
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إذا أضفتھا إلى اسم من أسماء الزمان ) يوما وكم وأ نْمَ(وأما أسماء الإستفھام فھي 
والمكان أخرجتھا بذلك إلى الظرفیة لأنھا بعض ما تُضاف إلیھ والظروف المستفھم بھا ھي 

  .)ىأین وكیف ومتى وأیان وأن(
بھا عن الحال وأین وضعت في ھذا الباب للإستفھام عن المكان ومتى  تفھمُسْیُكیف 

وأنى یتجاذبھا  .الإستفھام إلى الشرط) أین ومتى(وقد تفارق  وأیان للإستفھام عن الزمان
من أین لك ھذا  يآل عمران أ 37الآیة  ﴾یامریم أنى لك ھذ﴿وشبھُ كیف نحو ) أین(شبھ 

  .!كیف یحییھا االله؟ يالبقرة أ سورة 259 ؟ الآیة﴾یُحي ھذه االله بعد موتھا ىأن﴿ونحو 
  :)1("ملحتھ"یقول الحریري في 

ھَا ــمْ إذا جئْتَ بــــــــــــــــــــــــــوكَ
  مُسْتفْھِمَا

ù فأنصب وَقُلْ كَمْ كوْكبًا تحوي السّمَا  

دْرِهِ ـــــــــــــــمًا لِقَــــــــــــــــــــمُعَظّ ù  ما كنت عَنْھُ مُخْبَرا مْرِر بكَـــــــــــــوأج
  راـــــــــــــمُكَثّ

 تھُادَـــــــــــــــــــفَول كَمْ مالٍ أَــــــــــــقُتَ
  یَدي

ù اءٍ مَلَكَتْ ـــــــــم إمــــــــــــوك
  يِدــــــــــــــــــــــیَ

الإستفھام والخبر أعلم أن كم إسم موضوع للعدد المبھم جنسًا ومقدارًا ولھا موضعان 
  .المقترن بالتكثیر

ومن شروط جرھا الإسم أن یلیھا دون فاصل وإلاّ أنتصب على التمییز كما ینتصب في 
  .قول في الإستفھام كم عبدًا ليتكما " كم لي عبدًا"الإستفھام فتقول في الخبر 

، الخبر ولك مثل قولك كم عبدًا لك فكم مبتدأ الإستفھامیة قد تقع موقع المبتدأ في )2(:وكم
رجلاً رأیت وتقع موقع  مونصبت عبدًا على التمییز وقد تقع موقع المفعول بھ في مثل قولك ك

رف الجر في مثل قولك بكم درھمًا بِعْتَ؟ وتارة بالإضافة في مثل الجار والمجرور تارة بح
  ".إبن كم سنة أنت؟"قولك 

رجل أخوك قلت  يُّسؤال عن صفة وتكون بعد النكرة فإذا قال أ يُّأ )3(يرقال إبن الشج :يُّأ
طویل أو قصیر فأجبت بصفة إسم وأمّا النكرة فإنھا سؤال عن الكل لأن التنكیر یقتضي 

      .العموم فلذلك أجاز إضافتھا إلى نكرة واحدة

                                                        

بن محمد الحریري البصري، تحقیق وتعلیق بركات  لأبي القاسم بن علي" شرح ملحة الإعراب") 1(
 .141ص. م2006/ھـ1422یوسف ھبود المكتبة العصریة صیدا بیروت 

 .181ص. تأویل مشكل القرآن إبن قتیبة) 2(
 .17ص. 2الأمالي لإبن الشجري، ج) 3(
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عن الحال قبل ما یستغنى بھ وعن الخبر قبل ما لا یستغنى بھ " كیف"یُستفھم بـ )1(:كیف
أو سقیم أو فإذا قیل كیف زید؟ فجوابھ صحیح . )2(فلذا تسمى ظرفًا" حال يعلى أ"ومعناھا 

  .حال؟ يكیف أنت ترید بأ )3(مشغول وتقول

عن الأحوال نحو  سم استفھام مبني على الفتح یستفھم بھا استفھامًا حقیقیًااوھو 
الآیة  ﴾كیف تكفرون باالله﴿كیف صحتك؟ واستفھامًا غیر حقیقي فیھ معنى التعجب نحو الآیة 

كیف تكفرون وأنتم تُتلى علیكم أیاتُ االله ﴿وتفید معنى التوبیخ نحو الآیة . سورة البقرة 28
  .آل عمران 101الآیة  ﴾وفیكم رسولھ

لناسخ في محل رفع خبر مقدم نحو كیف  لھا خمس حالات اعرابیة منھا أن تقع خبرًا
  .كان درسك فكیف في محل نصب خبر كان مقدم

تتغیر دلالتھا اللغویة بتغیر الإعراب فإذا قلت كیف أنت وعبدُ االله فالسؤال عنكما 
  .الإثنین أمّا إذا سألت كیف أنت وعبدَ االله فالسؤال عن طبیعة العلاقة بینكما؟

أجناس الأشیاء عندك وجوابھ إنسان  يل ما عندك؟ بمعنى أللسؤال عن الجنس نقو :مَاومَنْ
أو فرس أو كتاب وكذلك تقول ما الكلمة وما الإسم وما الفعل وما الحرف؟ أمّامَنْ فللسؤال 

مَنْ ربكما ﴿: قولھ تعالىالعلم تقول مَنْ جبریل؟ أبشر ھو أم مَلَكٌ ومنھ  يعن الجنس من ذو
  .)4(أراد من ملككما ومُدَ برأمركما؟ ﴾یا موسى

مَرّ  نقول مَنْ) لغیر العاقل(وما لغیر الناس ) للعاقل(فما ومَنْ أصلھما واحد فجعلت مَنْ للناس 
  .)5(بك من القوم؟ ومَا مَرّ بك مِن الإبل؟

سورة اللیل أَيْ  3الآیة  ﴾وَمَا خَلقَ الذكرَ والأنثى﴿: قال أبو عبیدة في قولھ تعالى
 ﴾والأرض ومَا طحَاھا ونفس ومَا سواھا﴿: الذكر والأنثى وكذلك في قولھ تعالىومَنْ خَلق 

  .ھي عنده في ھذه المواضع بمعنى مَنْ. سورة الشمس 7-6الآیة 
    

                                                        

ي للنشر، لإبن مالك حققھ محمد كامل بركات دار الكتاب العرب" تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد) "1(
 .242ص. م1967/ھـ1387: القاھرة

 .313ص. أبو یعقوب السكاكي" مفتاح العلوم) "2(
 .278ص. ابن قتیبة" تأویل مشكل القرآن) "3(
 .310ص. السكاكي" مفتاح العلوم) "4(
 .285ص". تأویل مشكل القرآن) "5(
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 نْإِ مْكُبعذابِ ھُاللّ علُفْا یَمَ﴿مثل قولك مالك وما لزید وما یعمل؟ قال االله تعالى جل ذكره 
وإِنْ كان االله لا یَسْتفھم ولا یُسْتفھم وتقول ما ... سورة النساء 147الآیة  ﴾م وآمنتمتُرْكَشَ

  .)1(!أنت والماء لوشربتھ؟ وما أنت وحدیث الباطل؟
ما حرف نفي وتكون بمعنى الذي وتكون بمعنى " في لسان العرب" ما"جاء عن 

تكون بمعنى موضوعة موضع مَنْ وِالشرط وتكون عبارة عن جمیع أنواع النكرة وتكون 
أوجھ منھا الإستفھام  یقال مَھْ وھي حرف یتصرف على تسعةالإستفھام وتبدل بالألف الھاء ف

  .)2(نحو ما عندك
تقول  –وھذه دقة في تحدید المعنى  –سُأل بھا عما لا یعقل وعن صفات ما یُعقل یما  

  .ما عبد االله؟ فتقول أحمق أو عاقل
: اختلف فیھا الكسائيلم تشر كتب النحو إلیھا رغم ورودِھا في القرآن الكریم وقد  :نْأَیكَوَ

القصص ونحو  82الآیة  ﴾ویكأن االله یبسط الرزق لمن یشاء﴿قال تعالى ) ألم تر(معناھا 
  .)3(یرید ألم تر سورة القصص 83 الآیة ﴾ویكأنھُ لا یفلح الكافرون﴿
وكم من آیة علامة تدل على  يأ الآیة ﴾من آیة یمرون علیھا يوكآ﴿في القرآن  :يكآ

 ﴾وكآین من قریة عتتْ عن أمر ربھا ورُسلھ﴿ونحو . التوحید غیر متفكرین ولا معتبرین
على تقدیر قائل " كائِنْ"بالھمزة وتشدید الیاء و" كأیّنْ"وفیھا لغتَان . سورة الطلاق 9الآیة 

  .)4(بھما جمیعًا في القرآن والأكثر والأفصح تخفیفھا يءَوبائع وقد قُر
سورة  259الآیة  ﴾ذه االلهأنى یُحي ھ﴿تكون بمعنیین تكون بمعنى كیف نحو الآیة  :ىنَّأَ

سورة  101الآیة  ﴾أنى یكون لھ ولدٌ﴿ نحو؟ "من أین"وتكون بمعنى  یُحییھَا كیف يأ. البقرة
  .الأنعام والمعنیان متقاربان یجوز أن یتأول كل واحد منھما الآخر

خاصة ) المستقبل(الزمان ماضیًا كان أو مستقبلا؟ أیان تعین زمن  نُیّعَمتى تُ :أیان ومتى
بمعنى . الآیة ﴾أیان مرسَاھایسألون عن الساعة ﴿وتكون في مقام التفخیم والتھویل نحو 

: أوان فحذفت الھمزة والواو وجعل الحرفان واحد قال تعالى يصلھا أأ )5(حین ونرى يمتى أ
 6الآیة  ﴾أیان یوم القیامة﴿متى یبعثون؟ ونحو  يسورة النحل أ 21الآیة  ﴾أیَان یُبعثون﴿

      .سورة القیامة

                                                        

 .326ص. ، الخلیل بن أحمد الفراھیدي"الجمل في النحو") 1(
 .471ص. 15لابن منظور ج" بلسان العر) "2(
 .281ص. ابن قتیبة" تأویل مشكل القرآن) "3(
 .279ص. المرجع نفسھ) 4(
 .279ص. المرجع نفسھ) 5(
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االله من آتھم اأم یَحسدون الناس على م﴿تكون بمعنى أو تكون بمعنى ألف الإستفھام نحو  :أَمْ
أم لھ البنات ولكم ﴿ونحو قولھ تعالى . دون الناس؟سسورة النساء أراد أیح 54الآیة  ﴾فضلھ
  .!أراد ألھ البنات؟ ،سورة الطور 39الآیة  ﴾البنون
 يَّوجوابھ رفع والآخر أ" يما الذ"وفي ماذا صغت؟ وجھان أحدھما .. جاء في الكافیة :ماذا

... شيء وجوابھ نصب اعلم أن ذا لا تجيء موصولة ولا زائدة إلا مع ما ومن الإستفھامیتین
 )1(﴾ك ماذا ینفقون؟ قل العفونألوسی﴿تكون إسم إشارة وتكون موصولة نحو قولھ تعالى 

  .الآیة
وذكر ستة أوجھ  -یرید ماذا -أعلم أنھا تأتي في العربیة على أوجھ "جاء في المغني 

  :)2(منھا الموصولة الشاھد فیھ قول لبید
  وبَاطِلُ لٌلاَضِ مْفیُقضى أَ بُأنحْ ù  لُحاوِاذا یُمَ المرءَ لانِأَسْتَ لاَ لاَأَ

ترد على أوجھ منھا أن  واضح ذكر في إتقانھ أنھا يإلاّ أن السیوطي ینفرد برأ
  .)3(الوجھینح جترد كلھا استفھامًا على التركیب وھو أر" مَاذا"

سورة  14الآیة  ﴾فھل أنتم مسلمون﴿حرف استفھام یدخل على الإسم نحو قولھ تعالى  :ھل
  .سورة ص 20الآیة  ﴾مخصھل أتاك نبأ ال﴿ ھود كما یدخل على الفعل نحو

تكون للإستفھام ویدخلھا معنى التقریر والتوبیخ ما یدخل الألف التي یُسْتفھم بھا وقد 
سورة الغاشیة بمعنى ما  1الآیة  ﴾ھل أتاك حدیثُ الغاشیة﴿جعلھا المفسرون بمعنى قد نحو 

بھل الإستفھام  )4(یقصد. سورة الأنعام 158الآیة  ﴾رون إلا أن تأتیھم الملائكةھل ینظُ﴿ نحو
معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعھا نحو ھل قدم أخوك من السفر  يالتصدیق أالمراد بھ 

الإستفھام عن نسبة معینة مثبة  يب بنعم أوبلا ولأنھا مختصة بالتصدیق لأصل الوضع أیفتج
یین أحد الأمرین تعإدراك المفرد وجوابھ یكون ب يكانت أو منفیة ولا یقصد بھ التصور أ

قدم وھذا ھو المقصود  يزید ھو الذ: ھل زید قدم أم عمر؟ فالجواب"المستفھم عنھما فنقول 
      .بالتصور

                                                        

 .58ص. 2ج. الكافیة في النحو للإمام جمال الدین) 1(
للإمام ابن ھشام الأنصاري تحقیق محمد محي الدین عبد المجید " مغني اللبیب عن كتب الأعاریب) 2(

 .330ص. م1996/ھـ1416بة العصریة صیدا بیروت المكت
 .357ص. 1ج. للسیوطي" الإتقان) "3(
لبنان -عزیزة فوال بابتي دار الكتب العلمیة بیروت. د" المعجم المفصل في النحو العربي) "4(

 .1145ص. الطبعة الثانیة. بتصرف
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إلى التناقض فھل  يیمتنع أن یذكر معھا معادل بعد أم لأن ذلك یؤد: )1(من أحكامھا
تفید أن السائل جاھل بالحكم وأم المتصلة تفید أن السامع عالِم بھ وإنما یطلب تعیین أحد 

  :الأمرین فإذا جاءت بعدھا أم كانت منقطعة بمعنى بل التي تفید الإضراب نحو
  !قُ؟طِنِلا یْ تُمیْ معُسْیَ فَیْأم كَ ù  تھإن نادیَ عنّ النضرُّمَسْھل یَ

في التراكیب التي ھي مظنة العلم بمضمون الحكم نحو ھل محمد قَبُحَ استعمالھا  كما
كَلّمت؟ وھذا یفید علم المتكلم بالحكم وإنما یطلب المُخصصَ فحسب وحینئذ تكون ھل لطلب 

  .تحصیل ما ھو حاصل وھو عبثٌ
ففي  .ذلك من خلال النص القرآني الشریف لتمسُتأتي ھل بمعانٍ مختلفة ولعلي أ

سورة الإنسان ھل تحمل معنى قد وفي  1الآیة  ﴾ھل أتى على الإنسان حین من الدھر﴿لآیة ا
سورة الفجر بمعنى التقریر والإثبات وتأتي  5الآیة  ﴾جرحھل في ذلك قسم لذي ﴿تعالى قولھ 

وتأتي بمعنى . سورة الرحمن 59الآیة  ﴾ھل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴿بمعنى النفي نحو 
  . یر انتھوادوالتق الآیة ﴾ھل أنتم منتھون﴿الأمر نحو 

استفھام یسأل بھا عن كل شيء فلیست مختصة في السؤال  من أحكامھا أنھا أداةُ
  .بمعنى محدد كغیرھا من الأدوات ویُسأل بھا عن العامل وغیره

  .مستقبلا يأ. ھل تسافر؟: المضارع بالإستقبال نحوالفعل كما أنھا تخص 
تدخل على الشرط ولا على إن ولا على إسم بعده وأنھا تقع بعد العاطف لا قبلھ  )2(لا

 16الآیة  ﴾قُل ھل یستوي الأعمى والبصیر أم ھل تستوي الظلمات والنور﴿وبعد أم نحو 
  .)3("المغني"وعن خصائص ھل جاء في . سورة الرعد

  ابُـــــــــــــــحَا صِیَأَ رٍوّــصَون تَدُ ù  إیجابُ مْـعَلْ لتصدیق نَـــوَھَ
  اذَبّاحَیَ وجبٍمَ دخِلتْ عنْا أُمَ ù  اذَا إِیق مطلقًصدِالتَ لبِطِلَ
  امــــــــــــــــــلا إحجــــفللتصور ب ù  ھامــلُّ ما أتى للإستفــــوَك

بالتصور تعیین المسند أو المسند إلیھ أو متعلق من متعلقات الفعل ویكون  المطلوب
      .)4(عند التردد في تعیین أحد الشیئین

                                                        

. م2005/ھـ1426ت أحمد مصطفى المراغي، المكتبة العصریة صیدا بیرو". علوم البلاغة) "1(
 .56ص. بتصرف

 .474ص. 2ج. لإبن ھشام" مغني اللبیب) "2(
 .473ص. المرجع نفسھ) 3(
كي مؤسسة شباب سزین كامل الخوی. د" الجملة الفعلیة استفھامیة ومؤكدة في شعر المتنبي) "4(

 .4ص. الجامعة للطباعة والنشر والتوزیع الإسكندریة
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أما التصدیق فالمطلوب بھ إدراك وقوع نسبة تامة بین المسند والمسند إلیھ أو عدم 
  .وقوعھا مع مراعاة القرائن اللفظیة والمعنویة

  :ھمزة الإستفھام
 :قال" الألِفات" "جمُل"الھمزة في عن معنى من معاني الإستفھام ب "الخلیل"تحدث 

الآیة  ﴾أذھبتھم طیباتكم في حیاتكم الدنیا واستمتعتم بھا﴿التوبیخ مثل قولھ تعالى الف وأمّا "
  ."الأحقاف تقول لمن توبخھ بفعلھ أأھلكت نفسك أأفدت عملك؟ سورة 19

بن مَرْیم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنّاس اتخدوني وأمي یاعیسى ﴿: أمّا ألف التقریر نحو قولھ تعالى
فھذه ألف التقریر وقد علم االله تعالى أن المسیح علیھ السلام لم  .الآیة ﴾إلھین مِنْ دون االله

  .)1(قالوه یقل للناس ما
وألف التحقیق والإیجاب كأن یسأل أأنت فعلت كذا وكذا؟ وقد علم أنھ قد فعل ومنھ 

  :قول جریر مادِحًا
  راحِ بطونَ المینَـــــــــــدى العَنْوأَ ù  ابَ المَطایَكِرَ نْمِ یرَخَ مْتُسْلَأَ

وأوجب جب علیھم فعلھ بمعنى أنھم خیر من ركب المطایا فحقق قولھ ألستم تحقیق أو
ولو كان استفھامًا لم یكن مدحًا وكان قریبًا من الھجاء ولم یُعْط جریر على ھذا البیت مائة 

  .بِرُعاتِھامن الإبل 

 6الآیة  ﴾مْھُر لَفْغِتَسْتَ مْلَ مْأَ مْھُلَ استغفرتَ عَلَیْھِم سواء﴿وقالوا في قول االله عزوجل 
  .المنافقون أن ھذه الألف ألف إیجاب لا استفھام

  )2(تْصَصِّندا لإستفھام وھي خُ ù  قلتْنُ مزة لھا معانٍــــــــوھ
  امِــكَــالأحْ لمعظمِ ةُاویُـــــــــــح ù  ھامِـالإستف أنھا أصلُـــــــب

جواز حدفھا : ولھذا خصت بأحكام" أم الباب"الألف أصل أدوات الإستفھام وھي 
  .لقول عمرا بن أبي ربیعة" أمْ"سواء تقدمت على 

  وكفٌ خضیبٌ زُیّنَت ببــنانِ ù  حَین جَمّرَت ا لِي منھا معصمٌذبَ
      مانِــبِسَبْعٍ رمِیْنَ الجمرَّ أم بِث ù  ایَارِدَ تُنْكُ نْوإِ يرمَا أدْ االلهِوَفَ

                                                        

 .264ص .بن أحمد الفراھیديالخلیل " الجمل في النحو"كتاب ) 1(
  .473ص. 2ج. مغني اللبیب لابن ھشام) 2(
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  ).أَمْ(أراد أبسبع الشاھد فیھ حذف ھمزة الإستفھام بعد 
 :قول الكمیتكأم لم یتقدمھا  -

  ب یلعِبُیَو الشّذُي وَنّا لعبًا مِلَوَ ù  بُرَطْلى البیض أُومَاشوقًا إِ تُبْرِطَ

ألف الإستفھام أمارتھا یعني " )1(وإلى ھذا أشار الخلیل ف ؟أراد أوذو الشیب یلعب
سورة  69الآیة  ﴾لوننزأأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن الم﴿نحو قولھ تعالى " أمْ"علامتھا 
ونحو " زید أتاك أم عمر"وربما أضمر ألف الإستفھام واستغنوا بأمارتھ فیقولون  .الواقِعَةُ
  .أزید قائم؟

  كرِ وأیْضًا وردَتْ؟الذّ دمِعِكَ ù  تْرَكِذُ دْقَ أمْ بلَقَ نْا مِھَفٌ لَذْحَ

وبقیة الأدوات مختصة بطلب التصور . بطلب التصدیق نحو ھل قام زید؟ مختصةوھل 
  .م مالك؟ وأین بیتُك؟ ومتى سفرك؟كنحو من جاءك؟ و

 ؟وھذه الھمزة لا یلیھا إلا المسؤول عنھ سواء كان مسندًا كأن تقول أبنیت ھذه الدّار
قول لشيء تلا تشك في الفعل فلو قلت، تكون قد قلت ما لا یصح أن یقال لفسادِ أن  لأنك

  .)2(مشاھد نصب عینیك أموجود أم لا

أو  .ترید؟ أوحالا نحو أمستبْشِرًا جاء علي؟ يّیاأقد یكون المسؤول عنھ مفعولا نحو و
  :ظرفًا

  رِ؟بِدْى على إثرِ مُآسِ وْأَ یشِالعّ نَمِ ù  أُسَرُّ بمقبلٍ رِمْي عَـــــــــــــــــأبَعْدَ بن

سورة  1الآیة  ﴾نشرح لك صدرك ألم﴿ نحو" يتدخل الھمزة على الإثبات والنف
  .شرحال

تمام تصدیرھا لأنھا لا تُذكر بعد أم وتتقدم على الجملة المعطوفة تنبیھًا على أصالتھا 
   .سورة یوسف 109الآیة  ﴾أفلم یسیروا﴿في التصدیر نحو 

بالحدیث عن أداة استفھام في كلام العرب استغرب معھا " مغنیھ"ھشام في  ابن أنفرد
أَلْ " قطرب"تأتي للإستفھام وذلك في حكایة " أل"من الغریب أن ف" ورود الإستفھام بھا

      . )3(قیلاًھل فعلتَ؟ وھو من إبدال الخفیف ث بمعنى" فعلتَ؟

                                                        

 .252ص. الخلیل ابن أحمد الفراھیدي" الجمل. "كتاب) 1(
 .55ص. أحمد مصطفى المراغي" علوم البلاغة) "2(
 .76ص. 1ج. ابن ھشام" بیبمغنى الل) "3(
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بالفتح كلمة " امَّأَ"كتب النحو التداول والدوران في " القلیلة"ومن أدوات الإستفھام 
ما أنھ إأَمَا إنھ منطلق و"لذلك أجاز سیبویھ " حقًا"ومعناھا " ألا"معناھا الإستفتاح بمنزلة 

وأمَّا أَمَا التي للإستفھام فمركبة من ما النافیة وألف  .فالكسرُ على أنھ والفتح حقًا أنھ
  .)1("ستحي من االلهتالإستفھام وھي استفھام جحود تقولك أما 

أَمَا استفھام جحود ). (ما النافیھ وألف الإستفھام(للإستفھام فمركبة من " أمّا"وأمّا 
قولك أَمَا إنھ رجل كریم وفي كتكون أما تأكیدًا للكلام والیمین "كقولك أمَا تستحي من االله؟ و

اھیًا أو مخبرًا فھو نقال الكسائي في باب أمَّا وإمَّا إذا كنت آمرًا أو  ."أَمَا واالله"قولك كالیمین 
: أمَّا مفتوحة وإذا كنت مشترطا أو شاكا أو مخیرًا أو مُحتارًا فھي إمّا بكسر الألف قال المبرد

  ".كسرھا مع الأفعالإذا أتُیت بأمَّا فأفتحھا مع الأسماء وأ

  :خروج الإستفھام عن أصل بابھ

وانضم إلیھ معنى  موجود -یرید الجمل-ھل یقال إن معنى الإستفھام في ھذه الأشیاء "
وأجاب عنھ " إتقانھ"طرح السیوطي ھذا التساؤل في  !؟)2(آخر أو تَرّد عن الإستفھام بالكلیة

في معرض حدیثھ عن التعجب فالإستفھام معھ مستمر "... عروس الأفراح"بلسان صاحب 
... شيء عرض لي يفھو بلسان الحال سائل عن سببھ فكأنھ یقول أفمن تعجب من شيء 

  .وأمّا التقریر فالمراد بھ الحكم بثبوتھ

  .توسعت العرب فأخرجت الإستفھام عن حقیقتھ لمعان أو أشربتھ تلك المعانيوقد 
تقاسمھ علماء البلاغة موضوع الإستفھام كغیره من الأسالیب الإنشائیة ما یلاحظ أن 

وفي . وذو أبعاد لغویة ونفسیة يثر والنحو واللغة والتفسیر تناولھ كُلَّ في بابھ وھو موضوع
معرض خروج الإستفھام عن أصل بابھ إلى معانٍ یقتضیھا المقام تناول ابن الشجري كغیره 

ضرب لھا أمثلة من النص القرآني  امن علماء اللغة الإستفھام وتحدث عن ست عشرة نوعً
إلاّ . مذاھب وآراءعلى ما یذھب إلیھ العلماء من  يكشاھد لغویبقى أعظم حجة  يالشریف الذ

معنى من . خمس عشرة نوعًا آخر وتحدث عن واحدٍ وثلاثین" إتقانھ"أن السیوطي زاد في 
      :)3(معاني الإستفھام كأسلوب إنشائي أذكرھا بإیجاز فیما یأتي

                                                        

 .146ص. 12- 11جلإبن منظور " لسان العرب) "1(
 .157ص. 1ج. جلال الدین السیوطي: القرآنالإتقان في علوم ) 2(
 .403ص. الأمالي لابن الشجري) 3(
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انتھوا  يأ. المائدة 91الآیة  ﴾فھل أنتم منتھون﴿ مجیئھ بمعنى الأمر كقولھ تعالى -
 .الحدید 16الآیة  ﴾آمنوا أن تخشع قلوبھم لذكر االلهألم یأن للذین ﴿ونحو 

 45الآیة  ﴾ألم تر إلى ربك كیف مَدّ الظَل﴿نحو : ما جاء بمعنى الأمر والتنبیھ -
البقرة  243الآیة  ﴾ألم تر إلى الذین خرجوا من دیارھم وھم ألوف﴿ونحو . الفرقان

 .بمعنى تنبھ واصرف فكرك إلیھ
 .الصافات 95الآیة  ﴾ونأتعبدون ما تنحت﴿نحو : نى التوبیخیجيء الإستفھام بمع -
ألم تكن أرض االله واسعة ﴿قولھ تعالى : الإستفھام بمعنى الأمر المراد بھ التوبیخ -

 .ھاجروا يالنساء أ 97الآیة  ﴾فتھاجروا إلیھا
جھنم  يأ .الآیة ﴾ألیس في جھنم مثوى للكافرین﴿: الإستخبار والمراد بھ الخبر -

 .مثواھم
 ﴾أروني ماذا خلقوا في الأرض﴿: الإستفھام المراد بھ الخبر المنفي نحو قولھ تعالى -

 .لم یخلقوا شیئا يأالآیة 
. الزمر 36الآیة  ﴾هدَبْافٍ عَكَبِ االلهُ سَیْلَأَ﴿الإستفھام المراد بھ الخبر الموجب نحو  -

 .والمعنى االله یكفي عبده
م من یأتي آمنًا أَ خیرٌ ارِالنّ لقى فيِیُ نْمَفَأَ﴿یأتي الإستفھام بمعنى الخبر المنفي الآیة  -

 .أي لیسا سواء. فصلت 39الآیة  ﴾ةامِیَالقّ یومَ
 ﴾ألیس لي ملك مصر﴿كقولھ تعالى حاكیًا عن فرعون : الخبر بإفتخاربمعنى یأتي  -

 :وكقول جریر. لزخرفا 51الآیة 
  احِرَ طونَبُ ینَالمِدى العَــــــــــــنْأَوَ ù  اایَطَالمَ بَكِرَ نْمَ رَیْخَ مْتُسْلَأَ

أمدح "ل عن ھذا البیت ینحن كذلك ق: أنتم خیر من ركب المطایا قال عبد الملك يأ -
 .ولو قال جریر ھذا البیت على وجھ الإستخبار لم یكن مادحًا" بیت

سواء علینا أجزعنا أم ﴿خبرًا نحو ) الھمزة وأم( یأتي الإستفھام صریحًا مستعملاً -
 .إبراھیمسورة  21الآیة  ﴾صبرنا

أم عمرو  ارِأزید في الد ينحو ما أدر: ةیوسمجيء الإستفھام بمعنى الخبر بعد الت -
 :ومنھ قول زھیر

  اءُسَنَ مْأَ حصنٍآل وم ــــــــــــــأق ù  يأدر الُخَإِ وسوفَ يا أدرـــــــمَوَ
 :وحذف آخر الھمزة في قولھ -

      انِمَثَبِ مْأَ رَـــالجم نَیْمَرَ عٍبْسَبِ ù  ااریَدَ نتُوإن كُ يما أدر فواالله
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 .!أراد أبسبع؟

م ھُلَوَ ناتُالبّ كِفأستفْتِھِمْ ألربِ﴿كریمة الآیة ال: أرید بھ النفي يمن الإستفھام الذ -
 .الصافات سورة 149الآیة  ﴾ونالبنُ

. الزخرف سورة 5الآیة  ﴾حًافْصَ رَكْالذِ مْكُنْعَ بُرِنضْفَأَ﴿الإستفھام بلفظ الوعید نحو  -
 .!والمعنى أفنترككم ولا نذكركم بعقابنا؟

 ﴾نًاسَقرضًا حَ االلهَ یقرضُ يِا الذّن ذَمَ﴿في قولھ تعالى : يء الإستفھام بمعنى الحثجی -
 .البقرة سورة 245الآیة 

 :بمعنى التعجب یقول حاتم الطائي یكون -

  دِھْوالجُ ةِاصَصَالخَ يادِي بَعِالمّ یفَفَخَ ù  ف یَسیغُ المرءُ زادًا وجارهــــــــــــــــــفكی

نحو ألا تنزل عندنا ألا تنال طعامنا والعرض یكون طلبًا أولى من أن : ویكون عرضًا -
لفظ استفھام  ھُیكون استفھامًا وإنما أدخلھ من أدخلھ  في باب الإستفھام لأن لفظُ

 .ولیس كل ما كان في لفظ الإستفھام یكون استفھامًا حقیقیًا

حیث " معاجم النحو"الحدیثة التي تناولت الأغراض البلاغیة للإستفھام ومن الكتب 
ا افًصنَأَ" المعجم" )2(إحداھا إثني عشرة نوعًا من الإستفھام في حین زاد صنوه )1(ذكرت

كثیرة وقفز إلى ثمان وثلاثین غرضًا من أغراض الإستفھام وبقدر ما یبھج ھذا لما یمثلھ من 
  .بھ الأولونلْ بقدر ما نرى فیھ شططًا لم یق ثراء اللغة العربیة وسعتھا

فحقیقة، أن الإستفھام یخرج عن أصل وضعھ إلى أغراض بلاغیة أشارت إلیھا بكثیر 
من التفصیل والتفاوت كتب التفسیر واللغة تزید أو تنقص إلاّ أن ابن ھشام حددھا بصرامة 

ھكم تتوبیخي والتقریر والالتسویة والإنكار الإبطالي والإنكار ال: في ثمانیة أغراض وھي
والأمر والتعجب والإستبطاء منبھًا إلى من زاد عن ھذه الأغراض ببطلانھا وعدم صحتھا، 

  .)3("ذكر بعضُھم معانٍ آخر لا صحة لھا" :یقول
    

                                                        

. 1ج. لبنان –عزیزة فوال بابتي دار الكتب العلمیة بیروت . د" المعجم المفصل في النحو العربي) "1(
 .14ص

 – ة بیروتــــــمحمد التونجي، راجي الأسمر دار الكتب العلمی" المعجم المفصل في علوم اللغة) "2(
 .42- 39ص ص. 1ج. نانـــــــــــــــــلب
 .18ص. 1ج. ابن ھشام" مغني اللبیب) "3(
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  ":یوسف"معاني الإستفھام في سورة 

–حسب تواترھا في السورة آیة بآیة " الجمل الإستفھامیة"و" الآیات"سأتتبع 
وكتب مسترشدة بكتب التفسیر  ،تحلیلا وصفیًا لغة ودلالةتحلیلھا  –بتوفیق من االله  -محاولة

" ةقص"اللغة حتى أتبین المعاني التي قد یَؤل إلیھا الإستفھام وعلاقة ذلك بسیاق أحداث 
  .من سیر وعِبر وابتلاءات وحسن مآبسیدنا یوسف وما فیھا 

سِلْھُ مَعَنَا راَ﴿ ﴾صِحوناوإِنَّا لھ لَنَ وسفَلى یُلَك لا تأَمَنّا عَاا مَانَبَیا أَ: قالوا﴿ :الآیة الأولى -1
  .سورة يوسف 12-11الأيتان  ﴾غدًا یرتَعُ ویلعبُ وإنَا لھُ لاحافظونَ

  .بھ الإستفھامیة مقول القول في محل نصب مفعولالجملة  –
 +فاعل ضمیر مستتر  +فعل مضارع + نفي + إضافة + حرف استفھام + نداء : بنیتھا-

  .جارو مجرور+ مفعول بھ 

الآیة دلیل على أنھم تقدم  ﴾مالك لا تأمَنّا﴿في قولھم " دالنھر الما"جاء في تفسیر 
مَنّا جملة أْلِمَ لات يأ )1("لنصحا"منھم سؤال في أن یخرج معھم وذكروا سبب الأمن وھو 

وقرأ  .)2(حركة الإدغام سلا تأمَنّا بإختلا" يءَالإستفھام صحبھ معنى التعجب وقرُحالیة وھذا 
وفیھ  ...العامة بالإخفاء وھو عبارة عن تضعیف الصَوّت بالحركة والفصل بین النونین

  .قراءات
ویصحبھ  یوسف كان یمسك یعقوب علیھ السلام دلیل على أن" أرسلھ"وفي لفظة 

  .دائما
رف مستقبل یُطلق على الیوم الذي یلي یومك ظوانتصب غدًا على الظرف وھو  

  .بالیوم الذي یلي یومك دٍیقْیِوعلى زمن المستقبل من غیر تَ
ون كفي " دالنھر الما"بي حیان صاحب مذھب تلمیذ أ" روح المعاني"صاحب  یذھب

إذًا " لا تأمَنَّا"معنى التعجب وأشار إلى عسر الوقف في كلمة  فیھ )3("بما لك؟"الإستفھام 
  .يإلى معنى مجاز) المعنى الحقیقي(فالسؤال خرج عن أصل بابھ 

 25الآیة  ﴾یمٌألِ عذابٌ وْأَ یسجنَ نْا أَلّما جزاء مَنْ أراد بأھلك سُؤًا إِقالت ﴿ :الآیة الثانیة -2
      .سورة یوسف

                                                        

 .282ص. 5ج .لأبي حیان. حاشیة البحر المحیط "النھر المّاد") 1(
 .29، ص11ابن عادل الدمشقي الحنبلي، ج" اللباب في علوم الكتاب") 2(
  .23، ص)12-11(للألوسي، ج " روح المعاني") 3(
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  الجملة الإستفھامیة مقول القول في محل نصب مفعول بھ   -

+ جار ومجرور + فاعل ضمیر مستتر+ فعل ماضي + إضافة + خبر + إستفھام : بنیتھا-
  .مفعول بھ

في ھذه الآیة  وما بمعنى لیس نافیھ عند الحجازیین ومھملة عند بني تمیم وھي
ولیست ما الحجازیة لوجود إلا في خبرھا لأن من أحكام ما الحجازیة  )1(الكریمة استفھامیة

 يأ ﴾أو یُعذَّب عذابًا ألیمًا﴿شيء جزاؤه إلا السجن  يومعنى الإستفھام أ إلاسبق خبرھا بیألاَ 
الأقدار  يبعظم موقع السجن من النفوس لاسیما بذو يأن الذنب ثابت متقرر وھذه الآیة تقتض

  .)2(إذا قُرن بألیم العذاب

خرج عن معناه  يفالسؤال إنكار" الوعید"خرج الإستفھام عن أصل بابھ أرادت بھ 
ما  يفھي لا تدر العزیزمرأة افسیة من الإرتباك لاتُحسد علیھا صور حقیقة حالة نیالحقیقي 

  .تقول أو ما تفعل وقد افتضح أمرھا

لاثالث لھما إمّا " عقابین"زوجھا وتقترح  حمیة لتستفز بھا" أھلك"استعملت لفظ 
الوقوع " فتنةِ"یبتلیھ بھ كملاذٍ ومفرٍ من سبق أن سأل یوسف ربھ أن  يوالذ –" السجن"

عھدئذٍ " السجن"أن  – يفي تقدیر –ویبدو . ة وإما أن یُعَذّب یوسف عذابًا ألیمًایفي المعص
ة أذكره على لسان أمر رإذ تكر" سفیو"كان من الأماكن القذرة والرھیبة حتى تھدد بھ 

خرج الإستفھام عن أصل بابھ وقد . الآیة  ﴾لیسجننَّ ولیكونًا من الصاغرین﴿ العزیز مرتین
  .و التھدید الوعیدمعنى إلى 

 39 الآیة ﴾ھارُالقّ الواحدُ خیر أم االلهُ بابٌ متفرقونَرْأَأَ: السجن يبّحِاصَای﴿ :الآیة الثالثة -  3
  یوسفسورة 

  .لت بعد النداءیالجملة واقعة في محل نصب مفعول بھ لأنھا ھي التي ق –
      .صفتان+ عطف + خبر + صفة + مبتدأ + حرف استفھام + إضافة + نداء  :بنیة الجملة

                                                        

بھجت عبد الواحد صالح، دار الفكر للنشر والتوزیع  –" الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل") 1(
 .290، ص5مج . عمان الأردن، الطبعة الثانیة

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز للقَاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسي ) 2(
نان، ــــــــلب –ة بیروت ـــــالشافي محمد دار الكتب العلمی ھـ، تحقیق عبد السلام عبد546المتوفي سنة 

  .235ص. 3ج . م2001/ھـ1422ة الأولى ــــــــــالطبع
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وأم " الھمزة"فیھ  تصریح استعمل وھوالإستفھام جملة إسمیة بالھمزة أم الباب -
غتنم یوسف الفرصة لدعوة صاحبي السجن إلى وحدانیة االله والتفكر في حالھما إ" للتسویة"

لما ھما وغیرھم علیھ من شرك وعبادة لأوثان وحیوانات وحتى حشرات فقد قیل فاقوا 
وھذا دلیل على أن القصص القرآني لم یخرج ھدفھ عن الدعوة إلى . غیرھم في الشرك

  .الأخرىوحدانیة االله كغیره من السور القرآنیة 

فقد جاء الإستفھام بمعنى الخبر بعد التسویة فیوسف یستفز تفكیرھم وعقولھم للنظر 
علیھ السلام بل إن " یوسف"من عزیمة إذ لم ینل السجن . لالضوالتفكر فیما ھما علیھ من 

عو فیھا إلى وحدانیة االله رغم بلائھ وقد قیل بقعة مباركة ید" السجن"حولت " بركة یوسف"
وأن البقعة التي یكونون فیھا ھي أطھر الأرضین االله یُطھر البیوت بطھر الأنبیاء إن ".....

یا یوسف السجن وما حولھ یابن الطاھرین لم یكلم قلبك الجزع ولم  –وأن االله قد طھر بك 
یغیر خلقك البلاء ولم یتعاظمك السجن ولم تطأ فراش سیدك ولم ینسك بَلاءُ الدنیا الآخرة ھذا 

ویعتق فیھ رقبتك ویبین للناس فیھ حِكمتك ویصدق رؤیاك یفك فیھ عنقك الزمان الذي 
بّد جبابرتھا ویذل ویُنصفك ممن ظلمك ویجمع لك أحبتك ویھبُ لك ملك مصر تملك ملوكھا وتع

لك أعزتھا ویخدمك سوقتھا ویرحم بك ساكنیھا ویلقي لك المودة والھیبة في قلوبھم ویجعل 
فیھم ویرى الملكُ حلمًا یفزع منھ حتى یُسھر لیلھ ویُذھب نومھ لك الید العلیا علیھم والآثر 

  ...)1(تأویلھ االله مكلویعمى علیھ تفسیره وعلى السحرة والكھنة ویع

  .خرج الإستفھام عن أصل بابھ إلى معنى الخبر
 لھ مابالُأساف كَبِّى رَلَجع إِرْال اَقَ ه الرسولُاءَا جَلمّفَ ھَبِ تونيِیأ كُلِال المَوقَ﴿ :الآیة الرابعة - 4
  .سورة یوسف 50الآیة  ﴾إیدیھن عنَطّتي قَلأال وةِسْالنِّ

لیس بأدوات ولا أسماء ولا حروف وھو في ) اسألھ(ورد الإستفھام بلفظ السؤال 
جملة إستفھامیة سؤلت فعلا فھي  ﴾مابال النسوة اللآتي قطعن إیدیھن﴿رأیي أقوى وجملة 

  .في محل نصب مفعول بھ بإعتبارھا مقول القول ةٌواقع
 ﴾ینمِلَللعَ رٌكْإلاّ ذِ وَھُ نْإِ رٍجْأَ نْمِ یھِلْعَ لھمَأوما تس﴿وقد ورد الفعل سأل في الآیة 

      .سورة یوسف 104الآیة 

                                                        

محمد رشاد  –محمد فؤاد عبد الباقي : تألیف أبي عمر بن عبد ربھ الأندلسي وضعھ" العقد الفرید") 1(
 .146ص. 3ج .م1953/ھـ1372. عبد المطلب القاھرة مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر
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طلب الفھم أو  يولیس بمعنى السؤال أ" العطاء"ولكن بمعنى آخر وھو طلب 
: السؤال والمسألة ویذكر ابن وھب المعنین یقول ذٍتقرر وھو حینئِالإستخبار كما الإستعلام أو 

والقناعة فِ فعُتوأما السؤال فینبغي أن یكون الله عزوجل بالتذلل والإستكانة وللناس بال"
ة التذلل والضراعة فھذا السؤال بمعنى طلب العطاء وأمّا السؤال في العلم فواجبٌ بومجان

  .)1("توكیده والإلحاح فیھ
 ﴾سأل القریة التي كنا فیھا والعیر التي أقبلنا فیھاوا﴿بصیغة الأمر " سألا"ورد كما 

وھو وأسأل أھل القریة وأھل العیر  يف مضاف أحذأشھرھا أنھ على " )2(الآیة وفیھا أقوال
  .أھل الدَار وأصحاب البستان يئط أاسأل الحاومجاز شائع كأن نقول إسأل الدار 

جملة مقول القول في محل ) + (ضمیر(مفعول بھ + أمر  فعل+ حرف عطف  –بنیتھا  - 1
  ).نصب مفعول بھ

  .صلة الموصول) + صفة(إسم موصول + مضاف إلیھ + خبر ) + مبتدأ(ما ( -  2
الجواھر "الإستفھام واقع في جملة مقول القول وإعرابھ في محل نصب مفعول بھ جاء في -

قطعن  تيال ةِالنِسْوَمابال ﴿عظیم حلم یوسف علیھ السلام ووفور أدبھ كیف قال " انسالح
ذكر النساء جملة لتدخل فیھن امرأة العزیز مدخل العموم بالتلویح دون  الآیة ﴾أیدیھن

نما دًا بمكروه وإحنا محمد علیھ الصلاة والسلام لا یقابل أنبیالتصریح وھذه كانت أخلاق 
  .)3("من غیر تعیینیفعلون كذا  مابال أقوام"یقول 

ى التحرر من حریص على إظھار براءتھ وعفتھ أكثر من حرصھ عل" فیوسف"
رَبَّ السجن أحب ﴿ ملاذًا لیفر إلیھ من كید ومكر امرأة العزیز ألم یقل السجن كیف وقد طَلَبھُ
ھذا الفعل من  فكان أن وافق دعاؤه قدر االله فكان لھ ذلك كان. الآیة ﴾إلیة مما یدعونني إلیھ
عن النبي محمد صلى االله  يلساحة فقد رواصبرًا وطلبًا لبراءة و ةیوسف علیھ السلام أنا

علیھ وسلم أنھ قال رحم االله أخي یوسف لقد كان صابرًا حلیمًا ولو لبت في السجن لبثھ 
      .)4("مس العذر حینئذ تالداعي ولم أل بتلأج

                                                        

. ، قطبي الطاھر، معھد اللغة والأدب العربي"بحوث في اللغة والإستفھام بین النحو والبلاغة") 1(
 .35ص .دراسة مقارنة، تلمسان

 .186، ص11ابن عادل الدمشقى الحنبلي، ج" اللباب في علوم الكتاب") 2(
العلامة الشیخ سیدي عبد الرحمن الثعالبي حققة للإمام "الجواھر الحِسَان في تفسیر القرآن ") 3(

وخرّج أحادیثھ ووثق أصولھ أبو محمد الغماري الإدریسي الحسیني، دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة 
 .160، ص2ج. م1996/ھـ1417الأولي 

 .258ص. 3ج . المرجع نفسھ) 4(



 الإستفھامیة الجملة: الثاني  الفصل
 

 
- 64 - 

 

لأنھ یرید فعلا أن یتقصى الملك الحقیقة  عھضفالسؤال حقیقي لم یخرج عن أصل و
  .بطرحھ السؤال على صویحبات إمراة العزیز

سورة  51الآیة  ﴾ھِسِفْنَ نْعَ یوسفَ تنّراودُ إذ نَّكُبُطْمَا خَ﴿: قال" :الآیة الخامسة – 5
  .یوسف

  .الجملة الإستفھامیة واقعة في محل نصب مفعول بھ مقول القول-
جار + مفعول بھ +فاعل  ضمیر متصل + فعل ماض + إذ + خبر + ستفھام مبتدأ إ: بنیتھا-

  ).إضافة+ ومجرور 
السؤال في ھذه الآیة یراد بھ الخبر الموجب وھو السؤال حتى الآن في السورة الذي یقدم -

  .الآیة ﴾وءٍسُ نْمِ ھَا بِمنَلِا عَمَ ا اللهِاشَقلن حَ﴿فیھ القرآن جوابًا 

یفید التنزیھ والثناء على یوسف بالصفات  يالذ" حاشا الله" لفظوة سفقد استعملت الن
 صَحَصْالآن حَ﴿الحمیدة كدلیل براءتھ التي أعلنتھا زوجة العزیز جھارًا نھارًا حین قالت 

  .الآیة ﴾قینَادِالصّ نِلمَ ھُنّوإِ ھِسِفْنَ نْھ عَتُدْاوَا رَنَأَ الحقُ

  .فالسؤال حقیقي ولم یخرج عن أصل بابھ

أوفي  نيِأَ نْوَرَتَ لاَأَ مّیكُبِمن أَ مْلكُ خٍأَبِ تونيِأَ الَقَ مْھِازِھَبجِ مْزھُھّمّا جَلو﴿ :الآیة السادسة - 6
  .سورة یوسف 59الآیة  ﴾نا خیر المنزلینوأَ یلُالكَ
  .الإستفھام واقع في جملة مقول القول ویعرب في محل نصب مفعول بھ-
فاعل + فعل مضارع مرفوع بنون + لانافیھ + حرف عرض أو ھمزة استفھام (ألا : بنیتھا -

  .بھ جملة مفعول+  متصل ضمیر
غیر حقیقي فیوسف یستمیلھم لإحضار أخیھ ویحضھم على ذلك وھذا  يإستفھام إنكار

ا بقرب لقاء أبیھ لیكتمل أجر یعقوب نًآكرمھ معھم كما یرون وھذه خطوة في قدر یوسف إذّ
یھ فكان أن استعمل حرف لإحضار أخ" كیده"ھ ویتم تفسیر الرؤیا لذلك استعمل في محنت

 .)2("ولا یلیھن غالبًا إلاّ فعلا ظاھرًا" ھلا و ألا ولوما"ضیحضوحروف الت )1(تحضیض ألا
  .كما ھو الحال في ھذه الآیة

      .د بھ الحضاالإستفھام خرج عن أصل بابھ إلى معنى مجازي غیر حقیقي یر

                                                        

  .258ص. یھالمحرر الوجیز ابن عط) 1(
 .243ص .، لإبن مالك"مقاصدتسھیل الفوائد وتكمیل ال") 2(
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سورة  64الآیة  ﴾بلقَ نْمِ یھِخِعلى أَ مْكُا آمنتُمَكَ لاّإِ علیھِ مْمنكُآَ قال ھلَ﴿ :الآیة السابعة - 7
  .یوسف

الجملة الإستفھامیة واقعة في محل نصب مفعول بھ جملة مقول القول وھو متصدر  -
 .بحرف الإستفھام ھل

 فاعل ضمیر مستتر +فعل مضارع ) + لامحل لھ(حرف استفھام + فعل ماض : بنیتھا -
 .جار ومجرور+ میم الجماعة + مفعول بھ 

 ثنىاء والمستنثتاس ةأو أدا )1(حصر ةیجوز فیھا أدا" إلا"وجملة استفھامیة مركبة  -
 ".یوسف"على أخیھ  مْكُنِامَره ھل آمنكم علیھ إلا أتمانًا كأتِمحذوف وتقدی

لم " یعقوب"ولكن  مینتوقیف وتقریر في السؤال ألم وأسى من فراق بنیاتفید ھل 
لما في ذلك من المصلحة لكنھ أعلمھم بقلة طمأنینتھ إلیھم وأنھ یَخاف  )2(یُصَرّح بالممانعة

  .ة فراق یوسف لایَزال لھیبھا مستعرًاقعلیھ من كید إخوتھ، خاصة وحر

یوحي بذلك فكأنھ یقول لن آمنكم یحمل معنى النفي لأن السیاق  استفھامإفید ت" ھل"
تعجبي   يفالإستفھام إنكار. ولكنھ مستسلم لقدر االله"... یوسف"فعلتكم مع أخیھ علیھ بدلیل 
  .ينففیھ معنى ال

استفھام إنكاري وآمنكم بالمد وفتح المیم ورفع " ھل آمنكم علیھ" جاء في البحر
علیھ إلاّ كما آمنتكم أي إلا  مْكُمنئتعلم وآمنھ وآئتمنھ بمعنى أي ما أ بابالنون مضارع من 

إیاكم على أخیھ یوسف من قبل وقد قلتم إیضًا في حقھ ما قلتم ثم فعلتم بھ ئتماني إائتمانًا مثل 
ا افِظَحَ رُخیْ فااللهُ﴿ولكنھ احتسب عند االله أمره واستسلم ثقة ورھبة . )3("مَا فعلتم فلا أثق بكم

   .الآیة ﴾مینَاحِالرّ مُحَرْأَ وَھُوَ

  .فیھ نفي وتعجب وتھكم يمعنى مجاز فالإستفھام خرج عن أصل بابھ إلى
ا انَخَأَ ا ونحفظُلنَأھَ نَمیرُا ینَلَإِ تْدّا رُنَاعتُبضَ ھذهِ يَا ما نبغِقالوا یا أبانَ﴿  :ثامنةالآیة ال -8

      .سورة یوسف 65الآیة  ﴾كیل یسیر ذلكَ بعیرٍ یلَكَ ونزدادُ

                                                        

 .334ص. 5الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، بھجت عبد الواحد صالح ج") 1(
 .260ص. 3ج. لإبن عطیة" المحرر الوجیز") 2(
 .11ص .4ج البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي،) 3(
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 .في محل نصب مفعول بھ القول الإستفھام واقع في جملة مقول -
جملة + فاعل ضمیر مستتر  +فعل مضارع مرفوع + إستفھام + نداء : بنیة الجملة -

 .إستئنافیة
ما نطلب بعد ھذه التكرمة ھذا ما لنا رُدَّ  يیحتمل أن تكون ما استفھامًا ونبغي من البغیة أ -

ما تعدینا  ىنطلب أو بمعن ما بقي لنا ما ينافیة أ" ما"إلینا مع میرتنا ویُحتمل أن تكون 
على ھذا الملك ولا في وصف إجمالھ وإكرامھ ھذه البضاعة مردودة وفي عبارة فكذبنا 
لھ ومحاولة إقناعھ بعد فضائل الملك " یعقوب"نلتمس استعطاف بني " یا أبانا"النداء 

 .وما ینجر عن ھذه الصفقة المربحة من خیر

ویجوز أن تكون " نبغي"في موضع نصب  ا نبغي ما استفھامم )1("التبیان"جاء في 
ما نطلب الظلم والثاني  ينافیة وفي نبغي وجھان بمعنى ما نطلب فیكون المفعول محذوفًا أ

  .ى ما نتعدىنأن یكون لازمًا بمع
لسنا نطلب منك دراھم نرجع بھا  يأ" )2("ما"إلى القول بنفي  يوقد ذھب ابن الجوز
  .إلیھ بل تكفینا ھذه في الرجوع

 بغي وتقدیرهُنما نبغي استفھامیة في موضع نصب لأنھا مفعول  "ابن الأنباري قال 
 شيءٍ يَّأَ يْوما اسم استفھام في محل نصب مفعول بھ مقدم لنبغي أَ.. )3(نبغي؟" أي شيء

  .تفضلاً" نبغي ونطلب من الكرامة ھذه أموالنا رُدت إلینا
وقد ختموا استعطافھم ومحاولة إقناع أبیھم بالسماح لبنیامین بصحبتھم بقولھم ذلك 

أو نحتاج أن یخرج أخونا معنا حتى یزداد  )4("سھل على الملك يأ" الآیة ﴾كیل یسیر﴿
  ".كیلھم

  .)5("وقد كان یوسف وعدھم أن یزیدھم حمل بعیر بغیر ثمن: "قال الحسن البصري
      .للتعجب يالآیة عن أصل بابھ وھو إنكارخرج الإستفھام في ھذه 

                                                        

الثانیة تحقیق علي محمد العكبري أبو البقاء عبد االله بن الحسین الطبعة " التبیان في علوم القرآن") 1(
 ص. 2ج. 1987البجاوي دار الجیل بیروت 

عبد الرحمن ابن الجوزي، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ": زاد المسیر في علم التفسیر") 2(
 .م1965/ھـ1385الطبعة الأولى 

ریة العامة ابن الأنباري تحقیق طھ عبد الحمید طھ، الھیئة المص" البیان في غریب اعراب القرآن") 3(
 .40ص. 2، ج1995للتألیف والنشر 

 .دار الكتب العلمیة بیروت لبنان الطبعة الثانیة. إعراب القرآن لابن النحاس، المجلد الثاني) 4(
 .208ص

 .26ص. 3لابن عطیة ج" المحرر الوجیز") 5(
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وجھان أحدھما على " ما نبغي"في قولھ " زھر الكمام"ھذا المعنى نحا صاحب  يوإل
ما نطلب من الخیر وحسن الظن بذلك الملك بعدما كان الكیل موفورًا ورَدّ  يوجھ الإستفھام أ

ما نلتمس من الخیر أكثر  يبغي بعد ھذا أنالبضاعة والأثمان مستودعة في أوعیتنا ھذه فما 
  .من ھذا الوجھ

ما نكذب في قولنا أرسلھ وصدقنا في قولنا من إحسان الملك  يما نبغي أ: والثاني
ینا خفلا بأس أن ترسلھ معنا فھذه بضاعتنا رُدّت إلینا فإذا عدنا إلیھ بأ خیناإلینا واستدعائھ أ

  .)1(یك مسرعًانحمل المیرة ونحفظ أخانا ونكرمھ ونرده إل ينمیر أھلنا أ
فما نبغي، ما استفھام في موضع نصب  )2("قال بھ العُكبري ينفسھ الذ يوھو الرأ

  :ویجوز أن تكون نافیھ ویكون في نبغي وجھان
أن یكون لازمًا بمعنى ما  .بمعنى ما نطلب فیكون المفعول محذوفًا أي ما نطلب الظلم

  .تعدىن
  .سورة یوسف 71الآیة  ﴾ونَدُقِفْا تَاذَمَ ھِیْلَوا عَلُبَأقْوا وَالُقَ﴿  :تاسعةالآیة ال -  9

 ).جملة مقول القول(الإستفھام واقع في محل نصب مفعولا بھ  -
السكون في محل نصب مفعول بھ سم استفھام مبني على ا. بنیة الجملة الإستفھامیة -

  . فاعل ضمیر متصل.+  فعل مضارع مرفوع بثبوث النون+ مقدم
حقیقي جوابھ  وھو استفھام" ماذا؟"في السورة بھذه الأداة الجملة الإستفھامیة الوحیدة  -

وز أن جلا تجب فیھ الصدارة حیث ی )3(الآیة والإستفھام بھذا الإسم ﴾الملكِ واعَنفقد صُ﴿
ونحو ماذا أعطیت؟  دأبتیعمل فیھا ما قبلھا رفعًا ونصبًا وجرًا نحو ماذا أعطیتھ؟ فماذا م

: أو أعطیت ماذا وماذا مفعول بھ ونحو بماذا تكتب؟ وأجاز بعضھم وقوعھا تمیزًا نحو
  . عشرون يعشرون ماذا؟ ردًا على من یقول عند

    

                                                        

تحقیق : سراج الدین أبو حفص الأنصاري الأوسي" زھر الكِمامْ في قصة یوسف علیھ السلام") 1(
 .243ص .م2003/ھـ1424الطبعة الأولى . لبنان –كمال الدین علام دار الكتب العلمیة، بیروت 

أبو البقاء عبد االله بن الحسین تحقیق محمد البجاوي دار : للعكبري" البَیان في إعراب القرآن") 2(
 .737ص. 2، ج1987لبنان الطبعة الثانیة  –الجیل بیروت 

صنفھ علي توفیق الحمد، یوسف جمیل الزعبي الدار " المعجم الوافي في النحو العربي") 3(
 .310ص. 1992الطبعة الأولى . الجماھریة للنشر والتوزیع دار الآفاق الجدیدة
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 :ومنھ قول الشاعر" قد صاع الملكفن"فعن أبي ھریرة  )1(وفي كلمة صواع قراءات -

  اعِالصّاع بِالصِّلَ یْكَ عداءًأَ ù  الـ بھِ يلا نأمل القتل ونجز

رَدّ "وجمع صاع على التذكیر أصواع وعلى التأنیث أصوع وفي المثل السائر فلان 
  .لمن ینتقم لنفسھ بشراسة" الصاع صاعین

 .الإستفھام لم یخرج عن أصل بابھ فھو استفھام حقیقي -
 .الإستفھام واقع في جملة مقول القول في محل نصب مفعول بھ  :الآیة العاشرة - 10

جملة ) + ضمیر(إضافة + خبر ) + مبتدأ(إسم استفھام : بنیة الجملة الإستفھامیة -
  .شرطیة

إن كنتم كاذبین في  )2(الإستفھام حقیقي والتقدیر 74الآیة  ﴾جزاؤه إن كنتم كاذبینقالوا فما ﴿
جزاء سرقة الصاع وكان حكم السارق في  يأ !قولكم ما كنا سارقین فما جزاء السارق منكم؟

  الإستفھام حقیقي جاء في أصل بابھ و .)3(سنة فلذلك أستفتوا في جزائھ رقَّتَسْأن یُ آل یعقوب

 مْباكُأَ نّوا أَتعلمْ لمْأَ مْكبیرھُ الَقَا یَّجِوا نَصُلَخَ ھُنْوا مِیأسُا استَمّلَفَ﴿ :الآیة الحادیة عشرة - 11
  .سورة یوسف 80الآیة  ﴾االلهِ نَا مِموثقً مْكُیْلَعَ خذَأَ دْقَ

 يأ" فنجیا"قلیلا عند ھذا التوقیع القرآني الراقي والمتفرد في الجلال والإعجاز  قفُأ
د اللفظ لأنھ مصدر بمعنى التناجي حانفردوا واعتزلوا الناس متناجین و )4(متناجین بمعنى

ویكون إسم فاعل بمعنى الناجي كالعشیر والسمیر بمعنى المعاشر والمسامر ومنھ قولھ تعالى 
  .سورة مریم 52الآیة  ﴾وقربناه نجیا﴿

ومنھ قوم نجي وكما قیل وإذا ھم نجوى تنزیلا للمصدر  ىوالتناجي بمعنى النجو
  .الأوصاف وتنزیل المصدر منزلة الأوصاف أبلغ في المعنى ةمنزل

    

                                                        

 .264ص. 3لإبن عطیة ج" المحرر الوجیز") 1(
 .356ص، 5بھجت عبد الواحد صالح ج" الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل") 2(
عن حقائق التزیل وعیون الأقاویل لأبي القاسم جار االله بن عمر الزمخشري " الكشاف") 3(

 .334ص. م1979/ھـ1399، دار الفكر 2المجلد " الخوارزمي في وجوه التأویل
 )356ص. 5ج(بھجت عبد الواحد صالح " الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل") 4(
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بھذه الآیة الكریمة في فصل البدیع من الكلام " إعجازه"وقد استشھد الباقلاني في 
من أراد أن یعرف "وعن الثعالبي . من القرآن الكریم عند الحدیث عن الألفاظ الفصیحة
ویفطن لكفایة الإیجاز فلیتدبر  اءلإیمجوامع الكلم ویتنبھ لفضل الإختصار ویحیط ببلاغة ا

الآیة  ﴾وا نجیالصُفلما استیأسوا منھ خَ﴿ "القرآن ولیتأمل علوه على سائر الكلام من ذلك
وھذه صفة اعتزا لھم جمیع الناس وتقلیبھم الآراء ظھرًا لبطن وأخدھم في تزویر ما یلقون 
بھ أباھم عن عودھم إلیھ وما یوردون علیھ من ذكر الحادث فتضمنت تلك الكلمات القصیرة 

أشھد أن مخلوقًا "أن أعرابیا سمع رجلا یقرأ ھذه الآیة فقال "معاني القصة الطویلة فقد جاء 
  .)1(" یقدر على مثل ھذا الكلاملا

فأستیأسوا معناھا استحكم الیأس في أنفسھم وخلصوا معناھا اعتزلوا وانفردوا عن "
مناجین بعضھم بعضًا فھذه الجملة في منتھى البلاغة وإعجاز الإیجاز  يالناس ونجیا أ

ظھرًا  أيفبكلمات قلیلة صورت حالة الإخوة وقد تملكھم الیأس واعتزالھم الناس وتقلبھم الر
لبطن وتدبیر الموقف الذي سیُجابھون بھ والدھم وقَلَّ أن تجتمع الفصاحة والبلاغة في جملة 

  .كھذه الجملة القرآنیة

ى عن شھادة ھذا الإعرابي نفي غ يمقدس إعجاز ينص لغوك" القرآن الكریم"و
وغیره من عالم الثقلین ولكن سقت ھذا النص لعلمي وغیري بفصاحة الأعراب وسمو لغتھم 

  .ونقائھا من كل شائبة
سورة  80الآیة  ﴾ن االلهِا مِقًموثِ مْعلیكُ خدَأَ دْم قَباكُن أَتعلموا أَ لمْأَ: قال كبیرھم﴿

  .یوسف

 .مفعولا بھ نصب الإستفھام واقع في جملة مقول القول أي تعرب جملتھ في محل -
+ الواو ضمیر متصل فاعل + فعل مضارع مجزوم + استفھام : بنیة الجملة الإستفھامیة -

 .جملة في محل نصب مفعول بھ
فیھ معنى التعجب والتذكیر  يالإستفھام في ھذه الجملة فیھ معان فھو سؤال إنكار -

حسب اطلاعي  –لم یقل بھ علماء اللغة والبلاغة  يلغو يذیر وھذا تمیز إعجازحوالت
 .ل من المستحیل أن یجمع تركیب استفھامي كل ھذه المعاني مجتمعةبإذ قَلّ  –المتواضع 

یز بھذا الإستفھام المتم" التحذیر"و" التعَجب"و" التذكیر"اسیًا وھذا قالموقف كان 
رأیًا وعلمًا وتدبیرًا وكانت لھ الرئاسة  )2(لأنھ كان كبیرھمصادر عن كبیرھم وھو شمعون 

عھدًا غلیظًا  يأ الآیة ﴾موثقًا من االله﴿على إخوتھ فھو یتعجب منھم كیف نسوا أوتناسوا 
ویحذرھم من مغبة فعلتھم خاصة وأن " ببنیامین" اأْتُوْیَویذكرھم بتشدید أبیھم علیھم أن 

" حجة" في حقھ لا یزال شاھدًا وماثلا" تقصیرھم"و" یوسف"ما ضیھم وتفریطھم في 
وأبوھم شیخٌ كبیرٌ لا یحتمل فراقًا " بنیامین"علیھم فكیف یكررون فعلتھم ھذه مع أخیھم 

 .شدد علیھم إرجاع أخیھم وحفظھ إلاّ أن یُحاط بھم يآخر عند كبره وھو الذ

                                                        

الطبعة " أضواء السلف"مكتبة . محمد بن محمود فجال. ورة یوسفالأسرار البلاغیة للحذف في س) 1(
 .م1998/ھـ1418الأولى، 

 .179ص. 11ابن عادل الدمشقي الحنبلي ج" اللباب في علوم الكتاب") 2(
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ر والمعنى تعمكم الغلبةُ من جمیع الجھات یسفتوھذا لفظ عام لجمیع وجوه الغلبة وال"
  .)1("حتى لاَ یكون لكم حیلة ولا وجھ تخلص أو إلا أن تھلكوا جمیعًا

 82الآیة  ﴾ایھَا فِبلنَقْأَ يِالتّ یرَالعِا وَیھَكُنّا فِ التيِ سألِ القریةَاَو﴿ :عشرة نیةالآیة الثا - 21
  .سورة یوسف

وھو فعل أمرٍ من سأل وھو فعل " إسأل"علیھ السلام إلى أبیھم بلفظ " یعقوب"یتوجھ أبناء  -
  .صحیح مھموز العین مبني على السكون حُرَّك لإلتقاء الساكینین

یعقوب یُبَرَّرون فعلتھم استفھام رغم تصدرھا بفعل یدل علیھ إلاّ أنّ أبناء " الآیة"لیس في 
سألِ ا﴿ال أھل القریة بقولھم ویدعون أباھم إلى سؤ" عزیز مصر"عند " بنیامین"بترك 
  .الآیة ﴾یة التي كُنّا فیھا والعیر التي أقبلنا فیھاالقر

: أشھرھا قولان مذاھب شتى" یةرسألٍ القا"خاضت كتبُ التفسیر في تحلیل معنى 
في الآیة حذف للمضاف سأل أھل القریة ا يالأول یتحدث عن مضاف محذوف یقدر في الآیة أ

  .بِرُّ من أتقى يأ .الآیة ﴾ولكن البِرَّ من اتقى﴿تعالى وھو كثیر نحو قولھ 

وإلى ھذا یذھب ابن الشجري حذف المُضاف وإقامة المضاف إلیھ مقامھ فكثیرٌ جدًا 
أصحاب  يأ" والعیر التي أقبلنا فیھا" أھل القریة يأ الآیة ﴾القریة التي كُنّا فیھاأسأل ﴿ومنھ 

طلوع الھلال ومن رفع اللیلة أراد اللیلیةُ لیلة الھلال ومثل  يیلة الھلال ألالعیر ومنھ قولھم ال
الیوم شربُ خمر  يمن قولھم الیوم خمرٌ وغدًا أمرٌ أ االنصب في اللیلة النصب في الیوم وغدً

  .)2("وغدًا حدوث أمرٍ
    

                                                        

 .261ص. 3ج. لابن عطیة" المحرر الوجیز") 1(
 .67ص. 1ج. الأمالي لابن الشجري) 2(
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  .)1()"فوائد الحذف التفخیم والإعظام لما فیھ من الإلھام لذھاب الذھن ةجمل"فمن ...(

ولكنھ من باب إطلاق إسم المحل على الحّال : "القول بمجاز لغوي في الآیة: انيثوال-
المجاز إنما المجاز  الحذف ولیس من" للمجاورة فالمجاز لغوي علاقتھ المحلیة فھذا من

ن ابن عطیة أفك. )2("وحذف المضاف ھو عین المجاز وعظمھ"لفظھ تستعار لغیر ما ھي لھ
 "یقول: "یین بذكاء ولعل لابن القیم الجوزیة رأیا آخر غیر ھذه الآراء جمیعھاجمع بین الرأ

وإن كان أكثر الأصولیین یمثلون بھ فإن القریة ) واسال القریة( -المجاز. یرید–لیس منھ ....
ین كالكأس لمافیھ من الشراب فإنما تطلق القریة بإعتبار الأمر جتمعمإسم للسكان في مسكن 

  .)3(والخوان للمائدة إذا كان علیھا طعام إنما ھذا جھل بالمجاز والحذف

إنما یضمر المضاف . سألتُ یتعدى إلى غیر العقلاء لقولھم سألت الحائط وسألت الدار
في  وأنت ترید بعضھا ةعین ولا یصح الكلام إلاّ بتقدیره للضرورة كما قیل أكلت الشاتحیث ی

سل أھل القریة وأھل العیر ومثلھ  .)4(الكلام یقول أي من حین تناولھا الخلیل من باب المضمر
كسو روؤسھم عند ربھم أبصرنا ناولو ترى إذ المجرمون ﴿ 12الآیة " السجدة"في 

  .أبصرنا وسمعنامعناه یقولون ربنا . ﴾وسمعنا

في معرض حدیثھ عن الإیجاز إلى الحذف " الإعجاز"صاحب " التركیب"أوُرَدَ ھذا 
وتناول ھذا التركیب من حیث  )5("التخفیف"لغرض بلاغي وھو " الإسقاط"جعل معناه  يالذ

الحذف ھنا من جھة المبالغة  ﴾یةرسأل القاو﴿الآیة ففي . المعنى یعطي تفسیرا آخرًا
والإستعارة والمعنى أن الأمر قد وضح حتى أن البنیان یخبر والجمال كذلك والحذف ھنا یشیر 

وضوحھا وكأنھم یریدون أن أمر سرقتھم قد شاع وذاع إلى حد وعھا إلى شھرة السرقة وذیو
إذن فالحذف أفاد  )6(أنك لو سألت الجمادات لأجابت ولو سألت الحیوانات لنطقت وأخبرت

  .شمول السؤال للقریة بمن فیھا وما فیھا
    

                                                        

 .384/1990ص. مؤسسة الرسالة" الحسیني الكوفي لأبي البقاء أیوب بن موسى "الكلیات") 1(
  .176ص. 1ج. الأمالي لابن الشجري) 2(
  .م2001/ھـ1422ص   . الطبعة الأولى) 4-1(دار النفائس . لابن القیم الجوزیة" بدائع الفوائد") 3(
 .129ص. الخلیل ابن أحمد الفراھیدي" الجمل في النحو") 4(
. 1963" خائر العربذ"تحقیق السید أحمد صقو، دار المعارف بمصر . للبقلاني" إعجاز القرآن") 5(

 .66ص
 .44ص). محمد بن محمود فجال(الأسرار البلاغیة للحذف في سورة یوسف ) 6(
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تطلق على المكان حینًا وتطلق على من یقیم فیھا أخرى وقد " القرى"و" فالقریة"
 ﴾نةًمئِطْمُ ةًنَمِآَ تْانَكَ یةًرق مثلاً االلهُ بَرَوضَ﴿ورد ھذان اللفظان كثیرا في القرآن الكریم نحو 

 59الآیة الكھف سورة  ﴾والمُظَ اَلمِ مْاھُلكنَھْأَ رىَالقُ كَلْوتِ﴿ونحو  112الآیة سورة النحل 
  . 259 سورة البقرة ﴾اھَوشِرُلى عُعَ وھي خاویةٌ على قریةٍ رّمَ يالذِّكَوْأَ﴿ونحو 

" صلى المسجدُ"یرید أھلھا وكما تقول " وأسألِ القریةَ"إلى ھذا ذھب الأخفش ففي و
اع والتوكید تسوفي الآیة إعجاز جمع معاني المجاز الثلاثة وھي الإ". وأنت ترید أھل المسجد

والتشبھ أما الإتساع فلأنھ استعمل لفظ السؤال مع ما لا یصح في الحقیقة سؤالھ وأما 
التشبیھ فلأنھا شبھت بمن یصح سؤالھ وأمَا التوكید فلأنھ في ظاھر اللفظ إحالة بالسؤال على 

ضاء بتقدیر محذوف سمي ذلك دلالة أقتمن لیس من عادتھ الإجابة، فإن لم یُفَھم اللفظ إلا 
الحائط إلى غیر الآدمیین فیقول سالت  ىسألت تتعد" لأن" أھلھا يأ"سأل القریة اومثالھ 
وغیر ذلك كثیر . )1("وإنما ھذا جھل بالمجاز والحذف) سأل القریةاو(ویُحْتَجّ بقولھ " والدّابھ

  .!فما أعظم القرآن ...سالتھا ھذه الآیة على صغرھاأمن الآراء والمذاھب التي 

الآیة  ﴾لونَاھِجَ تمْنْأَ ذإِ خیھِأَوَ سفَم بیوُتُا فعلْمَ مَتُمْلِعَ لْھَ الَقَ﴿  :عشرة الثالتةالآیة  - 31
  .سورة یوسف 89

  .جملة مقول القول في محل نصب مفعول بھفي الإستفھام واقع  -
فعل + استفھام +  ضمیر مستتر فاعل+ فعل ماضي ) + إستفھام لامحل لھ. (بنیة الجملة -

  ...جار ومجرور+ علفا+ ماضي 

ن سابق إنذار ولا مقدمات یضعھم ودو یوسف الصدیق في ھذه الآیة استفھامان فكأن
 يشنیعة كانت في طي النسیان یفضحھم بھذا السؤال غیر المتوقع أ ةأمام حقیقة فعل

بسوء فعلتكم في حین كنتم جاھلین  –إذ أنتم جاھلون  –یالشناعة وقبح ما فعلتم بیوسف 
صغركم یرید من التفریق بینھ وبین أخیھ بنیامین في الصغر وإذایتھ بعد غیاب یوسف فإن 

  . سبب فعلتھم بجھلھم بالمعصیة حینھا  رد. )2("إخوتھ كانوا یأذونھ ویذلونھ یشتمونھ
    

                                                        

 تحقیق محمد إبراھیم دار الریاض أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله، للسھیلي" نتائج الفكر") 1(
 .339ص. 1984الطبعة الثانیة  للنشر والتوزیع،

 .276ص. 3ج. لابن عطیة" المحرر الوجیز") 2(
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لا یراد بھ " ةالقص" في ھل قولان الأول استفھام لتعظیم" "زاد المسیر"جاء في 
الإستفھام والمعنى ما أعظم ما أرتكبتم وما أسمج ما آثرتم من قطیعة رحم وتضییع الحق 

ولكن  موھذا مثل قول العربي أتدري من عصیت ھل تعرف من عادیت لا یرید بذلك الإستفھا
  .)1("تفضیع الأمر

 1 الآیة ﴾ھرِالدّ نَمِ حینٌ انِسَنْلى الإِعَ تىَأَ لْھَ﴿تأتي ھل بمعنى قد نحو : والثاني
یجوز أن تكون استفھامیة للتوبیخ وھو  )2("اللباب"صاحب وإلى ھذا ذھب  .سورة الإنسان
  ".بمعنى قد" ھل"و خبر والأظھر وقیل ھ

وھم لھ جاھلون  إن في ھذا الإستفھام توبیخ وتذكیر بسوء فعلتھم وھو عارف بھم
" الملك یوسف"بھ ة فكیف عرف قالمغل" الإخوة"ى لیوسف لم یخرج عن دائرة رولكن ماج

فخاطبوه " یوسف"ظن القوي أنھ وھو من ھو الآن بعد التمكین فتنبھوا ووقع لھم ال
  .الآیة ﴾أئنك لأنت یوسف﴿ستفھام مقرر في ذھول ورھبة وترددٍ إمستفھمین 

الآیة لوم  ﴾...م بیوسفَا فعلتُمَ مْتُمْلِعَ لْھَ﴿أن في الإستفھام  -واالله أعلم – ىوأر
من إخوتھ وھذا ... مبطن على فعلتھم الشنعاء معھ لأن الأذى جاء من ذوي القربي وممن

  .فكیف بصبي. وھو أمر لن یطیقھ بشر... فوق طاقة البشر ودون استیعاب العقول وتقبلھا
شتي یَاستشفھ من معا يوم لم تقل بھ كتب البلاغة ولكننخروج الإستفھام إلى معنى اللّ

  .الآیة النفسیة وتمثلي للموقفلأبعاد 
  .سورة یوسف 90الآیة  ﴾سفیوُ تَنْلأَ قالوا أئِنكَ﴿  :عشرة ربعةالآیة ال - 41
  .الإستفھام واقع في جملة مقول القول في محل نصب مفعول بھ -
+ حرف نصب + ألف تقریر بلفظ الإستفھام + ھمزة (استفھام : (بنیة التركیب الإستفھامي -

  .خبر) + مبتدأ(ضمیر + لام الإبتداء 

سعة مباغتة فھذا أمر فعلوه مع یوسف وأخیھ في لكمن ینتفض من " إخوة یوسف"تنبھ  -
. !؟بھلھذا الملك أن یعرف  فأنى تتخطاھم وكانت دائرة من یعرفون بھ ضیقة لا" الصبا"

استغراب وذلة یتساءلون عن حقیقة شخصیتھ فھل یعقل أن و يفبذھول وعدم تصدیق وخز
  ون ذلك الصبيـــــــــیك

    

                                                        

. لعبد الرحمن ابن الجوزي، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر" زاد المسیر في علم التفسیر") 1(
 .252ص. 4ج .م1965/ھـ1385الطبعة الأولى، 

 .200ص. 11ج. لابن عادل الدمشقي: اللباب في علوم الكتاب) 2(
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... عاشھ في غیاھب الجب يامتھنت كرامتھ وبیع سلعة رخیصة وبعد الرعب الذ يالذ
وھي التي تدخل على المبتدأ أو ماھو  الإبتداء مُلاَاستعمل " إنھ لیوسف"نعم ... وبعد... وبعد

تفردت  يالبدیع الذ يفي ھذا التركیب اللغو )1("معناھا يبمنزلتھ لتؤكد مضمون الجملة وتقو
نستشف منھ صعوبة الموقف بقدر عظمة التركیب وغرابتھ  يوالذ" سورة یوسف"بھ 

  .وإعجاز توقیعھ

زتین وقراءة بإدخال ألف مبتحقیق الھ الآیة ﴾أإنك لأنت یوسف﴿في الآیة قراءتان 
على الخبر وتوكیده، یذھب السیوطي إلى أن في الآیة " إنك"بین الھمزتین وقراءة ثالثة 

قُرئ بالإستفھام والخبر على أنھم عرفوه والإستفھام على أنھم توھموا أنھ ھو ولم "رأیان 
  .)2("یُحققوه

م لام الإبتداء وأنت مبتدأ ویوسف خبره لافالّ" في البیان" الإستفھام"جاء إعراب ھذا 
فصلا على " أنت"موضع رفع لأنھا خبر إن ویجوز أن تكون والخبر في والجملة من المبتدأ 

  .)3("قول البصریین أو عمادًا على قول الكوفیین
لن نجد " الموقف"الحالة النفسیة التي كان علیھا إخوة یوسف وصعوبة  ةبمراعا

إذا تمثلنا  بخاصة. تعبیرًا أبلغ من ھذا التعبیر القرآني یعطي حقیقة الصورة وحقیقة المشھد
  .ذلك مع نبرة الصوت ورھبة الموقف

وم وتذكیر وتوبیخ لوفي السؤال  يالھمزة للإستفھام التقریر" أإنك لأنت یوسف"
وإنما " أنا یوسف وھذا أخي. "رغم دلالتھ حقیقة على الإستفھام خاصة وأن یوسف أجاب

ظلمتموني  يأنا الذ "ولسان حالھ یقول" بالإسم تعظیمًا لما نزل بھ من ظلم إخوتھ" صَرّح
وھذا أخي رغم معرفتھم بھ إلاّ أنھ ... على أعظم الوجوه واالله أوصلني إلى أعظم المناصب

فكأنھ  .بعد التقوى والصبرالآیة  ﴾قد مَنّ االله علینا﴿ولكن . )4(م إلى ظلمھم لھ ھو الآخرھینبھ
یقول ھل علمتم ما فعلتم بنا من التفریق والإذلالِ فأنا یوسف وھذا أخي قد مَنّ االله تعالى 

وھذا إعجاز في . مستأنفھ وقیل حال من یوسف) قذمَنّ(علینا بالخلاص عما ابتلینا بھ وجملة 
  .أن یحتمل الإستفھام في ھذه الآیة معناه ومعنى الخبر

    

                                                        

 .865ص. 2ج. عزیزة فوال بابتي: د". النحو العرفيالمعجم المفصل في ") 1(
أبي الفضل جلال الدین عبد الرحمن أبي بكر : السیوطي": معترك الأقران في إعجاز القرآن) "2(

. لبنان، الطبعة الأولى –ضبطھ وصححھُ كَتَبَ فھارسھ أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت 
  .154ص.3ج. م1988/ھـ1408

 .44ص. 2ج .لابن الأنباري. البیان في غریب إعراب القرآن") 3(
 .201ص. 11ج. اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي) 4(
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 96الآیة  ﴾مونتعلَ ا لاَمَ االلهِ نَمِ علمُأني أ !ل لكم؟قُأَ ألمَ﴿قال   :سة عشرةماخالآیة ال - 51
  .سورة یوسف

ملة مقول القول تعرب في جالإستفھام على لسان النبي یعقوب متوجھ بھ إلى أبنائھ وھي  -
  .محل نصب مفعول بھ

+ فعل مضارع مجزوم + نفي ) + ألف تقریر" (ھمزة إستفھام: "بنیة الجملة الإستفھامیة -
  .جار ومجرور) + ضمیر مستروجوبًا(علفا

جملة إبتدائیة لم یقع علیھا القول وھي  الآیة، ﴾ونَعلمُتَ ا لاَمَ االلهِ نَمِ علمُأَ نيِّإِ﴿جملة 
  .یة لا محل لھا من الإعرابففي حكم الجملة الإستئنا

الإستفھام الصریح لا یكون بالنفي لأنك إذا استفھمت أحدًا ھل فعل شیئًا قلت ھل فعل كذا  -
سورة  1الآیة  ﴾ركَدْصَ كَلَ رحَشْألم نَ﴿ل ألم تفعلھ؟ جاء الإستفھام مع النفي نحو قولم ت

 109الآیة  ﴾أفلم یسیروا﴿الأعراف ونحو  185الآیة  ﴾ینظروا مْلَوأ﴿ونحو  "الشرح"
سورة  45الآیة  ﴾ألم تر إلى ربك كیف مَدّ الظل﴿وجاء بمعنى الأمر نحوا . سورة یوسف

  .)1(البقرة 243الآیة  ﴾ألم تر إلى الذین خرجوا من دیارھم﴿ونحو . الفرقان

إلى ھذا واصرف فكرك إلیھ وأعجب منھ ویكون تنبیھ على  )2(كل ھذا بمعنى تنبھ
  .الضحىسورة  6الآیة  ﴾یتیمًا فأوىألم یجدك ﴿الشكر كقولك 

فیعقوب یذكر أبناءَه بما سبق أن أقره وھو إیمانھ باالله وثقتھ بھ وبرحمتھ وأنھ لا 
  .محالة ملاق یوسف ولو بعد حین

حمل المخاطب على أن  يدخلت على النافي فلمحض التقریر أ اإذ"فھمزة الإستفھام 
سورة الشرح وھي في الحقیقة للإنكار  1الآیة " ألم نشرح لك صدرك"یُقر بأمر یعرفھ نحو 

  .الإستفھام خرج عن أصل بابھ للنفي والإنكار. )3("وإنكار النفي إثبات
    

                                                        

 .401ص. 1ج. لابن الشجري" الأمالي") 1(
 .403ص. 1ج. المرجع نفسھ) 2(
 .388ص. 2ج. لإبن الحاجب النحوي المالكي" الكافیة في النحو") 3(
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الآیة  ﴾للعالمینَ رٌكْإلاّ ذِ وَإن ھُ جرٍأَ نْمِ یھِلَلھم عَأَسْوما تَ﴿  :ة عشرةدسالآیة السا -  61
  .سورة یوسف 104

،وھي من ولیس بمعنى الإستفھام" تطلب"تصدرت ھذه الآیة بفعل تسألھم بمعنى 
  .المعاني اللغویة للفعل سأل

الحدیث في ھذه الآیة موجھ للرسول علیھ الصلاة والسلام، لأنھ حزن لعدم إسلام 
ذلك ما عندھم أبدووا ووافق  علیھ السلام ولَمّا أخبرھم" یوسف"الیھود الذین سألوه عن 

أنھ لا یطلب على تبلیغ الرسالة " نفورھم من الإسلام فوجھ االله تعالى الخطاب لسیدنا محمد
ما أسفھھم  يأوبیخ للكفرة وإقامة الحجة علیھم وھذا ت )1("وتذكیرا ةفیكفي بالقرآن عظ ارًجأ

العزیز أنھ ذِكرٌ  ھِالإخبار عن كتابِم ابتدأ ثفي أن تدعوھم إلى االله دون أن تبغي منھم أجرًا، 
  .)2(نفعنا االله بھ وَوَفّر حَظنا منھ ینلعالمل. وموعظة

عنھا  مَھُھا وَلیْعَ نَمروُیَ والأرضِ واتِمَفي السّ ةٍمن آی وكآینٍ﴿  :عشرة السابعةالآیة  - 71
  .سورة یوسف 105الآیة  ﴾ونَمعرضُ

  .)3(أشار إلیھا ابن مالك) كم وكأین وكذا(كنایات العدد ثلاثة یستفھم بھا  –كأین  

  طْلُبُلْ مَنْ تـــــتمییزُ ذیْنِ أَوْ بھ صِ ù  وكذا ینتصب يكَكَمْ وكأ
  فأستبِنْ ینْوكئِ ذا كأینٍكَوھَ ù  نْــقیل كائِنٌ كئِ يأــــــــفي ك

مركبة من كان التشبیھ وأي المنونة، وفیھا قراءات كَأَیّنْ وكائِنْ وكَئِنْ، وأفصح  يكأ
  :نحو قول الشاعر )4(الیاء والوقف بالنون شدالھمزة وفتح بالقراءات 

      رِـــــــــــمَّ یُسْرُهُ بعد عُسْــألَمًا حَ ù  أطْرُدِ الیأس بالرّجاءِ فكائِنْ

                                                        

 .221ص. 11ج. لإبن عادل الدمشقي" الكتاباللباب في علوم ) "1(
 .284ص. 3ج. لابن عطیة" المحرر الوجیز") 2(
خالد بن عبد االله الأزھري على ألفیة ابن مالك في النحو لابن " شرح التصریح على التوضیح") 3(

 .282ص. ھـ1371المكتبة التجاریة الكبرى مطلعة حجازي رمضان  2ج. ھشام
حاشیة السجاعي على شرح القطر للإمام ابن ھشام مطبعة المنار ومكتبتھا " السجاعي على القطر") 4(

 .142ص. ھـ1250تونس 
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كنایة عن عدد مبنیة على السكون في محل الآیة  ﴾وكأین من آیة﴿وإعراب الجملة 
دخلت علیھا  يرفع مبتدأ وھي اسم مفرد بمعنى كم الخبریة یقصد بھا التكثیر وقیل أصلھا أ

وھم  )1("كثیر من العلامات الباھرة والدلالات النیرة یمرون علیھا: كاف التشبیھ والمعنى
  .غافلون

الھمزة وشد الیاء والوقف بالنون كأین بفتح ": "السجاعي على القطر"جاء في 
) كأین(في الإسمیة والبناء والإبھام والإفتقار إلى الممیز وتنفرد " كَمْ"وكأین وكذا یتفقان مع 

ھ تبثارة وھو الأغلب والإستفھام أخرى وھو نادر ولم یتتّصَدّر وفي التكثیر بموافقتھا في ال
  .)2("الجمھور

 اثلاثً: "فقال كأین تقرأ سورة الأحزاب آیة؟"ومنھ قول أُبيُ بن كعب لابن مسعود 
  ".وسبعین

فمعناھا معنى كم في التكثیر  )3("ذھب ابن عطیة إلى اتفاق كم وكأین في الدلالة 
 وكأینٍ﴿: كائن وھو من إسم الفاعل من كان ولكن معناه أیضًا كمً نحو الآیة الكریمة يءوقر
بغیر ھمز  )4("كاین" يءسورة آل عمران وقد قر 146الآیة  ﴾كثیرٌ ونَربیّ معھُ لَتِقُ يٍنب نْمِ
وما یؤمن أكثرھم باالله إلاّ ﴿لایتفكرون وبینَ بـ يإبتداءُ وخبر أ الآیة، ﴾ھم عنھا معرضون﴿و

وكم من عبرة ودلالة لا یتفكرون فیھا ولا  يسورة یوسف أ 106الآیة  ﴾وھم مشركون
فھؤلاء الكفرة عمیت بصائرھم وأبصارھم " التكثیر"یعتبرون فقد جاء ھذا التركیب بمعنى 

فھم لا یتفكرون ولا یتعضون ولا یعتبرون فلیس في ھذه الآیة استفھام رغم تصدرھا 
ا یوافق ما ذھبت إلیھ وھذ ".التكثیر"لأنھا خرجت من معنى الإستفھام إلى معنى ". بكأین"

  .كتب اللغة

 بغتةً اعةُالسّ تأتیھمْ وْأَ ھِاللَّ ذابِعَ نْمِ یةٌاشِغَ تأتیھمْ نْا أَنوُمِأفأَ﴿ :عشرةالثامنة الآیة  - 81
  .سورة سویف 107الآیة  ﴾نَیشعروْ لاَ مَھُوَ

  .مستقلة غیر واقعة في مقول القول: جملة الإستفھام -
) + فاعل(ضمیر + فعل ماضي مبني على الضم +  زینیةتفاء + استفھام: بنیتھا -

      .)مفعول بھ(جملة 

                                                        

 .384ص. 5ج. بھجت عبد الواحد صالح" الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل") 1(
 .142ص". السجاعي على القطر") 2(
 .284ص. 3ج. لإبن عطیة" المحرر الوجیز") 3(
للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعیل المتوفى سنة . "اسلابن النح" إعراب القرآن") 4(

لبنان، الطبعة  –ھـ وضع حواشیھ وعلق علیھ عبد المنعم خلیل إبراھیم، دار الكتب العلمیة بیروت 338
 .216ص.2ج. م2004/ھـ1425الثانیة 
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وفیھ معنى التوبیخ والتھدید  يالھمزة للإستفھام الإنكار )1("رالمثل السائ"جاء في  -
 ".مفعول بھ ثاني ءأو الھا االمصدر المؤول مفعول آمنو ﴾أن تأتیھم﴿
فیھ معنى التوبیخ  يإنكارففي الآیة استفھام " رحبال"ھذا المعنى ذھب صاحب  يوإل

فجأة من الزمان من حیث لا  يأ" بغتة"یوم القیامة  يالساعة أ" أن تأتیھم"والتھدید 
 .ا لقولھ بغتةتأكیدً ﴾وھم لا یشعرون﴿یتوقعون 

قال ابن عباس تأخدھم الصیحة وھم على أسوأ أوضاعھم، إذا عقوبة تغشاھم 
  ...وتشملھم

فیھ  يالإستفھام الحقیقي إلى استفھام إنكارخرج الإستفھام عن أصل وضعھ من 
للإستفھام في  يمعنى التوبیخ والتھدید وقد ذكر ابن الشجري ھذا المعنى المجاز

فقد . الصافات 95الآیة  ﴾حتونَنْا تَمَ ونَعبدُتَأَ﴿ویكون توبیخا نحو ".... أمالیھ قائلا
  .)2(یھ السیاقضخرج الإستفھام عن أصل بابھ إلى معنى یقت

 نْمِ نَیِالذّ بةُاقِعَ انَكَ فَیْوا كَظرُفینّ ضِرْالأَ وا فيِیرُیسَ مْلَفَأَ﴿ :ةالتاسعة عشرالآیة  - 19
  .سورة یوسف 109الآیة  ﴾لونَتعقِ فلاَاتقوا أَ ینَللذِ خیرٌ الآخرةِ ارَلدَوَ مْھِلِبْقَ

  .في ھذه الآیة الكریمة ثلاث جمل استفھامیة
  .﴾وانظرُیَفَ الأرضِ وا فيِیرُیسِ مْأفلَ﴿ – 1

+ فعل مضارع مجزوم + حرف جزم ونفي وقلب + فاء تزینیة + إستفھام ) ھمزة(بنیتھا 
  عطف+ مجرور و ارج+  )فاعل(ضمیر 

  .الإستفھام خرج عن معناه الحقیقي إلى التعجب
  .الآیة ؟ ﴾ھملِبْقَ نْمِ ینِالذّ بةُعاقِ انَكَ یفَكَ﴿ – 2

+ فعل ماض ناقص + في محل نصب خبر كان مقدم بنیتھا إسم استفھام مبني على الفتح 
  ).والجملة في محل نصب مفعول بھ(إسم كان 

  ؟ ﴾ونَلُعقِتَ فلاَأَ﴿ – 3
ضمیر + فعل مضارع مرفوع بتبوت النون + نافیھ  لا+ فاء تزینیة + ھمزة استفھام : بنیتھا
  .فاعل
      .خرج الإستفھام في ھذه الآیة عن معناه الحقیقي إلى معنى التوبیخ -

                                                        

 .41لابن الأثیر ص" المثل السائِرَ") 1(
 .449لابن الشجري ص " الأمالي" ) 2(
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ة في الأرض والنظر في أحول الأمم یرِجاءت ھذه الآیة الكریمة التي تدعو إلى السّ
: نحو. في آیات القرآن الكریم يوالإعتبار بھم وبحوادثھم وقد تكرر ھذا البناء اللغوالسابقة 

لا تُعمى  یُسمعون بھا فإنھاوا في الأرْضِ فتكُونَ لَھُمْ قلوبٌ یعقلونَ بِھَا أو آذانُ رُیسَأَفَلمْ یَ﴿
  .سورة الحج 46الآیة  ﴾التي في الصدور عمى القلوبُولكن تُ الأبصارُ

من قبلھم كانوا أكثر  ینَان عاقبة الذّكَ یفَفینظروا كَ سیروا في الأرضِأفَلمْ یَ﴿: ونحو
  .سورة غافر 82الآیة  ﴾منھم وأشدُ قوة وآثارًا

مّر االله دَم ن قبلھِعاقبة الذین مِ انكَ یفَروا كَفینظُ سیروا في الأرضِأَفَلَمْ یَ﴿: ونحو
  .)محمد( سورة القتال 10الآیة  ﴾علیھم وللكافرین أمثالھا

المكذبین تكذیبھم  قبتكرر ھذا الضرب من الإعتبار بأحوال من تقدم من الأمم وما أع
في عدة مواضع وسور منھا ما ورد فیھ بعد ھمزة تقریر وفاء التعقیب ومنھا ما ورد بواو 

  .)1(ھا فلِمَا لھا من الصدریة فلا یتقدم علیھا حرف العطففأما تقدم الھمزة قبل. النسق

  .ةفوردت آیات التخویف والترھیب قبل ھذه الآیة الشری

 .سورة یوسف 107الآیة  ﴾ةُــــــــأفأمنوا أَنْ تأتیھم غاشی﴿ -
 .سورة یوسف 108الآیة  ﴾ھذه سبیلى أدعو إلى بصیرة﴿ -
 .سورة یوسف 109الآیة  ﴾الاـــــوما أرسلنا قبلك إلاّ رج﴿ -

فالكلام بجملتھ في قوة أن لو قیل ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من البشر أمثالك 
 روافینظُ﴿في الأرض یسروا  لاّھَھؤلاء فَ فكذبوا فھلك مكذبوھم وأُخِدوا كل مأخد فإن شاء

  .ممن تقدمھم الآیة ﴾مْقبلھِ نْین مِالذّ عاقبةُ انَكَ كیفَ

بھم ن الرسل الذین بعثھم االله من أھل القرى دعوا أممھم فلم یؤمنوا حتى نزلت إ
  .)2(فصاروا في حیز من یُعتبر بھم" المثلات"

    

                                                        

المحرر ". البرھان للزركشي. للغرناطي "ملاك التأویل". أنظر مجموعة من التفاسیر بتصرف) 1(
 .لعبد الرحمن الثعالبي" الجواھر الحسان. "لابن عطیة "الوجیز

  .المحرر الوجیز لابن عطیة. بتصرفأنظر ) 2(
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الإخبار  القصص التي قصھا االله تعالى عن الأمم الماضیة وما عاقبھم بھ ظاھرھا إن
أن یفعلوا یرھم حَدّث بھ عن قوم وباطنھا وعظ الآخرین وتحذ بھلاك الأولین إنما ھو حدیث 

  .)1(كفعلھم فیحل بھم مثل ما حل بھم

 الواوفالكلام من حیث معناه في قوة الشرط والجزاء فورد بالفاء ولیس موضع 
فَھَلاَّ ساروا في الأرض دعوة إلى  يتعجب من أمر الكفار أ" أفلم یسیروا؟"ومعنى الآیة 

  .الإعتبار

وقد استعمل القرآن ھذا اللفظ مرات وكذلك لفظ الإنتشار والسعي وللنظر فیما آل إلیھ 
حین نزول الشدائد وحاق عذاب  منجاھأمر المكذبین وكیف حمى االله أھل الولایة والطاعة و

 فلاَأَ﴿ثم حَضّ على الآخرة والإستعداد لھا واتقاء الموبقات ثم وقفھم موبخًا . ھمغیراالله ب
من باب إضافة الشيء إلى نفسھ كما یقال  الآیة ﴾الآخرةِ ارُلدَ﴿وقولھ . الآیة ﴾ونلُتعقِ
  .ھذا وِونح" مسجد جامع"

قال البصریون ھذا على حذف المضاف تقدیره ولدار الآخرة أو لدار الحیاة الآخرة 
وإضافة دار إلى الآخرة في نیھ الإنفصال ولھذا لا یكتسب " ما الحیاة الدنیا"و" بدلیل

تھ وقد رذیوع الموصوف وشھالمضاف إلى المضاف إلیھ، التعریف، والحذف ھنا یشیر إلى 
القرآني ولاسیما في میدان القصص حتى یُستغنى فیھ عن كثر ھذا الحذف في النظم 

ائن أحوالھ فتحذف لعدة رالتفصیلات الجزئیة التي یمكن أن تدرك من السیاق وتفھم من ق
  .)2("أغراض

فقد " تعجب"سورة حملت أنواعًا ثلاثًا من الإستفھام ففي الأول المن " 109"فالآیة 
" توبیخ"استفھام حقیقي وفي الإستفھام الثالث خرج فیھ الإستفھام عن أصل وضعھ والثاني 

كتب التفسیر  توقد وقف" بشرٌ"ندسة لغویة راقیة یستحیل أن یقول بھا وھذا تركیب ذو ھ
  .لصفحات أمامَھا

    

                                                        

  .366ص. 2ج. جلال الدین السیوطي" الإتقان في علوم القرآن") 1(
 .38ص. محمود فجال" البلاغیة للحذف في سورة یوسفالأسرار ") 2(
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  جدول یبین الأغراض البلاغیة للجملة الإستفھامیة بجمیع أنواعھا -  1
  .حسب تواترھا في السورة

  الغرض البلاغي  )الإستفھامیةالجملة (الآیة القرآنیة -

قالوُا یا أبانَا مَالِكَ لاَ تأمِنَّا على ﴿ -1

  .11الآیة  ﴾یوسف وإنّا لَھُ لنَاصِحُونَ

فیھ خبثٌ من إخوة (في الإستفھام تعجب -
  ).یوسف

قالت مَاجَزاءُ مَنْ أراد بأھْلِكَ سؤًا إِلاَّ ﴿ -2

  .25الآیة  ﴾یُسْجَنَ أوْ عذاب ألیمٌأن 

یحمل معنى الوعید والتھدید  يإنكار الإستفھام-
  ).بإقتراحھا أنواع العقاب(

یاصاحبي السَّجن أَأَربابٌ متفرقون ﴿ -3

  .39الآیة  ﴾خیرٌ أم االله الواحد القھار

إلى الإخبار  ھِعِالإستفھام خرج عن أصل وضْ-
  ).الخبر(

ارْجِعْ إلى رَبّكَ وأَسْأَلھُ مَا بال : قال﴿ -4

  .50الآیة  ﴾ن إیدیھنالنسوة اللآتي قَطّعْ

  .استفھام حقیقي في أصل بابھ-

مَاخطبكنّ إذ راودتُنّ یوسف : "قَالَ﴿ -5

  .51الآیة  ﴾عن نفسھ

  .إستفھام حقیقي في أصل وضعھ-

ا جھزھم بجٍھَازٍھِمْ قال أئتوني مّلو﴿ -6
ن أني أوفي الكیل وبأخٍ لكم من أبیكم أَلاَ تر

  .59الآیة  ﴾وأنا خیر المنزلین

  .إستفھام یراد بھ الحض خرج عن أصل بابھ-

ھل آمنكم علیھ إلاّ كما امِنْتُكم : لقا﴿ -7
على أخیھ مِنْ قبل فاالله خیر حافِظًا وھو 

  .64الآیة  ﴾أرحم الراحمین

فیھ تعجب ومعنى النفي  ياستفھام إنكار-
  .والتھكم بألمٍ دفین

یا أبانَا مَا نَبغي ھذه بضاعتنا : قالوا﴿ -8
إلینا ونمیر أھْلَنَا ونحفظ أخانَا ونزداد رُدت 

  .65الآیة  ﴾كیل بعیر ذلك كیل یسیر

  .فیھ معنى التعجب ياستفھام إنكار-
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 ﴾قالوا وأقبلوُا علیھ مَاذا تفقدون﴿ -9
  .71الآیة 

  .استفھام حقیقي-

 ﴾فما جزاؤه إن كنتم كاذبین: قالوا﴿ -10
  .74الآیة 

  .استفھام حقیقي-

موا أن أباكم قد لألم تع :قال كبیرھم﴿ -11
أخدَ علیكم موثقا من االله من قبل ما فرطتم 

  .80الآیة  ﴾في یوسف

الإستفھام یحمل معنى التعجب من فِعْلتھم -
والتذكیر والتحذیر التذكیر بمیثاق االله والتحذیر 

  .من مغبة الإخلال بالعھد

علتم بیوسف ف ماَھَلْ علمتم : قال﴿ -12

  .89الآیة  ﴾وأخیھ إذ أنتم جاھلون

استفھام فیھ تعظیم وتشنیع بفعلتھم وفیھ لوم -
  .مبطن وتوبیخ وتذكیر بسوءِ ما اقترفوه

، فیھ معنى الدھشة ياستفھام تقریر-  .90الآیة  ﴾قالوا أئِنّك لأنتَ یُوسُفُ﴿ -13
  .ةمدوالإستغراب والتكذیب والص

 اقال ألم أقل لكم إني أعلَمُ مِنَ االله مَ﴿ -14

  .96الآیة  ﴾لاَ تعلمونَ

  .معنى النفي فیدُی ياستفھام إنكار-

كأین من آیةٍ في السمواتِ والأرض ﴿ -15

  .﴾یَمُرون علیھا وَھُمْ معرضون

إلى معنى  ھِخرج الإستفھام عن أصل وضعِ
  .التكثیر

أفَأمنوا أن تأتیھم غاشیةٌ من عذاب ﴿ -16
تة وھم لا االله أو تأتیھم الساعة بغ

  .107الآیة  ﴾یشعرون

الإستفھام من معناه إلى معنى التوبیخ  خرج-
  .والتھدید

أفلم یَسیروا في الأرْضِ فینظروا ﴿ -17
كیف كان عاقبة الذین من قبلھم ولدار 

الآیة  ﴾الآخرة خیر للدین أنقوا أفلا یعقلون
109.  

استفھامات إنكاریة فیھا معنى التوبیخ والحث  -
  .على الإعتبار والتھدید
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  في الجمل الإستفھامیة" أدوات الإستفھام" جدول یمثل دوران -  2
  بجمیع أحوالھا

  كأین  كیف  ماذا  ما  ھل  الھمزة  الزمن   الأداة
    1    1  1  1  الجملة الماضویة

الجملة 
  المضارعیة

5  1  2  1      

  1      4    2  الجملة الإسمیة
  

  جدول یمثل الفاعل في الجملتین الإستفھامیتین -  3
  الماضویة والمضارعیة

  ضمیر متصل  نفصلضمیر م  إسم ظاھر ←الفاعل 
  التاء  الواو  نحن  أنا  أنت  /  الجملة الإستفھامیة الماضویة

      1  2  
الجملة الإستفھامیة 

  المضارعیة
/  1  3  1      

  

  :أنماط الجمل الإستفھامیة
  :أنماط الجملة الإستفھامیة الماضویة )1

  .مفع بھ) + ضمیر متصل(فا + فعل ماض + استفھام  ةأدا .1
  ).جملة في محل نصب مفع بھ) + (ضمیر متصل(فا + فعل ماض + استفھام  ةأدا .2

  :أنماط الجملة الإستفھامیة المضارعیة )2
  ).ضمیر مستتر وجوبًا(فا + فعل مضارع مجزوم + نفي + اداة استفھام  .1
فا ) + فعل متعدٍ(فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ) + مفعول بھ مقدم(اداة استفھام  .2

  ).ضمیر متصل(
  ).ضمیر متصل(فا ) + لازمفعل (فعل مضارع مرفوع بثبوت النون + أداة استفھام  .3

  ):الإسمیة(أنماط الجملة الإستفھامیة  )3
  .إضافة+ خبر ) + مبتدأ(استفھام  .1
  .خبر+ إضافة ) + مبتدأ(استفھام  .2
      .خبر+ لام تأكید ) + مبتدأ+ (استفھام  .3
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  :مَا یُستنتج من ھذه الدراسة

) بصیغ(كثُر دوران الإستفھام في جملة مقول القول في سورة یوسف، وجاء فعل قال  – 1
  .مرة" 72"السورة كلھا في ، تكرر ذلك )قال، قالت، قالوا: (مختلفة

 يالخبر(الأسلوب ) ج وحظ وتعجبترو(وھذا یناسب الأسلوب الإنشائي من استفھام 
تحركة تقوم على أحداث مربكة وحساسة قطعة من الحیاة م" السورة"لأن  )من نفي وتوكید

 يومعقدة وخاصة المواقف النفسیة الدقیقة التي تحبس الأنفاس لأن الأمر یتعلق بظلم ذو
  .القُربي وھو كما نعلم أشَدُّ مضاضة من السیوف المھندة

وُرُودْ الإستفھام بأغراض بلاغیة  رَلعل ھذه المواقف النفسیة الصعبة ھي التي تفسر سِ – 2
مختلفة فإذا تصفحنا كتب اللغة وجدناھا تتحدث عن خروج الإستفھام في التركیب الواحد، 

سورة تتعدد الفي حین في . إلى غرض واحدٍ وربما غرضین على الأكثر" الجملة الواحدة"
سیة فیھا معقدة الأغراض البلاغیة إلى ثلاثة أغراض في الغالب الأعم لأن المواقف النف

  .لن یستطعھ بشرٌ يوصعبة تختلط فیھا المشاعر، وھو سر إعجاز
سورة یوسف مع تمثلنا للموقف  90الآیة  ﴾أئنك لأنت یوسف﴿فتركیب مثل 

 نالھ سیمتد ویطول شرحھ لصفحات حتى نقوى على تحریك المشاعر في تقدیر انومعایشت
ولكن ھذا التركیب أثار فینا كما من المشاعر على إیجازه وإعجازه لذلك نقول یخرج  يالبشر

الإستفھام إلى عدة أغراض بلاغیة في محاولة منا لتغطیة المعنى والمدلول العام للجملة في 
  .نسقھا ھذا

 - أم الباب –أھمھا ) 05(لم یخرج الإستفھام في سورة یوسف عن خمس أدوات  – 3
ومرةً ) 02(ومع الجملة الإسمیة مرتین ) 04(أربعُ مرات  "ما"وھل وتكرر مع  "الھمزة"

  .واحدةً مع الجملة الماضویة
التركیبین استفھامًا وكان في " ماذا؟"وأخرى بـ " كیف؟"جاء الإستفھام مرة واحدة بـ  – 4

  .حقیقیًا لم یخرج فیھ عن أصل وضعھ
  .في سورة یوسف ثلاث مرات" سأل"ورد فعل  – 5

  .الآیة ﴾قال ارجع إلى ربك وأسألھ مَا بال النسوة اللآتي قطعن إیدیھن﴿ – 1  

  .الآیة ﴾وأسألِ القریة التي كُنّا فیھا﴿ – 2  

  .الآیة ﴾وما تسألھم علیھ من أجر إن ھو إلاّ ذكر للعالمین﴿ – 3  
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فیوسف في الأولى یعید فتح تحقیق في سبب سجنھ بدعوتھ الملك سؤال النسوة 
وفي . للحجة على براءتھ التي أذِن االله إظھارھا إحقاقًا للحق إقامةً) امرأة العزیزیحبات صو(

حة ھم بدعوة أبیھم لسؤال أھل القریة والعیر تأكیدًا لصقالثانیة إخوة یوسف یقدمون دلیل صد
  .ما أدعوه

غیره من كبمعنى طلب فالرسول علیھ الصلاة والسلام " سأل"وفي الثالثة جاء الفعل 
  .لا یطلب ولا ینتظر مقابلا ولا أجرًا من الناس بدعوتھم إلى توحید االله وعبادتھالرسل 

أو كَمْ الخبریة وھذا یناسب ما قالھ " التكثیر"جاءت بمعنى " كأین"وردت كنایة العدد  – 6
  .النحاة أنھ من النادر أن تأتي استفھامًا

  .ھلب. ومرة واحدة مرات بلم 3مرات،  4ورد الإستفھام مع إفادتھ معنى النفي  – 7

إستفھاما حقیقیا أردفھ جواب  وكان) ماذا(جاء الإستفھام مرة واحدة في السورة بالآداة  – 8
  .عنھ
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  الجملة المنفیة:  الفصل الثالث

  :النفي لغة
شعر فلان  ىالشيء نفیًا تنحى ونفیتھ أنا نفیًا ومنھ یقال نف ىنف"في لسان العرب جاء 

تمعُھ، ونُفي الرجل جثار وذھب وشعث وتساقط ونفیان السیل ما فَاض م يھنا أ ىومعنى نف
وأنتفى . فأنتفى وأنتفى منھ تبرأ ونفي الشيء نفیًا جحدهعن الأرض ونفیتُھ عنھا طردتھ 

فلان من وَلده إذا نفاه عن أن یكون لھ ولدًا وانتفى فلان منھ إذا رغب عنھ ویقال ھذا ینافي 
  .)1("إذا أطارتھنفیًا ونفیانًا  بالریحُ التراذلك وھما یتنافیان ونفت 

نفاه ینفیھ : "من خلال قاموسھ یقولنتلمسھا بعضًا من المعاني  يوقد زاد الفیروزأباد
 بَوالشيء جحده والریحُ الترا ھُلَمَحَاء ثعن أبي حیان نَحَّاه، فنفاه وانتفى تنحى والسّیل والغ

ة أطارتھ ویقال أتانا نفیكم وعیدكم ونفایة الشيء ونفاتُھ ونفوتھ ردیئُ: نفیًا ونفیانًا
  .)2("وبقیتھُ

  :النفي اصطلاحًا
وھما النفي ھو إلغاء وإنكار للعلاقة القائمة بین ركني العملیة الإسنادیة الأساسیین 

دده تح يالنفي أسلوبٌ لغو" إذ. المسند والمسند إلیھ بإحدى أدواتھ مع مراعاة مقتضى الحال
  .)3("وإنكارٍ یُستَخدم لدفع ما یتردد في ذھن المخاطب مناسبات القول وھو أسلوب نقضٍ

  :أسالیب النفي ومعانیھ
وقد درسھ . )4(النفيُ كثیر الدوران في كلام العرب، مختلف الأسالیب متعدد الحروف

لْحِق بأنَّ ودرست ألحق بكان ثم فیما أُفیما " لا"النُحاةُ مفرقًا على أبواب النحو فقد درست 
درست ھذه الأدوات كما : "اء ودرست لن في نواصب الفعل المضارعثنلیس في باب الإست

في الإعراب وأغفل شر إغفال  ترى مُفَرقة ووجھت العنایة كلھا إلى بیان ما تُحْدِثُ مِن أثر
ھا ــــھا ووُزِنَ بینـــالیبـــــــورِنَتْ أَســــــاب وقُـــــــــــھا جُمعت في بــمعانیھا ولو أن سَرْدَ

وما ینفي للإستقبال وما ینفي الماضي وما یكون نفیًا ال ـــــــــي للحــــــھا ما ینفــــــــوبین من
      ا یخصــــــــــــــنفیًا لجملة وملمفرد وما یكون 

                                                        

 .330ص. 13ج. لإبن منظور" لسان العرب") 1(
 .9369رقم . 1306ص". للفیروز أبادي" القاموس المحیط") 2(
 –بیروت  –صیدا . نقد وتوجیھ مھدي المخزومي منشورات المكتبة العربیة" في النحو العربي") 3(

 .246ص. م1964الطبعة الأولى . لبنان
المكتب الإسلامي مكتبة الفتح الطبعة : محمد الخضر حسین. "دراسات في العربیة وتاریخھا") 4(

 .بتصرف 189ص. ھـ1380-م 1960الثانیة 
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من الإسم وما یخص الفعل وما یتكرر لأحطنا بأحكام النفي وفقھنا أسالیبھ ولظھر لنا 
  .)1(ونبینُھ ھتبعلھ النحاة وكان علینا أن نتغفخصائص العربیة ودقتھا في الأداء شيءٌ كثیر أ

وعن أسالیب أخرى كالتوكید " يالرأ"ولقد تقاسمت كتب النحو واللغة ھذا 
وإذا كانت تمثل . والإستفھام وغیرھا وتوزعت ھذه المادة الدسمة على أبواب النحو والبلاغة

صعوبة جمة في الدراسة والبحث والتطبیق فإنھا في رأیي تمثل بذلك خصیصة من خصائص 
یُبذل لإستیعابھا  وإن كان ھذا یستدعي دقة وتركیزًا وجھدًا. اللغة العربیة وثرائھا وتمیزھا

نحوًا وبلاغةً  -إلاّ أن النفي . ورفع عناء ومشقة دراستھاوالتمكن منھا ومن ثمة تطبیقھا 
  .أُحیط بھ وإن تقاسمتھ علوم اللغة –ولغةً 

ودراسة المعاني ما دام موضوع الدراستین ھو  ياللغو رسولا أخال ثمة فرقًا بین الد
كیب الجملة، أن كل علاقة تزید في الجملة على علاقة القاعدة العامة التي تحكم ترالجملة إذ

إبھام وغموضٍ قد یعتریان المعنى الدلالي للجملة إن  ةإزالوكلم لبیان الإسناد إنما یُنشِؤھا المت
لعلاقة ما إنما یكون حین لا یحتاج المعنى الدلالي إلى المتكلم تلك العلاقة وكل حذف  ألم ینش

  .)2(دلالة تلك العلاقة

یتفق مع ما تتطلبھ مناسبات القول وحال المخاطب  يیقوم ھذا إلاّ بالنحو، الذولا 
فلا نفي دون أن یلحظ ما في نفس المخاطب من أحاسیس ساورتھ خطأ مما اقتضى  .فیھا

منھا بأسلوب النفي وبإحدى طرائقھ المتنوعة  ،المتكلم أن یسعى لإزالة ما علق في ذھنھ
  .الإستعمال

شاكًا في وقوع فعل ما أو في عدم وقوعھ وأردت أن تزیل الشك  فإن كان المخاطب
مَا فَعلتُ وإذا كان المخاطب قد اعتقد أن فعلا ما قد وقع ثم أردت أن تنفي  –من نفسھ قلت 
ما أنا فعلتُ وبین التعبیرین فرقٌ واضح فأنت في الأول تنفى عنك فعلا یجوز "عنك فعلھ قلت 

عنك فعلا كان قد ثبت  يوأنت في الثاني تنف. فعلھ، وألاّ یكون قد فُعل أصلاًأن یكون غیرك 
  .وتحقق ولكنك أردت بقولك أن تنفي أن تكون أنت الفاعل

    

                                                        

 .5ص. 1937لجنة التألیف والترجمة والنشر : إبراھیم مصطفى مطبعة" إحیاء النحو") 1(
الشركة المصریة العالمیة " مصطفى حمیدة"نظام الإرتباط والربط في تركیب الجملة العربیة ") 2(

 .45ص. 1997. الطبعة الأولى" للنشر
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االله ما زیدٌ "وعلیھ تقول لخالي الذھن ما زید قائما وللطالب ما زیدٌ بقائمٍ وللمنكر و
 وكان نحو ما كان" قَائم ما إنْ زید" أن الزائدة نحو" نفيال"فمن مؤكدات الخبر في . بقائم

واالله مازیدٌ "على الشریعة والیمین نحو  يزیدٌ بقائم ونحو ما جلیس الفاسقین بالأمین أ
لیس على الأعمى حرج ولا على ﴿" یحمل دلالة الأمر نحو يومنھ الخبر المنفي الذ ،قائما

بیوتكم أو بیوت آبائكم أو الأعرج حرج ولا على المریض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من 
ومنھ لا  .والمعنى كلوا مع ھؤلاء ولیأكلوا معكم وكلوا من ھذه البیوت ،الآیة ﴾بیوت أمھاتكم

  .)1(اقرؤا الفاتحة يصلاة لمن لم یقرأ الفاتحة أ
إذا قلت )2(: "كما تناول عبد القاھر الجرجاني بعضًا من معاني النفي في دلائلھ یقول

فعلا لم یثبت أنھ مفعول وإذا قلت ما أنا فعلتُ نفیت عنك فعلا ثبت  ما فعلت كنت نفیت عنك
كان أشدُ لنفي إحسان ذلك عنك من أن تقول لا وإذا قلت أنت لا تُحسن ھذا  "..أنھ مفعول

تُحسن ھذا ویكون الكلام في الأول مع من ھو أشد إعجابًا بنفسھ وأعرض دعوى في أنھ 
حسن فقلت لا تُحسن أنت لم یكن لھ تلك القوة وكذلك في یُحسن حتى لو أتیت بأنت فیما بعد تُ

یفید التأكید في نفي الإشراك عنھم ما لو  الآیة ﴾ونكُرِشْلا یُ ھمْبِرَبِ مْھُ ینَوالذّ﴿قولھ تعالى 
  .)3(قیل والذین لا یشركون بربھم أو بربھم لایشركون

  .أن یكون النفي جحدًا فما معني الجحد؟ يمن معاني النفي التي ذكرھا ابن الشجر
  :الجحد لغة

دًا وجحودًا أنكره مع علمھ حقھ وبحَقِھ كمنعھ جَح: جَحَده: ذكر الراغب الأصفھاني
ثانیة في " الجُحُود"كر وذ. )4(حكفروالجَحْدُ بالفتح والضم والتحریك قلة الخیر جَحِدَ 

الجحود نفي ما في القلب إثباتُھ وإثبات ما في القلب نفیھ یُقَال جَحد جحودًا وجحدًا )5(:قولھ
وقال عزوجل " لمالن"سورة  14الآیة  ﴾سھمنتھا أنفُا واستیقَھَوا بِدُحَوجَ﴿عزوجل قال 
  .سورة الأعراف 51الآیة  ﴾وندُنا یجحَآیاتِبِ﴿

الخیر یظھر الفقر وأرض جحدة یلُ ویجحد یختص بفعل ذلك یقال رجل جَحْدُ شُحیحٌ قل
      ".یقال جُحدًا لھ ونكدًا وأجحد صارذا جحدٍ قلیلة النبت

                                                        

 .394ص. 1ج. لإبن الشجري" الأمالي") 1(
 .37ص. يعبد القاھر الجرجان" دلائل الإعجاز") 2(
 .81ص. المرجع نفسھ) 3(
 .1329مادة . 194ص. الراغب الأصفھاني" معجم مفردات ألفاظ القرآن") 4(
 .100ص. المرجع نفسھ) 5(
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وأن یكون النفي جحدًا إذا كان النافي صادقًا فیما قالھ سمي كلامھ نفیًا وإن كان یعلم 
ا أعم من الجحد لأن كل جُحد نفي ولیس كل نفي جحد، أنھ كاذب سمي ذلك جحدًا فالنفي إذً

ومن . سورة الأحزاب 40الآیة  ﴾من رجالكم أحدٍا أبَ ما كان محمدٌ﴿: ولھ تعالىفمن النفي ق
 يأ ﴾فلما جاءتھم آیاتُنَا مبصرةً﴿: الجحد نفي فرعون وقومھ لآیات موسى في قولھ تعالى

 14الآیة  ﴾"واستیقنتھا أنفسھم ظُلْمًا وعلوًا ."وجحدوا بھا مبینٌ رٌحْقالوا ھذا سِ﴿واضحة 
  .لمسورة الن

  ترفعًا عن الإیمان بما جاء بھ موسى فقولھ يوالمعنى جحدوا بھا ظلمًا وعلوًا أ
  .)1(جحدو بھا أي نفوھا وھم یعلمون أنھا من عند االله

  :ورد النفي بصیغة الخبر الموجب كقول الأعشى
  فكان حریثًا عن عطائي جامدًا ù  ةٌـــــــــــأتیتُ حریثًا زائرًا عن جناب

عن  ةوعن جناب" ث بن وعلةرالحا"شیئًا والحُرَیْثُ تصغیر تحقیر وھو يلم یعطن يأ
  .عن بعد يغربة أ

من أدوات توكید الفعل المضارع دخول لام الجحود وتسمى لام الإنكار ویقول ابن 
النحاس إن الصواب تسمیتھا لام النفي لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفھ لا مطلق الإنكار 

  .ینَیم الجحود أكثر شیوعًا بین النحوغیر أن تسمیتھا بلا
ني لأن الأول رما كنت لتزورني أبلغ من قولھ ما كنت تزو"فإذا قال أحدھم لصاحبھ 

وإرادة نفي للتھیئة وإرادة الزیارة أمّا الثاني فلم ینف فیھ إلاّ الفعل ولا شك أن نفي التھیئة 
  .نفي إرادتھالفعل أبلغ من نفي الفعل وحده لأن نفي الفعل لا یستلزم 

  :یشترط في لام الجحود ما یأتي
 ).كان یكون(أن یسبقھا فعل كون عام ناسخ دون غیره من الأفعال -1
ینونة الناسخ وھذا النافي المسموع محصور في كأو ال) الكون(وجود حرف نفي قبل فعل -2

 .بالدخول على كان الماضیة الناسخة) ما(ما ولم وتختص 
الناسخ ولا یصلح للدخول علیھ " یكن"زوم جبالدخول على المضارع الم" لم" تختص-3

یلیھ فھو شامل ما قبل اللاّم  يوالنفي منصب في الحالتین على معنى كل الكلام الذ. غیرھا
 .وما بعدھا

 .إن فعل الكون إمّا ماضٍ لفظًا ومعنى أو معنى فقط-4
والنفي . ثم مضارع منصوب مبدوء بلام مكسورةظاھرًا  ھإن فعل الناسخ یلیھ مباشرة اسم-5

      ".لم"أو بـ" ما"المشترط لیس مطلقًا ولكنھ مقید بـ

                                                        

  .391ص. 1ج. لابن الشجري" الأمالي") 1(
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  :تصدر أدوات النفي للجملة

الجملة ویلیھا الفعل ولا یفصل بینھا فاصل وقد تناول سیبویھ ھذا  أدوات النفي تتصدر
فمن تلك الحروف قد لا یفصل " :الموضوع في باب الحروف التي لا یلیھا إلاّ الفعل یقول

الفعل بغیره وھو جواب لقولھ أفعل كما كانت مَا فَعَلَ جوابًا لھل فَعَلَ إذِا أخبرتَ أنھ بینھا وبین 
شیئًا فمن ثمّ أشبھت قد لَمَّا في أنھا لا لم یفعل ولَمّا یفعلْ وقد فَعَلَ إنما ھما لقوم ینتظرون 

ف أیضًا سوف یفعل لأنھا بمنزلة السین التي في ومن تلك الحرو. یفصل بینھا وبین الفعل
قولك سیفعل وإنما تدخل ھذه السین على الأفعال وإنما إثبات لقولھ لن یفعل فأشبھتھا في أن 

  .)1("بینھا وبین الفعللا یفصل 

  :حروف النفي ودلالتھا الزمنیة

الفعل إذا قال  نفيُھذا باب : "قولرصد سیبویھ تقسیمًا لنفي الفعل وتعبیره الزمني ی
مَّا یفعل وإذا قال لقد فعل فإن نفیھ مَا فَعَلَ، لفَعَلَ فإنّ نفیھ لم یَفعَلْ وإذا قال قد فَعَلَ فإن نفیھ 

ھو في حالِ فعل فإن نفیھ  يلأنھ كأنھ قال واالله لقد فَعَلَ فقال واالله مَا فعل وإذا قال ھو یفعل أ
اقِعًا فنفیھ لا یفعلُ وإذا قال لیفعلن فنفیھ لا یفعل مَا یفعلُ وإذا قال ھو یفعل ولم یكن الفعل و

  .)2("كأنھ قال واالله لیفعلن فقلت واالله لا یفعل وإذا قال سوف یفعل فإنھ نفیھ لن یَفْعَلَ

فقد احتوت اللغة العربیة في تعبیراتھا كثیرًا من الجمل ذات الأزمنة المركبة وھذه 
وظیفة معینة في سیاقٍ  يدلالة وإنما جاءت لتؤد المركبات لم تَرِدْ في اللغة اعتباطًا دون

ولعل التركیب یشیر إلى قدم ھذه الوسیلة في اللغة العربیة والنفي الصریح یكون بھذه  ينحو
فتدخل على الجملة الموجبة فتنفیھا نفیًا صریحًا أو تجعلھا  –ذكرھا النحاة  -الأدوات وغیرھا 

موجبة سواء أكانت ھذه الجملة فعلیة أو  تكن تفیده الجملة وھي مختصة بزمن معین لم
  .إسمیة

فكل فعل "في النفي یستعرضھ بعد تعریفھ للإثبات لأن النفي نقیضُھ  يولإبن جني رأ
من الفعل أو فیھ معنى الفعل فإن وضع ذلك في كلامھم على إثبات معناه  دأو إسم مأخو

ثبات الجلوس وینطلق لإثباتِ فھذا لإثباتِ القیام وجلسَ لإ" قام"بھم إیاه وذلك قولك لأسل
  .الإنطلاق ومنطلق جمیع ذلك

    

                                                        

 .536ص. 1ج .سیبویھ" الكتاب) "1(
 .117ص. 2ج. المرجع نفسھ) 2(



 الجملة المنفیة: الثالث  الفصل
 

 
- 92 - 

 

وما كان مثلھ إنما ھو لإثبات ھذه المعاني لا لنفیھا ألا ترى أنك إذا أردت نفي شيء 
  .)1(منھا ألحقتھ حرف النفي فقلت مَا فَعَلَ ولم یَفْعَلْ ولَنْ یَفْعَلَ ولا تفعل ونحو ذلك

  :أدوات النفي
أدوات النفي ودرست في دراسة التراكیب والأسالیب لو جمعت  يالمجْدیكون من  ...       

معانیھا ما أختلف منھا وما اتفق في صعید واحد إذن لفقھ الدارس معنى النفي بكل أداة 
. ولتبین موضعھ من الإستعمال ولعُرف لكل حرف معناه بمقارنة تلك الحروف بعضھا ببعض

غلبة أمر الإعراب ھي التي جعلت نفي الفعل المضارع في الإستقبال یدرس في باب لكن 
وھما " لا"و" ما"وأھمل دُخول الأداتین " لن"خل علیھ تدالنواصب نواصب المضارع حین 

نافیتان فلم یعرض لھما لأنھما لا تؤثران في إعراب الفعل المضارع بحجة أنھما مما لا 
  .)2("ر حركة آخرهیختص بالدخول علیھ فلا یغی

سُلطت على المسند كحروف النفي التي  )ما ولا ولم ولما ولن: (ـكفأدوات النفي 
تقول ما : ابھ يتدخل على الأفعال، فإن أثر ھذه الحروف یكاد ینصب على الفعل الذي یُنف

مَّا یحضرْ ولن یحضرَ فالنفي متجھٌ إلى الفعل وھو لولم یحضرْ زید و حضر زید ولا سَافر
وعلیھ سأتناول أدوات النفي حسب  .المسند ثم یكون المعنى نفي الأسناد بجملتھ بنفي المسند

  .یة نظرًا لتشعب الموضوعتالمنھجیة الآ
  .أدوات نفي الفعل وھي لن ولم ولمّا :أولا
  لاَ ومَا وإنْ ولیسَ ولات: الفعل وھي أدوات مشتركة بین نفي الإسم ونفي :ثانیا

  :أدوات نفي الفعل
لا النافیة فأبدلت ألفھا نونًا خلافا للفراء ولا أصلھا " بسیط ولیس أصلھاوھي حرف : لَنْ -

 يأ" سیفُعل"وھي لنفي ما  )3("فحذفت الھمزة تخفیفًا خلافًا للخلیل والكسائي" لا أن" 
علیھ عاكفین حتى یرجع إلینا  رحَلَنْ نب﴿إمّا إلى غایة تنتھي نحو لنفي الفعل المستقبل 

دائما  يالآیة أ ﴾لن یخلقوا ذبابًا﴿وإمّا إلى غیر غایة نحو  .سورة طھ 91 الآیة ﴾موسى
للتأبید، لأن التأبید في الآیة المذكورة لأمر خارجي لا من مستمِرًا ولا تكون بذلك مفیدة 

      .مقتضیات لن

                                                        

تحقیق محمد علي النجار دار الھدى للطباعة والنشر، " أبو الفتح عثمان" لإبن جني" الخصائص) "1(
 .464ص. 2ج. لبنان الطبعة الثانیة –بیروت 

. لبنان –أحمد عبد الستار الجواري، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت " نحو المعاني") 2(
 .125ص. 2006طبعة جدیدة 

 –بیروت . شرح الشیخ محمد الرعیني الشھیر بالخطاب دار الكتاب العربي" الكواكب الدریة") 3(
  . 287ص. م1994/ھـ1418لبنان، الطبعة الثالثة 
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ھي حرف بالإجماع بسیطة ولیست مركبة و" .عل بعدھا للدعاء كما یقع بعد لایقع الف
ید المطلق فقولك لن ببالمضارع فتنصبھ دائما وتنفي مضمونھ بعد إثبات ولا تفید التأتختص 

أشرب الماء باردًا یحتمل أنك لا تشربھ أبدًا أو زمن الشتاء فقط ولو كان الأمر كذلك فإن 
سورة مریم، لا یدعم قولھ  26الآیة  ﴾فلن أكلم الیوم إنسیًا﴿بالیوم في قولھ یھا تقیید منف

  .)1(البقرة 94الآیة  ﴾لن یتمنوه أبدًا﴿ولكان ذكر الأبد معھا حشوًا في 
نت عن غمن خواص لن أنھا تخلص الفعل للإستقبال بعد أن كانت صیغة للحال فأ

ستقال من خواصھا أنھا تنفي ما للإالفعل  صك جل ھذه النواصب تُخللالسین وسوف وكذ
ولا تفید توكیدًا . إذا لا یقوم زیدٌ أبدًا) لا(نفي معنى النفي فیھا كأمتداد معنى  یمتدقرب لا 

  .وعدًا لن أخلف: وز أن یتقدم المفعول بھ علیھا وعلى الفعل معًا نحوللنفي كما یج
سوف فلا أفعل  ةالسین وبلن في مقابل ةوإذا أردت نفي الإستقبال أتیت بلا في مقابل

بسوف لا جاء  جوز أن یؤتىالمستقبل البعید ولا ی يیب ونحو لن أفعل تنفتنفي المستقبل القر
  .ومعناه" نفي لن"في  "ينغالم"في 

  )2(تأبیده فیما قیـــداـــــــلا لوَ ù  دابَأَ تأكیدًا لنفيٍ سَـلیوَ
  ثبتْ يإلى الدعاء فاثبت الذ ù  م البعضُ بأنھا أتتـــــوزع

 )3(:یقول ابن مالك في ألفیتھ: لَمْ -

  م كیشَمْــــــــــــفعل مضارع یلي ل ù  سواھما الحرف كھل وفي ولم

فعلامة المضارع عند ابن مالك صحة دخول لم علیھ كقولك في یَشَمُ لَمْ یشَمْ فلم حرف 
تفید معنى السلب وجزم تجزم المضارع بعدھا وقلب تقلب معنى " نفي وقلب وجزم"

  )4(ينغالمضارع من الحاضر إلى الماضي جاء في الم

      بْلِـــــــتَا یجْمَـــیفِ ناهُعْا مَھَلِجْلأَ ù  بْلِقُ دْقَعًا وَارِضَمُ لمْبِ زمْاجَوَ

                                                        

دار الآفاق الجدیدة  –علي توفیق الحمد، یوسف جمیل الزعبیي " المعجم الوافي في النحو العربي") 1(
 .288ص .1992الطبعة الأولى  –
  .382ص. 1ج". للبیب عن كتب الأعاریبا ينغم") 2(
 .26ص. 1ج. شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك") 3(
 .372ص. 1ج. معنى اللبیب عن كتب الأعاریب لابن ھشام) 4(
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فلم حرف جزم لنفي المضارع وقلبھ ماضیًا یجزم بالسكون الظاھر إذا كان صحیحًا أو 
وقد یرتفع . حذف حرف العلة إذا كان معتلا ویُجزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسةب

  :الفعل المضارع بعدھا نحو قول الشاعر
  ن بالجارِلم یوفوُ الصُلیفاءِ ومَیَ ù  مْوأسرتھِ مٍعِنَ نْمِ لولاَ فوارسٌ

مالك ھي لغة ضرورة وقال ابن قیل لل) لم یوفون(الشاھد فیھ عدم جزم المضارع بلم 
  .)1(رة لبعض العربذنا

لم یكن ﴿النفي بھا یكون تارة منقطعًا وتارة یكون متصلاً بالحال وتارة مستمرًا أبدًا نحو  -
 48الآیة  ﴾لم أكن بدعائك رَبَّ شقیا﴿ثم كان ونحو  يأ –الإنسان  1الآیة  ﴾شیئًا مذكورًا

سورة الإخلاص  4و3الآیة  ﴾أحدلم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفؤًا ﴿مریم ومازلتُ ونحو 
 .)2(كان ومازال وسیستمر أبدًا

 .لا یصح أن تحذف ویبقى عملھا ولا أن یفصل بینھا وبین الفعل فاصل -
 .الآیة" إن لم یفعل ما آمره"نحو . تدخل علیھا أدوات الشرط -
وعدًا لَمْ أخلفْ فإن تقدم على "أن یتقدم المفعول بھ علیھا وعلى الفعل معًا نحو  یجوز -

 .الفعل وحده لا یصح

بكل تفاصیلھ فھذا الراغب " النفي"لا تكاد تختلف كتبُ اللغة على كثرتھا التي تناولت 
ویدخل علیھ ألف نفي للماضي وإن كان یدخل على الفعل المستقبل  عنده لمفیدلو بدلولھ 

ألم یجدك ﴿ونحو  سورة الشعراء 17الآیة  ﴾ك فینا ولیدًابألم نر﴿الإستفھام للتقریر نحو 
  .سورة الضحى 6الآیة  ﴾یتیمًا فآوى

) أم الباب(مقترنًا بھمزة الإستفھام " لم"معانٍ لحرف النفي " المعجم المفصل"ذكر 
والتعجب وإنما كان ذلك لدخول  لا تحمل معاني التذكیر والتنبیھ" لم"ولكنني أرى أن 

 يعن أصل بابھ فلا یعط" الإستفھام"فأخرج " ألم"الإستفھام على النفي وبھذا التركیب 
  .)3(دقتھابالنفي بأداتھ ھذه المعاني 

    

                                                        

  .372ص. 1ج. معنى اللبیب عن كتب الأعاریب لابن ھشام )1(
 .287ص. علي توفیق الحمد ویوسف جمیل الزعبي: المعجم الوافي في النحو العربي") 2(
لبنان الطبعة  –عزیزة فوال باتي، دار الكتب العلمیة بیروت " المعجم المفصل في النحو العربي") 3(

 .886ص. 2ج. م2004/ھـ 1425الثانیة 
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تختص بالدخول على الفعل المضارع فتنفیھ وتجزمھ " لم"حرف نفي بمنزلة )1( :لَمّا -
لنفي وقوع )2(ھ وتُستخدم متوقعًا حدوثوتقلبھ إلى المضي ویكون نفیھ متصلا إلى الحال 

  .الفعل في الزمن الماضي المستمر وھو المتصل بالحال نحو لمّا یذھب أخوك إلى الطائف
أن لَمَّا ھذه لا یلیھا إلا فعل ماض  وأعلم )3(ولَمَّا مثلھافلم لقلب المضارع ماضیا ونفیھ 

  .الآیة ﴾فلما أن جاء البشیر﴿: كقولھ تعالى )4(د أن بعدھامثبت أو منفي وقد تزا
وقلب معناه وكذا  وجزمھ تشتركان في النفي والإختصاص بالمضارع يفلم ولَمّا للنفي أ -

 ﴾ألم نشرح لك صدرك﴿نحو في الحرفیة ودخول الھمزة علیھا مع بقائھما على عملھما 
لبان المضارع إلى المُضِي نحو لم یقم زید ولَمَّا یقم عمرو ولا قت. 1سورة الشرح الآیة 

 .)5(یكون المنفي بلما إلاّ متصِلا بالحال
لم ﴿تختص لما بوجوب اتصال نفیھا بحال النطق وأمّا في لَمْ فقد یتصل وقد ینقطع نحو  -

وز لَمّا جفلا یثم كان ویقرب نفیھا من الحال  يأ الآیة سورة الإنسان ﴾یكن شیئًا مَذْكورًا
لَمّا ﴿نحو  ،حصول غالبًاال یقمْ زیدٌ في العام الماضي بخلاف لم ویكون منفیھا متوقع

ولَمّا ﴿: إلى الآن ماذاقوه وسیذوقونَھُ ولذا كان قولھ تعالى يأ .الآیة ﴾ابیذوقوا العذ
لْ لَمّا یذوقوا بَ﴿ )6("كما تجيءُ لَمّا بمعنى لَمْ في قولھ . الآیة ﴾مّكُلوبِفي قُ خل الإیمانُدْیَ

 .بل لم یذوقوا العذاب يأ الآیة ﴾العذاب

الزمان الماضي حیث یتصل وسمیت بالإستغراقیة لأنھا تستغرق في نفیھا جمیع 
  .بالحاضر والقلب لأنھا تقلب الزمن المضارع من الحال والإستقبال إلى الماضي

الفعل الماضي  يمّا من جوازم الفعل المضارع تجزم فعلا مضارعًا واحدًا ولم لنفللم و
بعد  ولم یندم ثم ندمعصى آدم رَبّھُ  :المنقطع ولَمّا لنفي الماضي المتصل بزمان الحال تقول

  .وعصى إبلیس رَبَّھُ ولَمَّا یندم
    

                                                        

  .286ص. ، علي توفیق الحمد، یوسف جمیل الزعبي"المعجم الوافي في النحو العربي") 1(
الآداب جامعة الملك عبد العزیز دار الشروق، عبد الھادي الفضلي كلیة . د" مختصر النحو") 2(

 .237ص .م1980/ھـ1400الطبعة السابعة، 
 .251ص. 2ج. لابن الحاجب" الكافیة") 3(
 .559ص. الحسن بن قاسم المرادي". الجني الداني في حروف المعاني") 4(
ص . 1ج". دار احیاء الكتب العربیة. "على ابن عقیل محمد الخضري" حاشیة الخضري") 5(

 .120-119ص
 .290ص. لابن قتیبة" تأویل مشكل القرآن الكریم") 6(
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ولإمتداد " لما قال"بخلاف " الفاء"وقد أجاز ابن ھشام اقتران لم بحرف التعقیب 
النفي بعد لما لم یجز إقترانھا بحرف التعقیب بخلاف لم تقول قمتُ فلم تقُمْ لأن معناھا مَا قُمْتَ 

  ".لآنالأن معناھا ما قمتُ إلى تقم عُقَیبَ قیامي ولا یجوز قُمْتُ فَلَمَّا 

  :أدوات النفي المشتركة بین الإسم والفعل

نظام الجملة وھي لنفي الحال ولا تغیر من " لیس"تُستخدم للنفي أدوات منھا : لیس
شیئًا وقد عرف النحاة خلافًا حولھا ھل ھي فعل أم حرف فذھب جمھور إلى أنھا فعل 

  )1(:جاء في المغني .وآخرون إلى أنھا حرف

  ــدَاـــــــــــــــــــإذا قرینةً لھُ قَدْ أَخَـ ù  نفيٌ لحال لَیْسَ غیره كذا
  سْمِعَاأُ رِسْبالكَ لُھ فاعُلُصْأَوَ ù  مُنِعَا دْھ قَصرفُ لُعُي فِــــھِوَ

على نفي الحال وتنفي الماضي والمستقبل بوجود قرینة دالة على ذلك دالة س كلمة یل -
 .في الماضي ةأن مماثلتھ لخلق االله منفی يمثلھُ أنحو لیسَ خَلقَ االله 

ثم عرض ابن . وھي فعلٌ لا ینصرف وزنھ فِعل بالكسر ثم خُفف وھي لنفي الحال
بدلیل لَسْتَ ولستُما ولسْتُنّ ولیْسَا : "ھشام رأیًا آخر ینفي أن لیس فعل غیر متصرف یقول

ومن جھة أخرى  –وإن كان محدودًا  -وھذا كما نرى تصریف  )2("ولیسُوا ولیْسَتْ ولَسْنَ
  .إلیھالفعل لا یدخل على الفعل ولا یُسند 

كلمة نفي فعل ماض أصلھ لیس كفرح : وفي أصل لیس جاء في القاموس المحیط
فَسُكِنَتْ تخفیقًا وأصلھ لا أیس طرحت الھمزة وألزقت اللاّم بالیاء والدلیل قولھم أئتني من 

  .)3("واللیس الشجاعة والألیسُ البعیر یَحمل ما حمل ومنھ تلایس حسن خلقھحیث آیْس 
لا "وذھب مع الجمھور فإنھا فعل " لیس"كما أفرد صاحب الصحاح الحدیث عن 

فعل ماض وأصلھا لیس بكسر  يلیس كلمة نفي وھ )4(:وعن معانیھا ودلالتھا یقول" یتصرف
       الیاء

                                                        

 .394ص. 1لابن ھشام ج" مغني اللبیب عن كتب الأعاریب") 1(
 .395ص. 1لابن ھشام ج" مغني اللبیب عن كتب الأعاریب")2(
 .8652، المادة رقم 1198ص. للفیروز أبادي" القاموس المحیط") 3(
مد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مطبعة عین البابي وشركاه الإمام مح" مختار الصحاح") 4(

 .231-230ص ص. م1937/ھـ1355بمصر 
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بلفظ الماضي كنَتْ استثقالاً ولم تُقلب ألفًا لأنھا لا تتصرف من حیث استعمالھا سف
للحال والدلیل على أنھا فعل قولھم لستُ ولستما ولَسْتُمْ كقولھم ضربت ضربتما ضربتم والباء 

  .تختص بخبرھا دون أخواتھا تقول لیس زید بمنطلق فالباء لتعدیھ الفعل وتأكید النفي
مثلك أحدٌ ولیسَ زیدٌ إلاّ بالقائم وقاموا لیس بزید وھذه الباء لتأكید ولا یجوز لیس 

  .فوعٌرالنفي على الصحیح والمجرور بھا منصوب محلا أو تقدیرًا وعلى الإھمال م
عنھ ولأن من الأفعال ما یتعدى بنفسھ وبحرف  ىنغولك أن تدخل الباء لأن المؤكد یُست

  .)1(ك واشتقتُ إلیكتقتشالجر نحو ا
نى بھا تقول جاء القوم لیس زیدًا كما ثستوقد یُین ھناك من یرى عكس ذلك في ح

إلاّ زیدًا ولك أن تقول جاء القوم لیسك إلاّ أن المضمر  يتقول إلاّ زیدًا تقدیره لیس الجائ
  .)2(فھو أحسن من لیسي ولیسك يالمنفصل ھنا أحسن وھو أن تقول لیس إیاك ولیس إیّا

العاملة كقولك لیس زیدٌ شاعرًا وھي من أخوات كان الناسخة وتدل على نفي  :لیس -
  .الزمن الحاضر

  .لك أن تقول غیر الحق يلیس ینبغ. والمھملة كقولھم
وتفید النفي ھي وبقیة الحروف " لیس"الحروف التي تعمل عَمَل  )3(ھي من :إِنْ -

وحروف لیس ومَا حَمِلَ على لیس  وإِنْ ولا ولات وتُسمى أیضًا أخواتما المشتركة وھي 
  .لیس وما وأخواتھا

كقولھ ) غیر العاملة(ضربین العاملة وتعمل عمل لیس والمھملة على إِنْ  )4(تأتي
  .الآیة ﴾إِنْ أردنا إِلاّ الحسنى﴿: تعالى

وھي بكسر وإِنْ "شبھت بلیس في النفي والجمود والدخول على الجملة الإسمیة "
وھي ما فوق نجد إلى أرض  –الھمزة وسكون النون تعمل عمل لیس في لغة أھل العالیة 

تعمل عمل لیس  ةنحو إِنْ زیدٌ قائمًا وإعرابھ إن نافی –وإلى ما وراء مكة وما والاھا تھامة 
ترفع الإسم وتنصب الخبر زیدٌ إسمھا مرفوع وقائمًا خبرھا منصوب ومما جاء فیھ اسمھا 

  ولھــفي القرآن العظیم ق معرفة
    

                                                        

، 2ج. دار احیاء الكتب العربیة عیسى البابي وشركاه. ابن عقیل مطبعة ىعل" حاشیة الخضري") 1(
 .121ص

 .23ص. للإمام عبد القادر الرازي" مختار الصحاح") 2(
 .دار الكتب العلمیة بیروت لبنان. 349ص. 1ج. راجي الأسمر" المعجم المفصل في علوم اللغة") 3(
  .239ص. م1980/ھـ1400. عبد الھادي الفضلي" مختصر النحو") 4(
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بتخفیف إِنْ وكسرھا لإلتقاء الآیة  ﴾إِنْ الذین تدعون من دون االله عبادًا مثلكم﴿: تعالى
  .)1(الساكنینْ ونصب عبادًا على الخبریة

 رالسلامة من المضا يأ" إِنْ أحدٌ خیرًا من أحدٍ إلاّ بالعافیة"ویكون إسمھا نكرة نحو 
إن تعمل عمل لیس أحد إسمھا مرفوع خیرًا خبرھا . والمعافاة من العلل والبلاء وإعرابھ
  .حصر بالعافیة جار ومجرور ةمنصوب من أحدٍ جار ومجرور إلاّ أدا

 ھاعلى خبر" اللام"إدخال وضرورة " إِنْ"تمیز بھ في إعمال  يرأ )في وللسیرا(
تعمل مخففھ تْ من إِنَّ المشددة ففیھا مذھبان أحدھما أن فإِنْ إذا خُف: "لإبطال عملھا یقول

كعملھا مشددة فإن كانت كذلك فأنت مخیر في دخول اللاّم بعدھا كما كنت مخیرًا في المشددة، 
  .)2(تقول إِنْ زیدٌ قائمًا وإِنْ زیدٌ لقائِمًا كما قلت إِنَّ زیدًا قائمٌ وإِنَّ زیدًا لقائِمٌ

إِنْ : تقول" ما"اللاّم لتكون فصلا بینھا وبین إِنْ التي بمعنى فإذا أبطلت عملھا لزمتھا 
الجحد تقول إِنْ زیدٌ قائِمًا فاللام وتركھا تفصل بینھما  قائمٌ إذا أردت الإیجاب وإذا أردتزیدٌ ل

قال لزیدًا وإِنْ كان زیدٌ لقائمًا  وھذه اللام تدخل على آخر ما یتعلق بالكلام كقولك إِنْ ضربتُ
الإسراء  وأھل الكوفة یقدرون إِنْ سورة  108 الآیة ﴾إِنْ كان وعد ربنا لمفعولاً﴿: االله تعالى
  .في ذلك

التي " التاء"خاصة فیما یتعلق بھذه " النافي"تناول النحاة بكثیر من التفصیل ھذا  :لا ت -
وأمَّا لا ت حین فإن تاءھا مفصولة من حین ".... سفیر العالمین"فقد جاء في " لا"لحقت 

وموصولة بـ لا زِیدَتْ علیھا لتأنیث اللفظ كما زیدت في ربَّتَ وثَمّتَ وھذا مذھب الخلیل 
سائي وأئمة النحو والعربیة قال أبو عبیدة القاسم بن سلام إن التاء وسیبویھ والك

على لا والإبتداء تحین ولأن تفسیر ابن  بحین فالوقف عندي ةمفصولة من لا وموصول
عباس یدل على أنھا أخْتُ لیس قال والعرب تُلحق التاء بأسماء الزمان حین والآن وأوان 

 )3(ان ذلك واذھبْ تالان فاصنع كذاو كذاو منھفتقول كان ھذا تحین كان ذلك وكذلك تأو
  :شاعرقول ال

      والمطعمون زمان أین المطعم ù  العاطفون تحین لامن عاطف

                                                        

السیرا في النحوي في ضوءِ شرحھ لكتاب سیبویھ، تحقیق عبد المنعم الفائد، دار الفكر، الطبعة ) 1(
 .م1983/ھـ1403الأولى 

 .المرجع نفسھ )2(
جمع ". سفیر العالمین في إیضاح وتحریر وتحبیر سمیر الطالبین في رسم وضبط الكتاب المبین") 3(

. 2ج. م2006/ھـ1426الطبعة الثانیة . مكتبة الإمام البخاري –أشرف محمد فؤاد . د. وتألیف وتعلیق
 .440ص
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اذھب "ثم قال  بھاالله عنھ فذكر مناق يعن عثمان رض لَومنھ قول ابن عمر حین سُئِ
  ...".كبھذه تالان إلى أصحاب

كما تقدیره لا حین والتاء زائدة فیھ " فلات حین: "وإلى ھذا یذھب الراغب الأصفھاني
لیس فقلبت الیاء ألفًا ل أصلھ یلیس وق: تَ وَرَبَّتَ وقال بعض البصریین معناهمزیدت في ث

 ضھم أصلھ لا وزید فیھ تاء التأنیثوقال بع" نَاسْ"في " نَاتْ"وأبدل من السین تاء كما قالوا 
قدم الراغب  .)1("لیست الساعة أو المدة حین مناصا على الساعة أو المدة كأنھ قیل تنبیھً

  .تأویلرأیًا آخر في أصل التاء في لا ت بھذا ال
یقول في كواكبھ " لات"رأیا آخر عن التاء ومعناھا في " الحطاب"في حین یقدم 

كما في الكلمة أو للمبالغة في النفي  ثلتأنی" تاء"زیدت علیھا " لا"لات وأصلھا  )2(اوأمّ"
  .الحركات خفوحركت لإلتقاء الساكنین بالفتح بالمشھور لأنھ أ. عَلاّمة ونسابة، أولھما معًا

وھي تعمل عمل لیس بشرط أن یكون اسمھا وخبرھا لفظ الحین وقیل لا تختص 
ر الحین من بالحین بل تعمل فیھ وفیما رادفھ كالساعة والأوان وقد جاء دخولھا على غی

  :أسماء الزمان قال الشاعر
  والبغي مرتعٌ مبتغیِھِ وخیمُ ù  دمِــندمَ البغاةُ وَلاَتَ ساعةَ من

  اءَــفأجبنا أن لیسَ حین بق ù  وا صلحنا ولات أوانـــــــــــطلب

  .أصلھ لیس الحین أوان صلح أو لیس الأوان أوان صلح فحذفَ إسمھَا

 3ة ــــــــــــالآی ﴾ناصٍن مَیَحِ تَلاَرنٍ فنَادوا وَقَ نْقبلھم مِكَمْ أھلكنا مِنْ ﴿: وفي القرآن
  ".ص"سورة 

على الفتح لا محل  مبني واو الحال حرف الواو ﴾ولات حین مناص﴿إعراب جاء في 
لھ من الإعراب حین خبرھا منصوب وعلامة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره وھو مضاف 

ینُ حین حلاور علامة جرالكسرة وإسم لا ت محذوف التقدیر ولاتَ رمناص مضاف إلیھ مج
علیھا لتأنیث اللفظ وقیل للدلالة على المبالغة في " التاء"ثم زیدت " لا"فرار وأصل لات 

عمل لیس فترفع الإسم  –الجمھور  يعلى رأ –وأنھا تعمل . النفي وعملھا عمل لیس واجب
  ودهـــــــترفعھ على فرض وج يالمحذوف أ

    

                                                        

 .499ص. الراغب الأصفھاني". معجم مفردات ألفاظ القرآن") 1(
 .144ص. شرح الشیخ محمد الرعیني الشھیر بالحطّاب" الكواكب الدریة") 2(
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بعدھا على أنھ خبر فإن لم تدخل على الزمان كانت مھملة كما تفید المذكور " الحین"وتنصب 
  .)1("اة ولا ت حین مندمبغندم ال"نفي الخبر في الزمن الحاضر نحو 

لات مشبھة : " یقول" لیس"و" لات"مقارنة بین " أویلھت"عرض ابن قتیبة في 
بلیس في بعض المواضع ولم تُمَكَّنْ تمكُنَھَا ولم یستعملوھا إلا مضمرًا فیھا لأنھا لیست كلیس 

لیس ذاھبًا فتبني في المخاطبة والإخبار عن غائب ألا ترى أنك تقول لیستْ ولیسوا وعبد االله 
لیس الحین حینَ مھربً  يأ ﴾مناصٍ ینَحِ تَولاَ﴿: ل تعالىولات لا یكون فیھا ذلك قا. علیھا

  .)2("ولات حینُ مناص فیرفع لأنھا عنده بمنزلة لیس"وبعضھم یقول 

أبي عبیدة  ينأتي إلى رأ" لات"وبناءً على كل ھذه التعاریف والآراء لأداة النفي 
وبعض الكلمة ھي التاء الزائدة ) لا(ھي كلمةٌ وبعضُ كلمةٍ ھي "وابن طراوة فلات عندھما 

  .)3("في الأصل ثم ضمت التاء إلى لا) لا تحین(ھكذا  يأفي أول الحین 

للنفي والنفي لھ صدارة الكلام كالإستفھام فكما أن الإستفھام لا " ما"ما في أولھ  :ما -
بلھ نحو أعمرًا ضربَ زیدٌ فكذلك النفي لا یعمل ما بعده في ما قبلھ یعمل ما بعده فیما ق
  .)4(نحو قائمًا مازال زید

ما من الحروف المشبھة بلیس في النفي والجمود والدخول على الجملة الإسمیة 
فأحدھا أن تكون نافیھ فإن دخلت على  فیھا وھي من أكثر النافیات عملاً، أما وجھ الحرفیة

بشروط معروفة نحو الجملة الإسمیة أعملھا الحجازیون والتھامیون والنجدیون عمل لیس 
كما،  –ب، ربما والكاف  رسورة یوسف تتصل بأحرف وظروف ك 31الآیة  ﴾رًاشَذا بَا ھَمَ﴿

  .)5(والباء بما ومن مِمَّا وبعد، بعدما وبین بینما
    

                                                        

" إعراب الشواھد القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة في كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى") 1(
بیروت لبنان  –المكتبة العصریة صیدا  –ریاض بن حسن الخوام . تقدیم د. لإبن ھشام الأنصاري

 .139ص. م2002/ھـ1422
إبراھیم شمس الدین دار الكتب  –علق علیھ وضبط حواشیھ  –ابن قتیبة " تأویل مشكل القرآن") 2(

 .282ص .م2002/ھـ1423الطبعة الأولى  –لبنان  –بیروت  –العلمیة 
 –محمد صلاح الدین مصطفى بكر مؤسسة الصباح ". النحو الوصفي من خلال القرآن الكریم") 3(

 .276ص. الكویت
 –ابن الأنباري كمال الدین عبد الرحمن الأنباري تحقیق محمد علي أبو حمدة " العربیةأسرار ") 4(

 .78ص .م1999/ھـ1413الأردن، الطبعة الأول  –دار الفرقان للطباعة والنشر عمان 
 .8664مادة  1200ص. للفیروز أبادي" القاموس المحیط") 5(



 الجملة المنفیة: الثالث  الفصل
 

 
- 101  - 

 

وھي من الحروف التي تتصرف على تسعة أوجھ منھا أنھا تكون نفیًا نحو ما خرج 
زیدٌ وما زیدٌ خارجًا فإن جعلتھا حرف نفي لم تعملھا في لغة أھل نجد وأعملتھا في لغة أھل 

  .ما زیدٌ خارجًاقول تالحجاز تشبیھًا بلیس 

 .، ھذا العمل في لغة أھل الحجاز بشروط"لیس"تعمل عمل  -
 .)1(أن لا یقترن إسمھا بأن الزائدة -
 .أن لا ینقض نفي خبرھا بإلاّ -
 .أن لا یتقدم خبرھا على اسمھا -
 .الآیة ﴾ماھذا بشرًا﴿ونحو  الآیة ﴾ماھن أمھاتھم﴿ألاّ تتكرر ما نحو  -

ما حرف نفي یعمل عمل لیس مبني على  .الآیة ﴾ماھذا بشرًا﴿إعراب وقد جاء في 
الھاء حرف تنبیھ مبني على الفتح لا محل لھ من : ھذا –السكون لا محل لھ من الإعراب 

خبر ما منصوب : بشرًا .)2(الإعراب ذا إسم إشارة مبني على السكون في محل رفع إسم ما
 .وعلامة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره

 )3(بھا فما تْھَمقارنة بین ما ولیس بإعتبارھا لا تعمل إلاّ إذا شبِ يعقد ابن الأنبار
تشبَھُ لیس ترفع الإسم وتنصب الخبر وكلتاھما لنفي الحال وكلتاھما تدخل على المبتدأ والخبر 

المشابھة بینھما دخول الباء في خبرھما وھي لغة القرآن الكریم فإن قبل لما دخلت  يویُقَو
 :الباء في خبرھا نحو ما زیدٌ بقائم قیل لوجھین

  .أنھا أدخلت توكیدًا للنفي – 1

إِنَّ زیدًا لقائم فأدخلت الباء في خبرھا لتكون بإزاء "أن یقدر أنھا جواب لمن قال  – 2
  .اللاّم في خبر إنَّ

لا ترفعان  يلا تعملان شیئًا أ "لا وما"في حین أن من خصائص لھجة تمیم أن 
  .المبتدأ ولا تنصبان الخبر

    

                                                        

  .239ص. عبد الھادي الفضلي". مختصر النحو") 1(
في كتاب قطر الندى وبل الصدى لإبن " عراب الشواھد القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفةإ") 2(

  .137ص. ھشام
 .216ص. للحریري" ملحة الإعراب") 3(
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في حین  – )1("لا تكون نافیھ وھي على خمسة أوجھ" جاء في القاموس المحیط : لا -
منھا عاملة عمل إِنَّ وعمل لیس، تختص بالدخول على  –إلى ستة أوجھ ذھب الحطاب 

 12الآیة  ﴾ما منعك ألاّ تسجدَ﴿المضارع وتقتضي جزمھ واستقبالھ وتكون زائدة نحو 
رئة ولا التب" لا"ملة عمل إِنَّ وتُسمى العا" لا"عند الحطاب " لا"و. الأعرافسورة 

والثانیة لا العاملة عمل لیس وتُسمى لا النافیة النافیة للجنس ولا المحمولة على إِنَّ 
  .)2(الحجازیة وجملة ما ذكره النحویون من أقسام لا النافیة ستة

  .نافیة للجنس العاملة عمل إنَّ .1
  .حجازیة .2
  .العاطفة كأعطِ زیدًا لا أخاه .3
ف الجمل بعدھا كسائر حروف ذالواقعة حرف جواب مناقِضًا لنعم ویكثُر ح .4

  .لا لم یجيء: زید فتقول لا والأصلالجواب یقال جاء 
  .المعترضة بین الجار والمجرور نحو جئت بلا زاد وغضبت من لا شيء .5
لا الشمس ینبغي لھا أن تدرك القمر ولا ﴿نحو ) غیر العاملة(النافیة المھملة  .6

  .الآیة ﴾اللیل سابق النھار

سبیل التي لنفي الجنس فھي التي یراد بھا نفي جمیع الجنس على " لا"فأمّا 
من أفراده فخرج بھا العاملة عمل لیس وتسمى لا النافیة  االتنصیص بحیث لا یبقى فردً
لا للتبرئة نحو لا مال لزید ولا عقل لعمرو ومنھ قولھ تعالى : "الحجازیة یقول عنھا الخلیل

سورة  197الآیة  ﴾فلا رفت ولا فسوق ولا جدال﴿ومنھ . البقرةسورة  2الآیة  ﴾فیھلاریبَ ﴿
 الآیة ﴾فلا صَدّق ولا صَلّى﴿فمن رفع جعل لا في معنى لیس ولا بمعنى لم قال تعالى  .البقرة

  .)3(أي لم یصدق ولم یُصَلّ .سورة القیامة 30
تأتي لنفي حكم الخبر عن جنس الإسم ویقصد بھا التنصیص على "فلا النافیة للجنس 

سیاق نفیھا والنكرة في سیاق استغراق النفي للجنس كلھ وذلك لوقوع اسمھا وھو نكرة في 
      .)4(لأنھا تدل على تبرئة الجنس من الخبر" لا التبرئة"النفي تفید العموم وتسمى أیضًا 

                                                        

 .8340المادة رقم  1160ص. للفیروز أبادي" القاموس المحیط") 1(
 .168ص. لابن الحَطّاب" الكواكب الدریة") 2(
 .320ص. الفراھیديالخلیل بن أحمد " الجمل) "3(
 .99ص. عبد الھادي الفضلي.د". مختصر النحو") 4(
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  )1(:النافیة للجنس" لا"شروط عمل 

  .إنَّ الناسخةعمل أن تكون نافیة، وتعمل  .1
  .أن یكون المنفي بھا حكم الخبر عن الجنس .2
  .أن یكون النفي نصًا .3
  .لا یدخل علیھا حرف جر أن .4
  .أن یكون اسمھا نكرة متصلا بھا .5
  .أن یكون خبرھا نكرة متأخرًا عن اسمھا .6

  :معانیھا ودلالتھا الزمنیة
یكون للنفي   )2(وذلك یدل على كونھ جاھلاً" زید لا عالم"تستعمل للعدم المحض نحو  :لا -

ویستعمل في الأزمنة الثلاثة ومع الإسم والفعل غیر أنھ إذا نفي بھ الماضي فإمّا أن 
قَلّمَا یُذكر بعده . یره لا خرجتدبعده الفعل نحو أن یقال لك ھل خرجت فتقول لا وتق ىیؤتلا

شيء نحو لا رجلاً ضربتُ ولا أمرأةً أو یكون عطفًا بالفعل الماضي إلاّ إذا فُصل بینھما 
 31سورة الآیة  ﴾فلاصدّق ولا صلى﴿نحو لا خَرجْتُ ولا ركبْتُ أو عند تكریره نحو 

ما نفي بھ المستقبل مونحو ذلك و "لا كان ولا أفلحَ"أو عند الدعاء نحو قولھم . القیامة
  .سبأسورة  3الآیة  ﴾بُ عنھ مثقال ذرةٍزلا یع﴿قولھ 

أمّا لا فمذھب الحجازیین إعمالھا عمل لیس  )3(: "يجاء في حاشیة الخضر : النافیةلا -
  .شروط ثلاثةبومذھب تمیم اھمالھا ولا تعمل عند الحجازیین إلاّ 

  :أن یكون الإسم والخبر نكرتین نحو لارجلَ أفضلَ منك، ومنھ قول الشاعر :أحدھا -
  مما قضى االله واقیَاولا وزرَ  ù  تَعَزَّ فلا شيء في الأرض باقیًا

  .لا قائِمًا رجلٌ لْلا یتقدم خبرھا على اسمھا فلا تقأن  :الثاني

  .ل لا رجلَ إلاّ أفضلَ من زید بنصب أفضلَ بل یجب رفعھلاّ ینتقض النفي بإِلاَّ فلا تق أن :الثالث
    

                                                        

 .90ص. المرجع نفسھ) 1(
 .بتصرف 499-498.ص ص". معجم مفردات ألفاظ القرآن") 2(
 .121ص. أول" حاشیة الخضري") 3(
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قولھم لا مَال لعبد االله ولا عقل لزیدٍ ولا جاه لعمرو "وقد جاء في النصب بالنفي 
  .)1("على النفي ولا یقع النفي إلاّ على نكرة) مَالاً وعقلاً وجاھًا(بنصب 

حذف لا النافیة یطرد في جواب القسم إذا كان المنفي "النافیة و" لا"حذف تُقد 
  .الآیة ﴾فَر یوسُتذكُ تاالله تفتأُ﴿ )2(مضارعًا نحو

إذا أردت نفي الإستقبال أتیت بلا في مقابلة السین وبلن في مقابلة  :الزمنیة دلالة النفي -
سوف نحو لا أفعل تنفي المستقبل القریب ونحو لن أفعل تنفي المستقبل البعید ولا یجوز 

إذا نفي المضارع بلا یختص في الإستقبال ویصلح للحال، من ذلك  .)3(أن یؤتى بسوف إلاّ
 ﴾دْھُدْى الھُرَأَ لاَ اليِمَ﴿ونحو  )4(لاریب أنھ بمعنى الحال" !تظنھ؟أتظن ذلك أم لا "قولھم 
سورة  21الآیة  ﴾ونجعُرْرني وإلیھ تُفطَ يد الذبُعْأَ لاَ ا ليِمَ﴿و .لمالنسورة  20الآیة 

  .یس

لا یَخلص الفعل المضارع بھا إلى الإستقبال فإذا  ھإلى أن يذھب سیبویھ والزمخشر
ختصاص بالمستقبل لإقال یفعل ولم یكن الفعل واقعًا فإن نفیھ لا یفعل وھذا لیس صریحًا في ا

ھ ما یفعل وإذا یھو في حال فعل كان نف ينفي الحال والإستقبال وإذا قال ھو یفعل أت "لا"فإن 
قال ھو یفعل ولم یكن الفعل واقعًا فإن نفیھ لا یفعل ومعلوم أن ما لا یخلص الفعل المنفي بھا 

  .في فعل الإستقبال "لا" َـكوقد جعلھا سیبویھ ". للحال

نفیھ في الحال فلا تَ ماولا تنفي الفعل المبتدئ من الحال مستمر النفي في الإستقبال
  .نفیھ في المستقبلتض للمستقبل ولا نفیًا منقطعًا عن التعر

سویف أو مصاحبة ناصب أو أداة ترج أو حرف ت: "وتتلخص للإستقبال بعشرة أشیاء
ن دھَتَ وْوَدّوا لَ﴿: قولھ تعالىكإشفاق كلعل أو مجازاة أو نوني التوكید أو لو المصدریة 

  .سورة القلم 9ة ــــالآی ﴾ونَنُدھِیُفَ
    

                                                        

 .76ص. الخلیل بن أحمد الفراھیدي" الجمل") 1(
 .م1990مؤسسة الرسالة  388ص. لكوفيلأني البقاء أیوب بن موسى الحسیني ا" الكلیات") 2(
 . 162ص. 4ج. بدائع الفوائد لابن القیم الجوزیة") 3(
 .162ص. 4ج. المرجع نفسھ) 4(
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ستقبلا دخل علیھ السین وسوف وتقع جوابًا لقول القائل سیقوم زید ملن تنفي فعلا 
نحو وسوف یقوم زید فسوف یخص أفعال المضارعة بالإستقبال ویجردھا من معنى الحال 

والسین وردت في القرآن الكریم، لتأكید الوعد والوعید . الآیة ﴾بيِّرَ مْكُر لَاستغفُ سوفَ﴿
ولتأكید الھدایة إلاّ أن ورودھا لتوكید الوعد والوعید  خبار بالغیب والترھیب والترغیبوالإ

  .)1(غالبھو ال

من نفي المستقبل لأن لن ) لا(تأكید نفي المضارع بلن وھي لتأكید ما تعطیھ  یقع
معناھا النفي وھي أبلغ في نفي المستقبل وتقع جوابًا لسؤال القائل سیقوم زید وسوف یقوم 
والسین وسوف تفیدان التنفیس في الزمان ولا یصح أن تدخل على فعل سبقھ السین أو 

  .سوف

 وقالوا اتخدَ﴿وھي حرف ابتداء یفید الإضراب نحو " بل"ـكما یلاحظ وقوع النفي ب
لتدارك كلام غلطت  وتأتي"الأنبیاء  سورة 26الآیة  ﴾مكرمون بادٌعِ لْھ بَولدًا سبحانَ الرحمنُ

تنفي الأول وتؤكد  يفیھ تقول رأیت زیدًا بل عمرًا ویكون لترك شيء من الكلام وأخد غیره أ
  .)2(الثاني

    

                                                        

 .كتب النحو بتصرف) 1(
 .286ص. ابن قتیبة" تأویل شكل القرآن) "2(
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  .النفي وأدواتھ ومعانیھ في السورة جدول یبین جمل
حرف   جملة النفي

  النفي
  ملاحظات  معنى النفي  عملھا

لاتأمنا  قالوا یاأبانا مَا لكَ﴿.1
نا لَ ھُا لَوإنَّ لى یوسفَعَ
  .11الآیة  ﴾ونَحُصِ

جملة محكیة   نفي  لا عمل لھا  مَا
بالقول 

  )مفعول بھ(

  جملة حالیة  نفي  لا عمل لھا  لاَ  15الآیة  ﴾نیشعروَ لاَ﴿.2
ومَا أنت بمؤمن لنا ﴿.3

  .17الآیة  ﴾ولوكنا صادقین
تعمل عمل   مَا

لیس عند 
  الحجازیین

نفي مؤكد 
: بحرف الجر

  الباء

  جملة حالیة

 هِمرِلى أَعَ بٌالِغَ وااللهُ﴿.4
 ﴾ونلمُعْیَ لاَ ر الناسِأكثَ نَكِّلَوَ

  .21الآیة 

جملة   نفي  لا عمل لھا  لاَ
  إستئنافیة

 بيِّإنھ رَ االلهَ اذَعَقال مَ﴿.5
إنھ لا یفلح  يمثوا احسنَ

  .23الآیة  ﴾الظالمون

نفي یراد بھ   لا عمل لھا  لاَ
  الدعاء

جملة 
  .إستئنافیة

ماجزاء من أراد بأھلك ﴿.6
 سجن أو عذابٌسؤًا إلاّ أن یُ

  .25الآیة  ﴾ألیم

  إستفھام  )1(ما

  نفي لوجود إلاّ

  استفھام

  نفي

جملة محكیة 
بالقول في 

نصب  محل
  .مفعول بھ

فلما رأینھ أكبرنھ وقطعن ﴿.7
ا الله مَا ا شَحَ لنَأیدیھن وقْ
  .﴾ھذا بشرًا

تعمل عمل   مَا
  )2(لیس

نفي في 
  معنى الجحد

جملة 
  .إستئنافیة

 ﴾ملكٌ كریمٌ لاَّذا إِإنْ ھَ﴿.8
  .31ة ــــــالآی

نفي في   لا عمل لھا  إنْ
  معنى جحد

جملة 
  استئنافیة

  

                                                        

شرح ملحة الإعراب لأبي القاسم بن علي الحریري البصري تحقیق بركات یوسف ھبود المكتبة ) 1(
 .218ص .م2001/ھـ1422بیروت  –العصریة صیدا 
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 ا آمرهُمَ یفعلْ لمَ نْولئِ﴿.9
ولیكون من  ننَلیسجَ

  .32 الآیة ﴾الصاغرین

حرف جزم   لم
  وقلب ونفي

جملة   نفي
  استئنافیة

ولئن لم یفعل ما آمره ﴿.10
من  الیسجننَّ ولیكونً

  31الآیة  ﴾الصاغرین

حرف نفي   لم
  وجزم وقلب

جملة فعل   نفي
  الشرط

رَبَّ السجن أحب  قال﴿.11
إليّ مما یدعونني إلیھ وإلاّ 
تصرف عني كیدھن أصب 
 ﴾إلیھن وأكن من الجاھلین

  .33ة ــــــــــــــالآی

جملة   دعاء/ نفي   لا عمل لھا  لاَ+ إنْ 
  استئنافیة

لا یأتیكما طعام : قال﴿.12
ترزقانھ إلاّ نبأتكما بتأویلھ 

  .37الآیة  ﴾قبل أن یأتیكما

جملة مقول   نفي  لا عمل لھا  لاَ
القول في 
محل نصب 
  مفعول بھ

إني تركت ملة قوم لا ﴿.13
یؤمنون باالله وھم بالآخرة ھم 

  .37الآیة  ﴾كافرون

في محل جر   نفي  لا عمل لھا  لاَ
  صفة لقوم

ي واتبعت ملة أبائِ﴿.14
ا مَ ویعقوبَ وإسحاقَ إبراھیمَ
 نْاالله مِبِ كَرِشْنُ نْا أَكان لنَ
االله علینا  فضلِ نْلك مِذِ شيءٍ
ن أكثر ولكِ لى الناسِّوعَ

 ﴾لا یشكرونَ الناسِ
  .38ة ــــــــــــــــــالآی

  مَا

  

  لاَ

  لا عمل لھا

  

  لا عمل لھا

  نفي

  

  نفي

جملة 
  استئنافیة

  

في محل رفع 
  خبر لكن
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ھ إلا ن دونِمِ دونَتعبِ ما﴿.15
نتم سمیتموھا أَ أسماءَ

 نْھا مِأنزل االله بِ ما مْباؤكُوآَ
 مرَإلاّ الله أَ إنْ الحكمِ سلطانٍ

ذلك الدین  دوا إلاّ إیاهُتعبُ ألاّ
 لا القیم ولكن أكثر الناسِ

  .40الآیة  ﴾یعلمون

جملة   نفي  لا عمل لھا  مَا
  إستئنافیة

في محل   نفي  لا عمل لھا  مَا
نصب صف 

  )أسماء(ثانیة 
مھملة لا عمل   )1(إنْ

  لھا
إستئنافیة لا   نفي

  محل لھا
 ألاَ

مركبة 
  لا+ أن 

صلة أن لا   نفي  لاَ عمل لھا
  محل لھا

في محل رفع   نفي  لا عمل لھا  لاَ
  خبر لكن

ا قالوا أضغاث أحلام ومَ﴿.16
 ﴾ینَعالمِبَ مِلاَالأحْ بتأویلِ نحنُ
  .44ة ـــــالآی

تعمل عمل   مَا
  لیس

وحرف الجر 
زائد 

" الباء"و
  لتأكید النفي

  استئنافیة

علمنا  امَ ھِلّا لِاشَقلن حَ﴿.17
  .51الآیة  ﴾علیھ من سوء

نافیة لا عمل   مَا
  لھا

حملھ محكیة   نفي
بالقول مفعول 

  بھ
 ھُنْخُأَ ملَ يِنّأَ یعلمَلِ ذلكَ﴿.18

 كیدَ يیھد لاھ بالغیب وأن اللّ
  .52الآیة  ﴾الخائنینَ

  لم
  
  
  لاَ

حرف نفي 
  وجزم وقلب

  
  لا عمل لھا

  نفي
  
  
  نفي

المصدر 
المؤول سد 

مسد مفعولي 
  یعلم

في محل رفع 
  خبر أَنَّ

أبَرَّئ نفسي إنّ  وما﴿.19
ا إلاّ مَ وءِبالسّ النفس لأمارةٌ

  .53الآیة  ﴾يبَّرَ مَحِرَ

  جملة حالیة  نفي  لا عمل لھا  مَا
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 نْنا مَبرحمتَ نصیبُ﴿.20
 رَجْأَ نضیعُ ولااءُ نشَ

  .56ة ــــالآی ﴾المحسنینَ

جملة معطوفة   نفي  لا عمل لھا  لاَ
لا محل لھا 

  الإعرابمن 

قال أئتوني بأخ لكم من ﴿.21
أوفي  نيّأَ نَروْتَ ألاأبیكم 

 ﴾المنزلینَ رُیْوأنا خَ لَیْالكَ
  .59الآیة 

+ استفھام   أَلاَ
نفي لا عمل 

  لھا

جملة   نفي
استئنافیة لا 
محل لھا من 

  الإعراب

تأتوني بھ فلا  لم فإنْ﴿.22
 ﴾نَربوْقْتَ ولا يعند لكمْ كیلَ

  .60الآیة 

  لَمْ

  

  لاَ

حرف نفي 
  وجزم وقلب

نافیة للجنس 
  عاملة

  نفي

  

  نفي

جملة -
  إستئنافیة

جملة في -
محل جزم 
  جواب الشرط

بغي ا نْا مَبانَا أَقالوا یَ﴿.23
ا لینَا رُدّت إِبضاعتنَ ذهِھِ
ا انَخَظ أَأھلنا ونحفُ یرُنمو

ذلك كیل  بعیرٍ كیلَ ونزدادُ
  .65الآیة  ﴾ریُیسْ

واقعة  جملة  نفي  لا عمل لھا  )1(مَا
مقول القول 
في محل 

نصب مفعول 
  .بھ

أرسلھ معكم  لنقال ﴿.24
حتى تأتُونّ موثقًا من االله 

 ﴾تني بھ إلا أن یُحاط بكمؤلت
  .66الآیة 

نفي ونصب   لَنْ
  واستقبال

مقول القول   نفي
  مفعول بھ

لوا دخْیا بني لا تَ وقال﴿.25
 نْوا مِوأدخلُ واحدٍ بابٍ نْمِ

أغني  ماو متفرقةٍ أبوابَ
شيء إِنِ  نْمِ االلهِ نَمِ عنكمْ
  .67الآیة  ﴾لھلِ لاّإِ الحكمُ

جملة في محل   نفي  لا عمل لھا  مَا
  نصب حال

مخففة مھملة   إنِ
  لا عمل لھا

جملة بعدھا   نفي
  إستئنافیة
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 حیثُ نْا مِخلوُولما دَ﴿.26
یغني  ما كان مْأبوھُ مْرھُمَأَ

إلاّ  شيءِ منْ ن االلهِمِ عنھمْ
 یعقوبَ يفي نفس حاجةً
ولكن أكثر الناس لا  .قضاھا
  .68الآیة  ﴾یعلمون

  مَا
  
  
  

جملة   نفيٌ  لا عمل لھا
  إستئنافیة

  إستئنافیة  نفي  لا عمل لھا  لاَ

قالوا تَاالله لقد علمتم ما ﴿.27
ا ومَ في الأرضِ جئنا لنفسدَ

  .73الآیة  ﴾نا سارقیَنَّكُ

مفعول بھ   نفي  لا عمل لھا  مَا
  للفعل علمتم

في محل   نفي  لا عمل لھا  مَا
  نصب معطوفة

 مَاكذلك كذنا لیوسف ﴿.28
ن ــــــــفي دی اهُلیأخد أخَ كانَ

الآیة  ﴾االلهُ اءَشَیَ نْالملك إلاّ أَ
76.  

جملة   نفي  لا عمل لھا  مَا
  إستئنافیة

 فيِ ا یوسفُھَفأسرّ﴿.29
الآیة  ﴾مْھُیبْدِھا لَ لمَوَ نفسھِ

77.  

نفي وقلب   لَمْ
  وجزم

جملة معطوفة   نفي
لا محل لھا 
  من الإعراب

ا لموُعْتَ ألمم یرھُكبِ قالَ﴿.30
ا قًموثِ علیكمْ دَأخَ دْقَ مْأنّ أباكُ

 أَبْرَحَ الأرضَ لنفَ .االله نَمِ
 یحكمَ وْبي أَلي أَ حتى یأذنَ

 ﴾الحاكمین خیرُ لي وھوَ االلهُ
  .80الآیة 

نفي وقلب   لَمْ
  وجزم

مقول القول   دجح
  مفعول بھ

ونصب  نفي  لن
  واستقبال

جملة   نفي
  إستئنافیة

ابنك  فقولوا یا أبانا إنَ﴿.31
شھدنا إلاّ بما  ماو سرقَ

كنا للغیب  مالمنا وعِ
  .81الآیة  ﴾ظینحافِ

  مَا
  
  
  مَا

  لا عمل لھا
  
  

  لا عمل لھا

  نفي
  
  
  نفي

جملة معطوفة 
لا محل لھا من 

  الإعراب
جملة معطوفة 
لا محل لھا 
    من الإعراب
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قالوا تاالله تفتؤ تذكر ﴿.32
 وْحرضًا أَ كونَتَیوسف حتى 

 ﴾كینمن الھالِ تكونَ
  .85ة ــــــــالآی

" لا"حذفت   نفي  لا عمل لھا  محذوفة
في جواب 
القسم لأن 

الفعل 
المضارع 

  منفي
ثي بَ ا أشكوُإنمَّ قالَ﴿.33

أعلم من لى االله وَإِ وحزنيِ
  .86 ﴾تعلمون لاا االله مَ

جملة النفي   نفي  لا عمل لھا  لاَ
صلة 

الموصول لا 
  محل لھا

 روحِ نْمِ سُأْیْإنّھ لا یَ﴿.34
 ﴾الكافرون القومُ لاَّاالله إِ

  .87ة ـــــــــــــــالآی

جملة النفي   نفي  لا عمل لھا  لاَ
  إستئنافیة

ویصبر  یتقِ نْإنّھ مَ﴿.35
 فإن االله لا یضیع أجرَ

  .90ة ـــــــــالآی ﴾المحسنین

جملة النفي   نفي  لا عمل لھا  لاَ
  إستئنافیة

 مْیبَ علیكَرِثْتَ لا الَقَ﴿.36
 مُحَرْأَ وَھُاالله لكم وَ یغفرُ الیومَ
  .92ة ـالآی ﴾میناحِالرَ

خبر لا النافیة   نفي  نافیة للجنس  لا
 محذوف

والجملة مقول 
القول مفعول 

  بھ
إني  لكمْ ألم أقلْ قالَ﴿.37

 ﴾ونلمُعْا لا تَأعلم من االله مَ
  .96ة ـــــــالآی

إستفھام 
  لَمْ+ 
  لاَ

حرف نفي 
وقلب وجزم لا 

  عمل لھا

  نفي
  
  نفي

جملة النفي 
  مقول القول

جملة النفي -
صلة 

الموصول لا 
  محل لھا

ومَا كنت لدیھم إذ ﴿.38
وھم  مْرھُمْأجمعوا أَ

  .102الآیة  ﴾نیمكروَ

جملة النفي   نفي  لا عمل لھا  مَا
  إستئنافیة

 وْولَ اسِالنّ وما أكثرَ﴿.39
الآیة  ﴾ؤمنینَمُبِ صتَرِحَ

103.  

لا عمل لھا   مَا
  عند بني تمیم
عاملة عند 
  الحجازیین

جملة النفي   نفي
إستئنافیة لا 
محل لھا من 

    الإعراب
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 نْعلیھم مِ مْألھُسْا تَومَ﴿.40
 ﴾للعالمینَ كرٌذِ لاَّإِ وَأجر إنْ ھُ

  .104الآیة 

نافیة لا عمل   إنْ
  لھا

جملة النفي   نفي مؤكد
لا إستئنافیة 

محل لھا من 
  الإعراب

باالله  مْأكثرھُ نُا یؤمِومَ﴿.41
 ﴾ونَكُرِشْإلاّ وھم مُ

  .106ة ــــــــــــــالآی

نافیة لا عمل   مَا
  لھا

جملة النفي   نفي
إستئنافیة 
  لامحل لھا

 ةًتبغ الساعةُ تأیتھمْوْأَ﴿.42
الآیة  ﴾ونَعرُشْیَ لاَ وھمْ
107.  

نافیة لا عمل   لاَ
  لھا

جملة النفي في   نفي
محل نصب 

  حال

سبیلي أدعو  هِھذِ قلْ﴿.43
أنا ومن  صیرةٍلى بَإلى االله عَ

 نَا مِمَا أنَاتبعني وَ
  .108ة ـــــــالآی ﴾المشركینَ

حرف نفي لا   مَا
  عمل لھ

جملة النفي   نفي
  إستئنافیة

إلاّ  قبلكَ نْا مِسلنَا أرْومَ﴿.44
 لِھْأَ نْمِ ھمْیْلِوحي إِرجالاً نُ

یسیروا في  فلمْأَرى، القُ
 انَكَ وا كیفَالأرض وینظرُ

 ولدارُ الذین من قبلھمْ عاقبةُ
 فلاأَاتقوا  للذینَ یرٌخَ الآخرةِ

  .109ة ـــــــــــالآی ﴾لونقِعْتَ

نافیة لا عمل   ما
  لھا

جملة نفي   نفي
  إستئنافیة

حرف نفي   أَفَلم
  وجزم وقلب

جملة النفي   نفي
  استئنافیة

لا عمل  نافیة  أفلا
  لھا

جملة النفي   نفي
  استئنافیة

كذبوا  دْقَ نھمْوظنوا أَ﴿.45
نصرنا فننجي من  مْھُاءَجَ

نشاء ولا یُرَدُّ بأسنَا عن 
الآیة  ﴾القوم المجرمینَ

110.  

حرف نفي   لاَ
مبني على 
  السكون

جملة النفي   نفي
استئنافیة لا 
  محل لھا

ا یُفترى ا كان حدیثًمَ﴿.46
بین یدیھ  يتصدیق الذ نْلكِوَ

وھدى  شيءٍ لِّوتفصیل كُ
 ﴾یؤمنونَ قومٍلِ ورحمةً

  .111ة ـــــــــــــالآی

نافیة لا عمل   مَا
  لھا

جملة النفي   نفي
استئنافیة لا 
  محل لھا
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  :لجمل النفي الواردة في سورة یوسف على التواليالتحلیل اللغوي 

سورة  11الایة  ﴾نوَناصحِلَ ھُوإنّا لَ على یوسفَا نَّمَأْتَ لاَ الكَا مَبانَا أَقالوا یَ﴿ :الآیة الأولى
  .یوسف

 .النفي واقع في جملة محكیة بالقول في محل نصب مفعول بھ -
ضمیر (مفعول بھ ) + ضمیر مستتر(علفا + فعل مضارع مرفوع + نفي مھمل : یتھانبُ -

 ).متصل
بعد ما لك والمعنى یرشد إلى أنھ نفي لا نھي ولیسَ ) النفي(ومجيء  :یقول صاحب البحر -

وما أبعدَ ھذا عن ... في التعجب لأنھ لو أُدْغِم لألتبس التعجب بالنفي نناكقولھم ما أحس
 "الأمن"وحرف على التي یتعدى بھا فعل . )1("توھم النھي فلا إلْتباس بالنفي الصریح

والنصح عملاً أو قولاً فیھ نفعٌ ... بمعنى التّمكُن من الإئتمان يالمنفي للإستعلاء المجاز
لھ لنا صحون معترضة بین جملتي  اھ وجملة إنّسنفبللمنصوح وفعلھ یتعدى باللآم غالبًا و

وجملة أرسلھ والمعنى أنھم یعملون ما فیھ نفع لیوسف فأظھروا لأبیھم " مالك لا تأمنّا"
لشفقة علیھ وكانت عادتھم أن یغیبوا عنھ مدة إلى أنھم في غایة المحبة لھ، ونھایة ا

والنصح ھنا، القیام  ﴾ونَحُلناصِ ھُا لَوإنَّ﴿لھ  االرعي فسألوه إرسالھ معھم حین قالو
 .عاطفون علیھ قائمون بمصلحتھ نحفظھ حتى نرده إلیك يبالمصلحة وقیل البر والعطف أ

ولھذا قیل الأب جلاب والأخ سلاب ني یعقوب بقیل للحسن أیُحسد المؤمن؟ قال ما أنساك ب
مالك لا "قالوا  )2(الإحتیال من بٍرْبِضَا على التفریق بینھ وبین ولده ووعند ذلك أجمعو

 .وھو صریح في الآیة مھمل وظیفیًا نفي فیھ تعجب واستغراب مُصطنعٌ" تأمنا
  .سورة یوسف15الآیة  ﴾عرونَشْیَ لاَ مْھذا وھُ بأمرھمٍ ھمْنئلیھ لتنبَا إِینَوأوحْ﴿ :الآیة الثانیة

 علفا+ ت النون وثبفعل مضارع مرفوع ب+ لانافیھ لا عمل لھا  :لا یشعرونًجملة النفيً  -
 ).ضمیر متصل(

لا یعرفونك لبعد المدة وتغیر الأحوال لأن ھذا أمر من االله تعالى لیوسف أن یستر  يأ  -
عن أبیھ طول تلك المدة   هفلھذا السبب كتم أخبار ھنفسھ عن أبیھ وأن لا یخبره بأحوال

جد أبیھ علیھ خوفًا من مخالفة أمر االله تعالى فصبر على تجرع تلك المرارة ومع علمھ ب
ولكن االله سبحانھ قد قضى على یعقوب أن یوصل إلیھ تلك الغموم الشدیدة والھموم 

 العالیة التي لا یمكن الوصول إلیھا إلاّ بتحصیل المحنلیوصلھ إلى الدرجات  ةالعظیم
      .الشدیدة

                                                        

 .285ص. 5ج. لأبي حیان" البحر المحیط") 1(
 .228ص. 12ج. طاھر بن عاشورال" التحریر والتنویر") 2(
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الفعل المضارع وأفادت استقبالھ واختصت بالدخول على " النفي"فلا النافیة أفادت 
لبعد المدة  تخبرھم وھم لا یعرفونك يھم أنَوفي اللباب العامل فیھا لتنبئ .النحاة يأرعلى 

 يعلى ھذا التقدیر حال من ضمیر جمع الغائبین أ ﴾وھم لا یشعرون﴿وتغیر الأحوال وجملة 
  .)1(وھم لا یشعرون أننا أوحینا إلیھ ذلك

  .سورة یوسف17الآیة  ﴾قینَادِنّا صَكُ وْلَا وَنٍ لنَؤمْمُبِ تَنْومَا أَ﴿ :الآیة الثالثة
ما حرف نفي مبني على السكون تعمل عمل لیس، أنت ضمیر رفع منفصل  –الواو حالیة  -

لتأكید معنى النفي، مؤمن إسم مبني على الفتح في محل رفع إسم ما الباء حرف جر زائد 
 .مجرور لفظًا منصوب محلاً لأنھ خبر ما

خبر ) + یفید تأكید النفي(جر حرف + إسم ما + نفي عامل + واو الحال : بنیة الجملة -
  .ما

وھي مھملة عند بني تمیم فعلى لغة . لیس عند الحجازیین النافیة عمل" ما"عملت 
زائد مبني على الكسر  في محل رفع مبتدأ وبمؤمن الباء حرف جر" أنت"بني تمیم تكون 

تغال المحل بحركة شومؤمنِ خبر مرفوع وعلامة رفعھ الظمة المقدرة منع من ظھورھا ا
باللآّم وقد أفاد التركیب معنى النفي  في ھذه الآیة عُدّيَ فعل الإیمان. )2(حرف الجر الزائد

النحاة یقول الحریري  يبالباء التي أفادت تقویتھ وعملت ما النافیھ عمل لیس على رأ كِدَأوُ
  :)3(في ملحتھ –في ھذا الشأن 

  بةاطِقَ ازِجَالحِ سكانِ لِوْقَ فيِ ù  وَمَا التي تنفي كلیسَ النّاصبة
  قَاادِــــــعیدٌ صَسَ یسَلَ مْلھِوْقَكَ ù  افِقاوَـــھم مَا عامِرٌ مُـــــــــــــــولقُفَ

 :في خبرھما جاء في حاشیة الخضري" الباء"دخول " ما ولیس"بین  ةالمشابھ تقوى -
  رـــــیُج دْان قَكَ وبعد لاَ ونفيٍ ù  وبعد مَا ولیسَ جر البا الخبر

ألیس االلهُ بكافٍ ﴿تزاد الباء كثیرًا في الخبر المنفي بلیس وما، نحو قولھ تعالى 
ومَا ربكَ بغافِلٍ ﴿ونحو  الآیة ﴾ألیس االله بعزیز ذو انتقام﴿و .سورة الزمر 36 الآیة ﴾عبدَه

" ما"ولا تختص زیادة الباء بعد . الآیة ﴾وما ربّك بظَلاّمٍ للعبید﴿ونحو الآیة  ﴾عما یعملون
  .)4("في أشعارھمجازیة خلافًا لقوم بل تزاد بعدھا وبعد التمیمیة وھذا قلیل حبكونھا 

    

                                                        

 .37- 36ص ص. 11ج. عادل الدمشقي". اللباب في علوم الكتاب") 1(
 .280ص. 5ج. صالح" الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل") 2(
  .215ص. شرح ملحة الإعراب لأبي القاسم الحریري) 3(
 .121ص. 1ج. حاشیة الخضري) 4(
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 يفي ھذه الآیة الكریمة تلخیص لحقیقة الموقف خمسة أفعال في ھذا التركیب اللغو
" یتباكون"وھم في حقیقة أمرھم  .الآیة ﴾وجاؤوا أباھم عشاءً یبكون﴿البدیع سبقتھ جملة 

دعون أكل ا وقد تكالب علیھ أبناؤه وُھُمْ یوطویلة جدً... طویلة" یعقوب"كم كانت لیلة 
یأكل ولا یفترس ولا یذقُ العنقَ ولا  يما أحلم ھذا الذئب الذ"... المُبْعَدْ"لیوسف " الذئب"

  .یمزق اللحم ولا حتى قمیص فریستھ

فالتركیب القرآني  أفاضت كتبُ التفسیر ووقفت عند كل كلمة في السورة وحق لھا ذلك
بدیع ویدعو لإعمالِ الفكر والنظر وما أصغرنا أمام إبداعاه وَنظمھ، إِنّ توالي الأفعال بھذا 

ھیأ ما یقولِ فھو في عجلة من  يالذ" الكاذب"الكم في الآیة یعبر عن حقیقة تفسر نَفْسِیةَ 
وما ﴿ موا تمثیلھم ھذا بقولھمتواختیریدُ إقناعَ السامع بِھ وأمرهِ یرید تبریر موقفھ بكلامٍ لَفّقَھُ 

وسبحان االله كم یتردد معنى ھذه الآیة على ألسنة . الآیة ﴾أنتَ بمؤمنٍ لنا ولوكُنّا صادقین
الفعل یدل على التجدد والإسم على الإستقرار والثبوت  .مجرمین مرارًا وتكرارًاالالمنافقین و

المراد ما . الآیة ﴾أباھم عشاءًا یبكونوجاؤوا ﴿ولا یَحْسُن وضع أحدھما موضع الآخر فالآیة 
ھم علیھ وقت المجيء وأنھم آخدون في البكاء یجددونھ شیئًا فشیئًا وھذا ھو سر الإعراض 

  .)1(عن إسم الفاعل والمفعول إلى صریح الفعل والمصدر

  .سورة یوسف 21 الآیة ﴾ونَمُعلَیَ لاَ النّاسِ أكثرَ نَّكِلَوَ هِرِمْأَ علىَ بٌالِغَ وااللهُ﴿ :الآیة الرابعة

 .الآیة ﴾ولكن أكثر النّاس لا یعلمون﴿جملة النفي  -
ستئناف لكن حرف مشبھ بالفعل مبني على الفتح أكثر إسم لكن منصوب وھو لإ :واو -

حرف نفي مبني على الفتح یعملون فعل مضارع مرفوع  لا. مضاف، الناس مضاف إلیھ
  .بثبوت النون لأنھ من الأفعال الخمسة والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل

 ).ضمیر متصل( علفا+ فعل مضارع مرفوع ) + لا عمل لھ(نفي : بنیة الجملة -
وثانٍ وحُذِفَ في لا یعلمون أن الأمر كلھ بید االله وفعل علم یتعدى إلى مفعول بھ أول  يأ  -

 .ھذه الآیة اختصارًا
  

                                                        

  .66ص. 4ج. للزركشي تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم "البرھان في علوم القرآن) "1(
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عنھم العلم ھم الكفرة وفیھم الذین زھدوا في یوسف  ى االله تعالىأكثر الناس الذین نف
 ﴾االله غالب على أمره﴿وغیرھم وقد عَدّھا صاحب التنویر استدراكًا على ما یقتضیھ حكم 

ولكن ﴿. كونھ حقیقة ثابتة شأنھا أن لا تُجھل لأن علیھا شواھد من أحوال الحدثان من. الآیة
مع ظھوره والجملة استئنافیة لا محل لھا من الإعراب وإذا  ،الایة ﴾أكثر الناس لا یعلمون

أنتفت وظیفتھا النحویة إلاّ أنھا من حیث المعنى تحمل دلالة عظمى في تقویة الحكم وھذا 
حقیقة  )1(﴾ونمُلَعْلا یَ الناسِ ولكن أكثرَ﴿. یز كثیر الدوران في النص الكریمأسلوب قرآني متم

  .أن الأمر كلھ بید االله وھذه الجملة تمثل المفعول بھ الذي حُذِف اختصارًا

سورة  23الآیة  ﴾ونَمُالِالظَ حُلِفْیُ لاَ ھُنّإِ يَاوْثمَ سنَحْأَ بيِرَ ھُنّاالله إِ اذَمعَ قالَ﴿ :الآیة الخامسة
  .یوسف

إنّ حرف مشبھ بالفعل مبني على الفتح والھاء ضمیر متصل مبني على الضم في  – إنّھ -
فعل مضارع . محل نصب إسم إن، لا حرف نفي مبني على السكون لا عمل لھا یفلحُ

فاعل مرفوع بالواو لأنھ جمع  :الظالمون.الظاھرة على  آخرهمرفوع وعلامة رفعھ الظمة 
  .مذكر سالم

فاعل جمع + فعل مضارع + لا نافیھ ) + إسمھا(ضمیر + إنّ  –بنیة الجملة المنفیة  -
  .مذكر سالم

ومعاذ . ، إنھ لا یفلح الظالمونيواث جمل معاذ االله، إنھ ربي أحسن مثذكر یوسف ثلا
 يمصدر أضیف إلى إسم الجلالة إضافة المصدر إلى معمولھ وأصلھ أعوذ عوذًا باالله أ

" إنھ"یحتمل أن یعود الضمیر في  ﴾وايربي أحسن مث﴿اعتصم بھ مما تحاولین وعن أنھ 
فلا یصلح لي أن أخونھ وقد أكرم  يالعزیز سیده أ بھ على االله عزوجل ویحتمل أنھ یرید

 إنھ لاَ﴿كما سبق وأن أشار البحث والضمیر في قولھ " يسید" "ربي" يوأئتمنني أ يواثم
أن بعض المفسرین  ولكن "المحررً"في  ءالأمر والشأن جا المراد بھ )2(﴾نالظالموُ لحُفْیُ

یوسف علیھ السلام لما قال معاذ االله ثم دافع الأمر بإحتجاج وملاینة امتحنھ االله تعالى بالھم 
. بِما ھَمَّ بھ ولو قال لا حول ولا قوة إلاّ باالله ودافع بعنف لم یھم بشيء من المكروه

لأنھم ظالمو أنفسھم لأن عملھم یقتضي وضع الشيء  "الزناة"یل في الآیة ق" والظالمون"
. راودتھ ظلم وخیانة سیده اعتداء على حدود االله أظلم الظلم في غیر موضعھ لأن إجابتھ لمّا

 .ن بكل ھذاصتحفاستعاذ یوسف باالله من الزنى وذكر فضل سیده وذكر نھایة الظالمین 
  

                                                        

 .53ص. 11ج". اللباب في علوم الكتاب") 1(
 .251ص. 12ج. الطاھر بن عاشور" التحریرو التنویر") 2(
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أھم الأشیاء لكثرة وھذا الترتیب في غایة الحسن لأن الأنقیاد لأمر االله تعالى وتكالیفھ 
لأن من یتعد على حدود االله فقد  الآیة ﴾الظالمون حُلِفْلا یُ﴿إنعامھ وألطافھ في حق العبد وأنھ 

  .ظلم نفسھ

 الآیة  ﴾یمٌذابٌ ألِعَ وْأَ یسجنَ نْلاّ أَؤًا إِسُ بأھلكِ أرادَ نْمَ ا جزاءُمَ قالتْ﴿ :الآیة السادسة
  .25سورة یوسف

 .جملة النفي واقعة محكیة بالقول في محل نصب مفعول بھ -
حرف نفي مبني على السكون في حین جعلھا صاحب الإعراب " ما"جاء في إعراب  -

ولیست ما الحجازیة لوجود إلاّ في خبرھا لأن من أحكام ما  )1(المفصل إستفھامیة
مبنیًا على السكون في محل الحجازیة ألا یسبق خبرھا بإلاّ فتكون ما ھنا إسم استفھام 

 .رفع مبتدأ
تتأرجح بین النفي والإستفھام یقول "وقد ذھبت كتب التفسیر المذھب نفسھ في أن ما 

ھذه أن تكون نافیة وأن تكون استفھامیة، تعمل ما " ما"جزاء یجوز في ما  )2(صاحب اللباب
وكان القیاس  )4(الإسمیةا بھا في النفي والجمود والدخول على الجملة ھلیس لشبھ )3(عمل

الأسماء والأفعال فلما كان عملھا خلاف  فیھا أن لا تعمل لعدم اختصاصھا لأنھا تدخل على
وھي أن لا یقترن بإنْ (الأصل اشترط الحجازیون لإعمالھا شروطا أربعة ذكرھا ابن ھشام في 

وأن لا یقترن خبرھا بإلاّ وأن لا یتقدم خبرھا اسمھا ولا معمول خبرھا على اسمھا إلاّ إذا كان 
إستفھامیة وقد أشار البحث إلى ھذا في  وعلیھ فالجملة"المعمول ظرفًا أو جارًا ومجرورًا 

  .باب الإستفھام
 ا ھذا بشرًا إِنْ ھذا إلاّ مَلكٌا الله مَاشَوقُلْنَ حَ نَیھُأیدِ نَعْطَّنَھُ وقَفَلَمّا رأینھ أكبر﴿ :الآیة السَابِعة

  .سورة یوسف 31الآیة  ﴾كریمٌ
ة ذا إسم إشارة مبني على السكون في محل رفع إسم ما بنتما نافیھ تعمل عمل لیس الھاء لل -
  .منصوبا وعلامة نصبھ الفتحة الظاھرة في آخره شرًا خبرھاب
 ةإِنْ حرف نفي لا عمل لھ ھذا إسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ إلاّ أدا -

      .ةحصر ملكٌ خبر مرفوع وعلامة رفعھ الظمة الظاھرة على آخره، كریمٌ صفة مرفوع

                                                        

 .25ص. 5ج. بھجت عبد الواحد صالح" الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل") 1(
 .70ص. 11ج. عادل الدمشقي". اللباب في علوم الكتاب") 2(
: د. إعراب الشواھد القرآنیة والأحادیث النبویة في كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى لابن ھشام) 3(

 .138ص. ریاض بن حسن الخوام
 .138ص. المرجع نفسھ) 4(
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  :ملتینجبنیة ال

  .خبرھا منصوب+ إسمھا مرفوع + نفي تعمل عمل لیس ما  -1
 .خبرٌ مرفوع+ مبتدأ مرفوع ) + نفي غیر عامل( نْإ -2

وھي لیست من ألفاظ النفي ولم " الله) حاشا(حاشى "یجدر بنا الوقوف عند لفظة 
كلمة " )1(اللقیطزیھ جاء في الدّر تنتنص كتبُ النحو على ذلك ولكنھا تحمل معنى النفي وال

تفید معنى التنزیھ في باب الإستثناء تقول أساء القوم حاشا زیدٍ وھي حرف من حروف الجر 
فوضعت موضع التنزیھ والبراءة فمعنى حاشا الله تنزیھ االله عند النحویین لا فرق بین قولك 

 .قام القوم إلا زیدًا وقام القوم حاشى زیدٌ
شور فحاشا مبالغة في النفي والتنزیھ وإلى المعنى نفسھ ذھب الطاھر بن عا

مُبَینةُ  ﴾وءٍسُ نْمِ ھِلیْنا عَمَلِا عَمَ﴿ إلیھن من المراودة وجملة بُالتبرؤ ممَا یُنْسوالمقصود 
وھي جامعة لنفي مراودتھن إیاه ومراودتِھ إیاھن لأن " حاش الله"لإجمال النفي الذي في 

ونفي علمھن بذلك كنایة عن نفي دعوتھن إیاه إلى السوء ونفي " الحالتین من أحوال السوء
عربي جرى  )2(تركیب" حاشا الله"دعوتھ إیاھن إلیھ لأن ذلك لو وقع لكان معلومًا عندھن و

فعل یدل على " حاشا"صل مجرى المثل یُراد منھ إبطال شيء عن شيء وبراءتھ منھ وأ
  .المباعدة عن شيء ثُم یعامل معاملة الحرف

فیُجَرُبھ في الإستثناء فیقْتصَرُ علیھ تارة وقد یوصل بھ إسم الجلالة فیصیر كالیمین 
بإثبات الألف أو )  وحَاش اللهحاشا الله(أحاشیھ عن أن یكذب و يأ" حاشا الله"على النفي 

  .لخوفھ أن أكذبَ يحاشا لأجلھ أ يحذفھا أ
بھذا التركیب كلام قالتھ النسوة یدل على ھذا المعنى في لغة القبط حكایة  يحك

أنھا بإثبات الألف وھو الأصل یقال حاشا زیدٍ وحاشا  )3(أمّا ابن النحاس فیذھب إلى. بالمعنى
  .زیدًا

حاشا لزید تكون للتنزیھ لقولھم حاشى لزیدٍ، وحاشى ھذه ": "الداني يالجن"جاء في 
ذكور وقد یراد بھ تنزیھ إسم فیبتدرون ملیس معناھا الإستثناء بل معناھا التنزیھ عما یلیق بال

      .)4(فیمن لم یروه منھتنزیھ إسم االله على وجھ التعجب والإنكار على من ذكر بسوءٍ 

                                                        

 .300ص. 5ج. لأبي حیان. حاشیة البحر" الدّر اللقیط من البحر المحیط") 1(
 .263ص. 11ج". المرجع نفسھ") 2(
 .201ص. 2ج. لإبن النحاس" لقرآنإعراب ا") 3(
 .559ص. الحسن بن قاسم المرادي" الجني الداني في حروف المعاني") 4(
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لیست حرفًا بلا خلاف أجدھا فعلا في قولھ تعالى  –زیھ عني التي للتنأ –وحاشى ھذه 
تفرد . على فعلیتھا بدخولھا على الحرف بالتصرف فیھا بالحذف واستدلوا ﴾وقلن حاشا الله﴿

وإذا علمنا أن التنزه ھو التباعد . ھذا العالم برأیھ في خروج حاشا عن معنى الإستثناء
ونَزَّهَ نزیھ ورجل نازه النفس عفیف مكرم  كروه فھومونزاھة ونزاھیة والرجل تباعد عن كل 

ح قبیِنَحَاھا إذا علمنا أن حاشى تعني تنزه والتي تعني نفي كل  ينفسھ عن القبیح تنزیھًا أ
أو حتى " الھم"نفي عنھ تنفي كل سوء عن رسولٍ كریم وتعن الإنسان فمن باب أولى أن 

لطاعتھ االله أو لمكانتھ  –حاشا یوسف  يالتفكیر في إتیان المعصیة وھو الرسول الصدیق أ
بما رمتھ بھ أو یدعى إلى مثلھ لأن تلك أفعال البشر وھو لیس منھم  ىرمأن یُ )1(–من االله 

  .لك كریممإنما 

فالكلام فصیح لما استعظمن حسن صورتھ قلن ما ھذا مما یصلح أن یكون عبدًا بشرًا 
  .إن ھذا إلا مما یصلح أن یكون ملكًا كریمًا

الآیة ھو على لغة الحجاز شبھت بلیس وأما تمیم فترفع ولم یقرأ بھا  ﴾ھذا بشرًاما ﴿ -
أن یوسف علیھ السلام أُعْطيَ ثلث الحسن وعن النبي علیھ الصلاة والسلام أنھ  يرووُ

 .)2(أعطي نصف الحسن

تنزه االله  يالآیة أ" رًاشَذا بَا ھَا الله مَحاشَ" "اللباب"ذھب صاحب  يوإلى ھذا الرأ
قراءة " ما"عن العجز حیث قدرَ على خلق جمیل مثلھ وقیل معاذ االله أن یكون ھذا بشرًا و

العامة على إعمال ما على اللغة الحجازیة وھي اللغة الفصحى ولغة تمیم الإھمال ولم یقرأ 
باء لم تستعمل فیھ فلا یكاد أھل الحجاز ینطقون إلاّ بال" الباء"فخبرما منصوب لأن  )3(بھا

 نَّما ھُ﴿فلما حذفوھا أحبوا أن یكون لھا أثرًا فیما خرجت منھ فنصبوا على ذلك وكذلك قولھ 
وأمّا أھل نجد فیتكلمون بالباء وبغیر الباء فإن اسقطوھا رفعوا  المجادلة .2 لآیةا ﴾أمھاتھم

كتاب االله أقوى اللغات فقد أجمع  لأنَّوقد غلط الزجاج ھذا  .)4(وھو أقوى الوجھین في العربیة
  ".لیس"منصوبًا لأنھ خبر ما وما بمنزلة " بشرًا"النحویون أن 

    

                                                        

 ".نزه"مادة . 1278ص. للفیروز أبادي" القاموس المحیط") 1(
 .240ص. 3ج. لابن عطیة" المحرر الوجیز") 2(
 .90ص. 11ج. عادل الدمشقي". اللباب في علوم الكتاب") 3(
 .219ص. 4ج. عبد الرحمن ابن الجوزي" المسیر في علم التفسیرزاد ") 4(
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  )1("فةالتح"یقول صاحب 

  رقَتْتى بالمحُالفَ سَیْلَ ھمْكقولِ ù  برفي الخَ بلیسَ تختصُ والباءُ

وتختص لیس دون غیرھا بجواز دخول الباء على خبرھا كما مثل بھ ومنھ  يأ
  .سورة الزمر 36 الآیة ﴾االله بكافٍ عبدهألیس ﴿

ھ بواحد من نثم شبھ ھمبالغة في مدح محاسن. الآیة ﴾شرًاا بَذَما ھَ﴿وفي قولھن 
  .الملائكة بطریقة حصره في جنس الملائكة تشبیھًا بلیغًا مؤكدًا

یقول للعرب في ما النافیة لغتان حجازیة " ما"في ملحتھ القول في  يفصل الحریر
وتمیمیة فأمّا بنوتمیم فیجعلونھا بمنزلة ھل التي لا تغیر إعراب المبتدأ والخبر وإذا دخلت 
علیھ فقالوا ما زیدٌ قائم كما قالوا ھل زیدٌ قائم وأمّا أھل الحجاز فأجروھا مجرى لیس في 

  .في ثلاثة أشیاء ئین وأخرجوھا عن حكمھایش

على فأمّا الشیئان اللذان أجروھا فیھما مجرى لیس فإنھم نصبوا بھا الخبر وأدخلوا 
ما ھي ﴿و ﴾ما ھذا بشرًا﴿خبرھا الباء كما جاء في القرآن المنزل على لغة أھل الحجاز نحو 

مستقیمًا ة على الخبر وجدت المعنى إذا سقطت ھذه الباء الداخل ،الآیة ﴾من الظالمین ببعید
بدونھا فھي إذًا حرف جر زائد تدخل على الخبر فتجره لفظًا مع بقائھ منصوبًا في التقدیر 

  .)2(ولیس لھا من أثر في المعنى إلاّ تقویة الحكم المستفاد من الجملة وتوكیده

في أن ما تحمل دلالة ھل وذھب في عملھا  يبھذا الرأ" ابن الحریري"رد فوبھذا ین
  .مذھب الجمھور

 .الآیة ﴾كریمُ لكُمِ إِلاّ اذَإنْ ھَ﴿ -
لما أرادت النسوة المبالغة في وصف یوسف في الحسن لا جرم شبھنھ بالملَكِ لأن 
الملائكة مطھرون عن بواعث الشھوة وحوادث الغضب ونوازع الوھم والخیال فطعامھم 

ھن ورأین علیھ وأن النسوة لما رأین یوسف لم یلتفت إلی. توحید االله وشرابھم الثناء على االله
      .سببًا لتعظیم شأنھ وإعلاء مرتبتھفكان ذلك . ھیبة النبوة

                                                        

تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب للإمام عمر الحضرمي على ملحة الإعراب وسنخَةُ الآداب للإمام ) 1(
 .43ص. ابن الحریري

  .218ص. تحقیق بركات یوسف ھبود. إبن الحریري" شرح ملحة الإعراب") 2(
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نحو إنْ الطالب مقصِرا، ولكنھا في سیاق " لیس"النافیة تعمل عمل " أنْ"تقرر أنّ 
الآیة غیر عاملة فإنْ حرف نفي لا عمل لھ وھذا إسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 

  .خبر مرفوع وكریم صفة مرفوعة فالنفي في ھذه الآیة غیر عاملمبتدأ وإلاّ أداة حصر ملكٌ 
 یفعلْ مْلَ ئنْولَ مَصَنفسھ فأستعْ نْھ عَتُراودْ دْقَلَوَ فیھِ يِنلمتنَ يالذ نَّفذلكُ التْقَ﴿ :الآیة الثامنة

  .سورة یوسف 32الآیة  ﴾ینَرِالصّاغِ نَلیسجنَنَّ ولیكونًا مِ ما آمرهُ
 .على الفتح اللآم موطئة للقسم الواو للإستئناف حرف مبني -
 .لم حرف نفي وقلب وجزم –إنْ حرف شرط جازم  -
 .فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمھ السكون والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو: یفعلْ -
فعل + عامل (نفي + حرف شرط جازم + موطئة للقسم لا + إستئناف . بنیة الجملة -

 ).ضمیر مستتر( علفا+ مضارع مجزوم 
لیوسف وقد علمت  اأن استأمنَتْ امرأة العزیز إلى النسوة وإقرارھا بمراودتھبعد 

وتجھر بالمعصیة تلوح بجبروتھا  يأنھن قد عذرنھا بعد تقطیعھن إیدیھن بسببھ ھا ھي ذ
ا دلیلا مطیعًا وقد غابَ عنھا أن یوسف طلب رًوتتوعد یوسف بعقاب السجن حتى تجعلھ صَاغِ

وقد جاء الفعل المضارع . ن عنده من الإعتداء على حدود االلهكمھرب وملاذ وھو أھوالسجن 
مؤكدًا بنون توكید ثقیلة لأنھا تملك أن تسجنَ ھذا العبد الكنعاني الآبق الخارج في " لیُسْجننَّ"

 .الإفتتان بھعیرتنني ب يسببھ والذقطعتن إیدیكن ب يالحسن عن مراتب البشریة والذ
" لیكوننْ"لذلك جاء الفعل المضارع الثاني " صاغرًا"أبدًا لا تملك أن تجعلھ  ولكنھا

إن ﴿عزة بالإثم ذلك من كیدھن وقد أخدتھا ال –تتوعده  يھا ھي ذ. مؤكدًا بنون توكید خفیفة
 .الآیة ﴾یمٌظِن عَكیدك

راجع إلى الموصول والمعنى ما آمره بھ فحذف الجار كما في  "رهمآ"والضمیر في 
یجوز أن تكون " الألوسي"إیاه یقول  يوالمعنى ولئن لم یفعل أمر" أمرتك الخیر"قولك 

أیاه ومعنى فعل الأمر فِعل  يلئن لم یفعل أمر يمصدریة فالضمیر المذكور لیوسف أ" ما"
وبجرأة عبرت عن . )1(أو تقدیر المضاف يموجبھ ومقتضاه فھو إمّا على الإسناد المجاز

بالنون " لیسحبننَّ"ضاءًا للإمتثال لأمرھا تِقْامراودتھا بالأمر إظھارًا لجریان حكومتھا علیھ و
فأنتفاء العقاب مرتبط بشرط تلبیة . كوقیلة آثرت بناء الفعل للمجھول جریًا على رسم الملثال

      .أخرى في حیاة الصدیق ابتلاءٍمرحلة " السجن"فكان . مطلبھا وھذا أمر مستحیل

                                                        

 .234ص. 12ج. للألوسي" روح المعاني") 1(
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والضمیر في ما آمره عائد على یوسف والعائد  ةصولموما  "طیالدر اللق"ء في جا
الموافقة فیما أرید واللآم في لئن مؤذنة من  يعلى الموصول محذوف تقدیره ما آمره بھ أ

عطف علیھ نَنَّ وجاءت النون المشددة لأنھا آكد من المخففة تم سجبقسم محذوف جوابھ لیُ
  .)1(ولیكونن بالنون المخففة لأن الصغار أخف من السجن

سورة  44الآیة  ﴾ینَالمِبعَ مِالأحلاَ بتأویلِ حنْما نَأحلامٍ وَ اثُغَضْقالوا أَ﴿ :الآیة التاسعة
  .یوسف

منفصل مبني  ما حرف نفي على السكون یعمل عمل لیس، نحن ضمیر . إستئناف :الواو -
في محل رفع خبر لیس الباء حرف جر، تأویل إسم مجرور وھو مضاف،  ظمعلى ال
مضاف إلیھ مجرور، الباء حرف جر زائد عالمین خبر ما منصوب وعلامة نصبھ : الأحلام

 .الیاء لأنھ جمع مذكر سالم
مضاف + جار ومجرور + إسمھا + حرف نفي یعمل عمل لیس + إستئناف . بنیة الجملة -

  .خبر لیس+ 
كلام العرب أقل من الحزمة وأكثر من القبضة من النبات والعشب ونحوه في  :الضغثُ -

: قال الراغب في مفرداتھ. سورة ص 44الآیة  ﴾ثًاغْضَ یدكِبِ ذوخ﴿وفي القرآن الكریم 
 ".شبھ الأحلام المختلطة التي لا تتبین حقائقھا وبھ شقبضة ریحان أوحشی )2(الضغث

عن  والقوم ما نفوا" یوسف"الملك سببًا لخلاص " حلم"عَجزُ الكھنة عن تفسیر  كان
أنفسھم كونھم عالمین بعلم التعبیر بل قالوا إن علم التعبیر على قسمین ما تكون الرؤیا فیھ 

ما نحن بتأویل أحلامك ھذه  يأ. منتظمة وما یكون مختلطًا مضطربًا وھو المسمى بالأضغاث
بعالمین وجمعت أحلام بإعتبار تعدد الأشیاء المرئیة في ذلك الحلم فھي عدة رؤى والباء في 

ء في ابالالإلصاق مثل " باء"لتأكید اتصال العامل بالمفعول وھي من قبیل " بتأویل الأحلام"
ھذا الحلم وتقدیم ھذا لأنھم نفوا التمكن من تأویل . الآیة ﴾وامسحو برؤسكم﴿ قولھ تعالى

 ﴾رونَا تعبُیَلرؤْلِ تمْنْإن كُ﴿جرور في قولھ المعمول على الوصف العامل فیھ كتقدیم الم
  .)3(الآیة

    

                                                        

 .5ج. 304ص. حاشیة البحر) 1(
 .333ص. الراغب الأصفھاني". معجم مفردات ألفاظ القرآن") 2(
 .118ص. 11ج. عادل الدمشقي" اللباب في علوم الكتاب") 3(
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لا عبرالرؤیا على الإطلاق والباء في " عبر الأحلام"نفوا عن أنفسھم  )1(فالكھنة
ھذه الباء لا تعلق لھا لأنھا زائدة إمّا في خبر التمیمیة أو  )2("للتأكید" بعالمین"قولھم 

الحجازیة وقولھم ذلك یحتمل أن یكون نفیًا للعلم بالرؤیا مطلقًا وأن یكون نفیًا للعلم بتأویل 
الأضغاث منھا خاصة دون المنام الصحیح وعن ھذه الباء التي ھي حرف من حروف المعاني 

في التركیب لونًا من الزخرف أو  )3(يى في العمق إنما تؤدتدخل في النظم ولا تدلُ على معن
  .التركیب كالتوكید أوقوة الربطفي قاعًا في التنغیم الصوتي أوفائدة یإ

الباء دخلت على شيء لو لم تدخل علیھ لم . لیس زیدٌ ببخیل ولا جبَانًا )4("ففي قولنا"
ألا تراھم یقولون حسبك ھذا وبحسبك ھذا فلم تغیر الباء معنى . یُخل بالمعنى ولم یُحتج إلیھا

دخولھا لتوكید المعنى  ،دخول الباء كخروجھا )5(يى ھذا مجراه قبل أن تدخل الباء أروج
" جبان"ء على بخیل نفت عنھ أدنى درجات البخل وعدم دخولھا على فدخول البا. وقوة الربط

  .صلاأمّا البخل فَمنْتفٍ عنھ أ" الجبن فیھ"لإحتمال بعض 

وإذا " شكٍ يغیر ذ"و" البتة"و" حقًا"عن " الباء"فإذا قلت لیس زیدٌ بقائم فقد نابت 
  .فبنقضھم میثاقھمفكأنك قُلتَ سورة النساء 155الآیة  ﴾اقھمثفبما نقضھم می﴿قلت 

وإثراء  التركیب فھذه الباء وغیرھا من حروف الربط والمعاني لھا مَا لھا من تقویة
  .معانیھ

فیھ زائد  نفي عاملة مع تأكید النفي بحرف الجر ولا یجوز أن یقال ةفالآیة منفیة بأدا
إلاّ بتأویل بل إن واضع اللغة لا یجوز علیھ العبثُ فلیس فیھا لفظ زائد لا لفائدة وقول العلماء 

لا تتوقف  يزائدة ونحوھا فمرادھم أن الكلام لا یختل معناه بحذفھا أ" الباء"زائدة و" ما"
وجمیع ما قیل فیھ على ذكر ذلك الزائد إلاّ أنھ لا فائدة فیھ أصلاً  يدلالتھ على معناه الأصل

غفلة إنما صدر عن  زائد ففائِدتُھ التوكید لأن الزیادة في الكلام تقتضي أن ذلك لم یصدر عن
  .وتأملٍ وذلك من فوائد التوكید اللفظي، فما بالكم والكلام كلام االله دٍقص

    

                                                        

 .248ص. 3ج. المحرر الوجیز لابن عطیة) 1(
 .118ص. 11ج. عادل الدمشقي" اللباب في علوم الكتاب") 2(
محمد ندیم فاضل دار الزمان، الطبعة الأولى . د" التضمین النحوي في القرآن الكریم") 3(

 .167ص. 1ج. م2005/ھـ1426
 .67ص. 1الكتاب لسیبوبھ، ج") 4(
 .167ص ".التضمین النحوي") 5(



 الجملة المنفیة: الثالث  الفصل
 

 
- 124  - 

 

 ﴾مْكُبِ االله لتأتني بِھ إلاّ أن یُحاطَ نَموثقًا مِ تأتونِّ تىَأرسھ معكم حَ نْلَ قالَ﴿ :الآیة العاشرة
  .سورة یوسف 66ة ـــــــــــــــالآی

أرسلھ فعل مضارع منصوب بلن . لن حرف نفي ونصب واستقبال مبني على السكون -
وعلامة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره والفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا والھاء ضمیر 

 .متصل مفعول بھ
فاعل ضمیر + فعل مضارع منصوب + حرف نفي ونصب واستقبال  :الجملة المنفیة بنیة -

  .مفعول بھ ضمیر متصل+ مستتر وجوبًا 
  .ة بالقول في محل نصب مفعول بھیحكمجملة النفي واقعة  -

للإستقبال  ھُإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت تأكیده وتُخلص" لن"تفید كتبُ النحو أن  -
معناھا النفي وھي موضوعة لنفي المستقبل وھي وب فلا تفید نفي المضارع ویعمل فیھ النص

أبلغ في نفیھ من لا لأن لا تنفي فعلا إذا أرید بھ المستقبل ولن تنفي فعلا مستقبلاً قد دخل 
ن وسوف یسیقوم زید وسوف یقوم زیدٌ والس"علیھ السین وسوف وتقع جوابًا لسؤال القائل 

 نَذَأْتى یَحَ الأرضَ حَأبرَ فلنْ﴿ )1(ھ بطول المدة نحویفلذلك یقع نف تفیدان التنفیس في الزمان
  .موقون بدلیل ھفنفی ،یوسف 80الآیة  ﴾مینَاكِالحَ یرُخَ وَھُي وَاالله لِ مَیحكُ وْي أَأبِ يلِ

). تأكید نفي المستقبل(نفي المستقبل القریب أو البعید وعلى التأكید " لن"كَمَا تفید 
نحس نغمة المتحدث القویة المؤكدة  ﴾االله نَموثقًا مِ تونِأت تىّمعكم حَ ھُأرسلَلن ﴿ففي الآیة 

  .مردفًا أیاھا بكلمة موثقًا" لن"حین استعمل 

علیھ كتبُ اللغة  تفقد أفادت لن في ھذه نفي الفعل المستقبل إلى غایة تنتھي كما نص
یمان وھو إشھاد االله الإاشترط امتناعھ إلى حین الحلف بغلیظ " یعقوب"دْ التأبید لأن فِولم تُ

  .على إرجاعھ إلاّ في حالة الإحاطة بھم

الغلبة من جمیع الجھات لتأتني بھ جواب للحلف لأن المعنى تعمكم " الدّر"جاء في 
ى لا تمتنعون من الإتیان وھذا الإستثناء من المفعول وإن كان مثبتًا، بمعنى النفي لأن المعن

  .بھ لشيء من الأشیاء إلاّ أن یُحاط بكم ومثلھُ المثبَتَ في اللفظ ومعناه النفي
    

                                                        

 .320ص. 5ج. حاشیة البحر المحیط" الدُر اللقیط") 1(
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في معنى النفي ومعناه لا تمتنعون من الإتیان بھ إلاّ للإحاطة بكم  ﴾لتأتني بھ﴿وقولھ 
أولا تمتنعون منھ لعلة واحدة وھي أن یُحاط بكم وھذا الإستثناء من أعم العام لا یكون إلاّ في 

  .النفي وحده
بالنفي ونظیره في الإثبات التأویل بالنفي بمعنى النفي قولھم أقسمت  ھفلا بد من تأویل

تى كان مفرغًا وجب تأویلھ ما فعلت وإلاَّ فعلت یرید ما أطلب منك فھذا استثناء مفرغ وباالله لَمّ
  .بالنفي

والإحاطة معناه الھلاك والعرب تقول أحیط بفلان إذ قرب ھلاكھ أو أن یصیروا 
  .مغلوبین مقھورین لا یقدرون على الرجوع

یحیط بكم محیط والإحاطة الأخذ بأسر أو ھلاك مما ھو " الطاھر بن عاشور"وعند 
خارج عن قدرتھم وأصلھ إحاطة الجیش في الحرب فأستعمل مجازًا في الحالة التي لا 

" یعقوب"فقد اشترط  ،الآیة ﴾مْھِبِ یطَحِأُ ھمْنّا أَنوُّوظَ﴿یستطاع التغلب علیھا ومنھ قولھ تعالى 
إلاّ  يلتقسمُنَّ لي باالله قسمًا یربطكم أن تردوا علي ولد  يأ )1(القسم المیثاق الغلیظ ھعلى بنی

إذا غلبتم على أمركم غلبًا لا حیلة لكم فیھ ولا تجدي مدافعتكم عنھ إلاّ أن یُحاط بكم كنایة عن 
زیادة في . الآیة ﴾كیلٌوَ ولُقُنَا لى مَل االله عَاَقَ مْھُقِموثَ ا آتوهُفلمّ﴿ )2(أخد المسالك كلھا علیھم

  .التوكید والتذكیر
وھذا التشدد وصلابھ الموقف من یعقوب لأن فراق یوسف أدمى قلبھ وجعل منھ 

 ﴾تُوّن موثقاأحتى ت﴿ عبعد أن عاینت منكم ما أجرى المدام ﴾لن أرسلھ﴿العیون بواكٍ فقال 
  .)3(یمي بمعنى المفعولمحتى تعطونى ما أثق بھ من جھتھ فالموثق مصدر  يأ

قبل  نْمَاكُمْ قَدْ أخَدَ عَلَیْكُمْ موثِقًا مِن االله وَأبَأَلَمْ تعلموُا أنَّ ﴿ :قال كبیرُھُمْ: الآیة الحادیة عشرة
 ﴾بي أَوْ یحكمَ لي وھُوَ خیرُ الحاكمینأَ ليِ ى یأذنَتَوسف فلن أبْرَح الأرض حَمَا فَرطْتُم في یُ

  .سورة یوسف 80ة ـــــــــالآی
 –لم حرف نفي وقلب وجزم . الھمزة تقریر بلفظ استفھام... أَلَمْ تعلموا: النفي جملة -

 .ف النون لأنھ من الأفعال الخمسةذفعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمھ ح: تعلموا
      .ضمیر متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة: والواو

                                                        

 .29ص. 15-14-13/ج" والتنویر التحریر. "الطاھر بن عاشور) 1(
 .29ص. 5سید قطب ج" في ظلال القرآن") 2(
 .4ص. 14-13ج. للألوسي" روح المعاني") 3(
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 ).جملة(مفعول بھ + فاعل + فعل مضارع + نفي + استفھام . بنیة الجملة -
فعل : لن حرف نصب واستقبال أبرح –الفاء استئنافیة ": فَلَنْ أبرحَ الأرض: "جملة النفي -

 – امضارع منصوب بلن وعلامة نصبھ الفتحة والفاعل ضمیر مستتر وجوبًا تقدیره أن
 .مفعول بھ منصوب وعلامة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره: الأرض

مفعول بھ + ضمیر مستتر وجوبًا (فاعل + فعل مضارع + نفي +  ئنافاست: بنیة الجملة -
 .مفرد

إِنَّ كبیرھم لیذكرھم بالموثق . "الآیة ﴾ألم تعلموا أنَّ أباكم قد أخد علیكم موثقًا من االله﴿ -
المأخود علیھم كما یذكرھم بتفریطھم في یوسف من قبلُ ویقرن ھذه بتلك ثم یرتب علیھا 

الأرض وألاّ یواجھ أباه إلاّ أن یأذن لھ أبوه أو یحكم االله لھ بحكم قراره الجازم ألاّ یبرح 
 .)1("وینصاع فیخضع لھ

أو شأنًا یذكرھم المیثاق الغلیظ خاصة وأن ما ضیھم لم یكن بریئًا لذلك  اَنّسفكبیرھم 
  .أرض مصر حتى یأذن لھ أبوه أو یُحدث االله أمرًا كان مفعولا يأكد لھم بعدم مبارحة المكان أ

نال  يأراد القطر والموضع الذ: "الآیة ﴾ضَالأرْ أبرحَ نْلَ﴿یقول صاحب المحرر في 
وإلتزام فیھ المكروه والمؤدي إلى سخط أبیھ والمقصود بھذا اللفظ التحریج على نفسھ 

لفظ عام لجمیع ما یمكن أن یَردْهُ من القدر كالموت  ،الآیة ﴾االله لي مَیحكُ أوْ﴿التضییق وقولھ 
  .)2("أو النصرة وبلوغ الأمل

أن یتقدمھا النفي لفظًا أو " زال وانفك وفتئ وبرح"ذكرت كتب النحو أنھ یشترط في 
بمعنى " برح"معنى وھذه الأفعال إذا اكتفت بمرفوعھا تكون تامة كسائر الأفعال اللآزمة نحو 

ولا تتصرف إلاّ في الماضي " ما برح"كان فعل ماض ناقص بمعنى ذھب وھي من أخوات 
  .والمضارع ویؤخذ منھا إسم فاعل ولا تعمل إلاّ إذا تقدمھا نفي أو نھي أو دعاء

یقال فعل كذا براحًا أي  رَجَتسع الظاھر الذي لابناء فیھ ولا شَالمكان الم )3(البراحو
تره شيءٌ وبرح الخفاء ظھر كأنھ حصل في براح ومنھ براح الدّار وبرح ذھب سصراحًا لا ی

  .سورة الكھف 60الآیة  ﴾لا أبرح﴿: ومنھ قولھ تعالى
    

                                                        

 .41ص. 5ج. سید قطب" في ظِلال القرآن") 1(
 .270ص. 3لإبن عطیة ج" المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز") 2(
 .51ص. الأصفھانيالراغب . "معجم مفردات ألفاظ القرآن) "3(
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للنفي  "لا"قولھم لا أزال لأن برح وزال اقتضیا معنى النفي وكوخص بالإثبات 
 الآیة  ﴾فیناكِلیھ عَعَ نبرحَ نْلَ﴿فیان یحصل من اجتماعھما إثبات وعلى ذلك قولھ تعالى نوال

  .90 سورة طھ

  )1(":المفصل"من شواھد 

  لھا ما مشى یومًا على خفھ جملُ ù  أعِدھا مبرماتٌ بالٌحِ زالُتَ

 يأعدھا لھا أوالمراد واالله ما تزال فحذف لا والحبال العھود والمبرمات المحكمات 
النیب ودَلّ على إرادة كما یقال ما طار طائر وما حنّت  ھالجمل على خف يللمحبوبة مدة مش

ف ولا یجوز أن یحذف من ھذه الحروف ذالقسم حذف حرف النفي فلولا القسم لما ساغ الح
نحو واالله أقوم والمراد لا أقوم وإنما لم یجز حذف غیرھا لأنھ لا یجوز حذف لم  "لا"غیر 

ن عاملة قد تكو "ما"فیما بعدھا والحرف لا یجوز أن یحذف ویعمل وكذلك وما لأن لم عاملة 
إذ لو أرید  في لغة أھل الحجاز ولا یكون ھذا الحذف إلاّ في القسم لأنھ لا یلبس بالموجب

  .م والنون وھو كثیرالموجب لأتى بأن واللا

لن أفارق أرض مصر  يإلى المفعول أ يَضمن معنى المفارقة فعُدّ )2("فلن أبرح"
  ".ذاھبًا منھا فلن أبرح تامة لا ناقصة لأن الأرض لا تحمل على المتكلم

وقد أید صاحب ". فلن أبراح أقوى من لا أبرح" لا"من  دُكھي آ" أبرح )3(لن"و
ھنا أن " أبرح"أعلم أنھ لا یجوز في " في الآیة تامة یقول" برح"القول في أن " اللباب"

فیھا ومن الأرض مبتدأ أوخبرٌ ألا ترى أنك لو  يتكون ناقصة لأنھ لا ینتظم من الضمیر الذ
في الأرض فبرح ھنا تامة ضمنت معنى لم یجزمن غیر في بخلاف أنا " أنا الأرض"قلت 

مفعول بھ یجوز أن تكون تامة من غیر تضمین لأنھا إذا كانت كذلك كان " الأرض"ف أفارق 
والذھاب لا ظھر أو ذھب ومعنى الظھور لا یلیق  يمعناھا ظھر أو ذھب ومنھ برح الخفاء أ

جوز ذھبت نقول ذھبت في الأرض ولا ی" في"یصل إلى الظرف المخصوص إلاّ بواسطة 
  .)4(الأرض

    

                                                        

 .الأزھر المعور إدارة الطباعة المنیریة بمصر ةشیخملابن یعیش تحقیق وتعلیق " المفصل") 1(
 .109ص

 .303ص. 4ج. للإمام إسماعیل حقى البروسوي" تفسیر روح البیان") 2(
 .149ص. 4ج. للزركشي" البرھان في علوم القرآن") 3(
 .182ص. 11ج. يعادل الدمشق" اللباب في علوم الكتاب") 4(
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في جواب النفي وھو قولھ " أن"منصوب بإضمار  .الآیة ﴾ياالله ل مَحكُیَ وْأَ﴿والفعل 
أو حرف عطف أرى ھذا . لن أبرح الأرض إلاّ أن یحكم االله لي يأبرح الأرض أ" فلن"

 كما جاءت" حتى"أي بمعنى " أَنْ"بمعنى إلى  "أو"التخریج مناسب إذا أخدنا بالإعتبار أن 
لأجاھدَنّ في سبیل االله أو یضعف بدني والفعل یضعف فعل مضارع منصوب : في الآیة ومنھ

  .بأن مضمرة والمعنى حتى یضعف

برح تامة . الآیة ﴾لن أبرح الأرض﴿ ذاتھ یقول يالرأ" معانیھ"في " للألوسي"و
وقد ضمنت " اءخفبرح ال"إذا كانت كذلك بمعنى ذھب وبمعنى ظھر كما في قولھم وتستعمل 

ھنا معنى فارق فنصبت الأرض على المفعولیة ولا یجوز أن تكون ناقصة لأن الأرض لا 
یصح أن تكون خبرًا عن المتكلم ھنا ولیست منصوبة على الظرفیة ولا بنزع الخافض وعنى 

لن أفارق أرض مصر حتى یأذن لي أبي في البراح بالإنصراف إلیھ أو  يأ بھا أرض مصر
  .)1(إلى نقض المیثاق يیحكم االله لي بالخروج منھا على وجھ لا یؤد

النفي صار ألزمھا ولا أبرح مقیما فیھا یقال برح براحًا وبروحًا أي زال فإذا دخل  :يأ -
 فأحارب وآخدُأو یحكم االله لي بالسیف مثبتًا حتى یأذن لي أبي بالرجوع فإني استحي منھ 

  .)2(الآیة ﴾مْكُھ إلاّ یُحاط بِي بِلتأتنِّ﴿رٍ لأن یعقوب قال ذأخي أو أعجز وانصرف بع

 ياء أخففبرح التامة بمعنى ذھب وظھر ومنھ برح ال وقد أید كل ھذه الآراء الثعالبي
إلاّ بواسطة فأحتیج المتوجھ ھنا معنى ذھب لكنھ لا ینصب الظرف المكاني المختص وظھرو 

  .)3(ناقصة" أبرح"معنى فارق والأرض مفعول بھ ولا یجوز أن تكون  ھِإلى تضمینِ

 يمع استفھام إنكار" ألم تعلموا"النفي في ھذه الآیة جاء في جملة مقول القول 
  .وجاء بمعنى النفي الحقیقي ولم یخرج إلى معنى الجحد

مازلت أفعلھ وما فتئت أفعلھ وما برحت أفعلھ ولا یتكلم بھن إلاّ في " اللباب"جاء في 
فھي لا تخرج عن معنى النفي إلى . قصةفي الآیة جاءت تامة ولیست نا" برح"إلا أن الجحد 
      .)4(الجحد

                                                        

 .36ص. 14-13ج. للألوسي" روح المعاني") 1(
 .242ص. 5ج. للقرطبي" الجامع لأحكام القرآن") 2(
 .169ص. 2ج. عبد الرحمن الثعالبي. الجواھر الحسان في تفسیر القرآن) 3(
 .190ص. 11ج. عادل الدمشقي "اللباب في علوم الكتاب") 4(
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 ﴾كینَالِالھَ نَمِ تكونَ وْرضًا أَحَ ى تكونَتَحَ یوسفَ رُتذكُ االله تفتُؤقالوا تَ﴿ :الثانیة عشرة: الآیة
  .سورة یوسف 85الآیة 

فعل ماض مبني على الضم لإتصالھ بواو الجماعة والواو ضمیر متصل في محل  :قالوا -
التاء حرف جر للقسم االله لفظ الجلالة مجرور للتعظیم : تاالله –فاعل والألف فارقة رفع 

  .وا المجرور متعلق بمحذوف تقدیره نقسم بتاء القسم والجار
دٌ من لم یكن بَلا یلتبس بالإثبات لو كان إثباتًا  )1(النفي لأنھ لا تفتأ حذف حرف يأ :تفتأ -

أ مازالت وما برحت وھي فعل مضارع ناقص تقدم علیھ نفي فتما ت"م والنون ومعنى اللا
مقدر واسمھا ضمیر مستتر وجوبًا تقدیره أنت وجملة تذكر یوسف في محل نصب خبر لا 

 .تفتأ
) + ضمیر مستتروجوبًا(إسمھا + فعل مضارع ناقص ) + محذوف(نفي  :بنیة الجملة -

 ).جملة فعلیة(خبرھا 
ولم یرد الحالة الوحیدة التي جاء فیھا النفي محذوفًا وقد جاء في سیاق جملة مقول القول  -

ھذا التركیب إلاّ في موضع واحد في القرآن الكریم وفي سورة یوسف فقط وھذا أمر 
لك  ﴾ھیتَ﴿تفردت بألفاظ أخر لم ترد في القرآن إلاّ فیھا منھا تفردت بھ السورة كما 

مع تفتأ في صورة ) المحذوف(وغیرھا ورد النفي  "والزاھدین وحصحص والفند
 .المضارع غیر متقدم علیھا نفي أو نھي أو دعاء ولكن النفي مقصود

أفعل كذا وما وقد تناولت كتب التفسیر واللغة ھذه الآیة بكثیر من الشرح یقال ما فترت  -
عنھ وھو خاص ع ذسمع وأنقكوفتىء عنھ  فتأتُ كقولك مازلتُ مثلثة التاء، مازال كما أفتأ

 .)2(بالجحد
دون أداة نفي وإن كان السیاق یعتبر تضامھا ویراعیھا في المعنى " مافتأ"یأتي الفعل  -

ووقف رین جھابذة استرعتھم ھذه الآیة سلمزید من التحلیل نقف أمام بعض الآراء لمف
 .بعضھم عندھا طویلاً

یقال ما فترت وما فتأت لغتان ومعناه ما نسیتھ وما انقطعت عنھ وإذا كانت ناقصة فھي  -
لا  يأ". یوسف" تذكر"ترفع الإسم وھو الضمیر وتنصب الخبر وھو الجملة من قولھ 

تر عن لا تزال تذكر یوسف ولا تف يأ" تاالله تفتأ"ا لھ یقال ما فتئ زید ذاھبًا وتزال ذاكرً
ة حذفت في جواب القسم إذا كان المنفي مضارعًا لعدم الإلتباس بالإثبات یحبھ ولا الناف

مثبتًا الإقتران بلام الإبتداء ونون التوكید معًا عند البصریین أو لأنھ لو كان الجواب 
 .)3(الأنبیاء 57الآیة  ﴾نیدَتاالله لأكِ﴿ أحدھما عند الكوفیین كقولھ تعالى

  :قول أمرئ القیسوعلى ھذا جاء 

  اليصَوْأَوَ ي لدیكَطعوا رأسِقَ لوْوَ ù  دًاقاعِ االله أبرحُ یمینَ فقلتُ

                                                        

 .363ص. 5ج. بھجت عبد الواحد صالح" المرتلالإعراب المفصل لكتاب االله ") 1(
  .6897مادة رقم  972ص. القاموس المحیط للفیروز أبادي) 2(
 .78ص. محمد بن محمود فجال. في سورة یوسف" الأسرار البلاغیة للحذف") 3(
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طرد في لا النافیة ی في ھذا الموضع وھي مرادة فحذف "لا"لا أبرح قاعِدًا فحذفت  يأ
فالنفي . )1(الآیة ﴾فَوسُر یُتذكْ تفتؤُ االلهِتَ﴿في مضارعًا نحو الآیة جواب القسم إذا كان المن

وقد تردد ھذا الشاھد كثیرًا في كتب التفسیر واللغة التي تناولت الآیة  محذوف ویراد معنىً
  .بالتحلیل

تام عكس " تفتأ"بالقول أن الفعل المضارع " الكواكب الدّریة"ھذا وقد تفرد صاحب 
 .الآیة ﴾یوسفَ تذكرُ تفتأُ تااللهِ﴿ففي تعلیقھ على الآیة . ما ذھبت إلیھ كتب الإعراب والتفسیر

وما في معناه من النھي والإستفھام لم تكن  يلا تفتأ فإن تجردّت كلھا عن النفي أ يأ"یقول 
إلاّ تامة لأنھما في معنى النفي من حیث أن المطلوب بھما ترك الفعل وتركھ نفي وقید زال 

  .)2(ماضي یزال بمعنى یستمر أمّا زال ماضي یزول بمعنى یتحول

وھو من . تحتین كفتح یفتح فتأوفُتُؤًا ویقال فیھ أفتأ كأخرج وھي لغة تمیمیةففتأ ب
ما كان منھا بلفظ الماضي نفي بما أولاً أو ) الأفعال الأربعة، ما فتئ، ما برح، مازال، ما انفك

 .الآیة ﴾فینمختلِ زالونَیَ ولاَ﴿إن وما كان منھا بلفظ المضارع نفي بكل نافٍ حتى لیس نحو 
نافیة ویزالون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنھ من الأفعال الخمسة متصرف من فلا 

زال من أخوات كان ترفع الإسم وتنصب الخبر والواو ضمیر متصل إسمھا مختلفین خبرھا 
  .منصوب بالیاء نیابة عن الفتحة لأنھ جمع مذكر سالم

فلذلك وقعت علیھ الیمین كأنھم ) تزال(زعموا أن تفتأ : وإلى ھذا ذھب الأخفش یقول
قالوا واالله ما تزال تذكر، أقسموا بالتاء من حروف القسم لأنھا یكون فیھا التعجب غالبًا كأنھم 

ن ـــــــم" االله"لا تدخل القسم إلاّ في " تاالله"في عجبوا من رمیھم بھذا الأمر العظیم والتاء 
  بین

    

                                                        

 .388ص. 1990لأبي البقاء أبوب بن موسى الحسیني الكوفي مؤسسة " الكلیات") 1(
 .131ص. لشیخ الحطابا" الكواكب الدریة") 2(
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بدل من واو وھو قول " الله"اسمائھ تعالى وغیر ذلك فلا تقول تالرحمن وتالرحیم والتاء في تا
  .)1(أكثر النحویین

قد ذكرنا أن ھذه الأفعال لا ": وعن دلالة النفي في ھذا التركیب یقول ابن یعیش
بات إثزل ولا یزال وذلك أن الغرض بھا تستعمل إلاّ ومعھا حرف الجحد نحو مازال ولم ی

الخبر واستمراره وذلك إنما یكون مع مقارنة حرف النفي لأن استعمالھا مجردة من حرف 
  .)2("النفي تنافي ھذا الغرض

لأنھا إذا عریت من حرف النفي لم تفد الإثبات والغرض منھا إثبات الخبر ولا یكون 
ا یسوغ الإیجاب إلاّ مع حرف النفي مع ملاحظة حذفھ في بعض المواضع وھو مراد وإنم

یمیل  يوإلى ھذا الرأ". حذفھ إذا وقع في جواب القسم وذلك لأمن اللبس وزوال الإشكال
الكلام بسقوطھا  فف حرف النفي لما كان موضعھا معلومًا فخفذح"و" زاد المسیر"صاحب 

  .)3(من ظاھره كما تقول العرب واالله أقصدك أبدًا یعنون لا أقصدك
" وأمالي" الیاقوت والمرجان"و" التحریر والتنویر"و" روح البیان"اتفقت تفاسیر 

ت كلھا في تحلیل ھذه الآیة بما سبق ذكره مع إیراد الشاھد نفسھ وقد تفرد قفتابن الشجري ا
لا تفتر عن حبھ كأنھ جعل  يومعنى تفتأ لا تزال أ: "یقول يبشاھد نحو" الكشاف"صاحب 

  :یفعل یقول أوس )4(أخوین یقال ما فتأ" الفتور"و" الفتوء"
  عُطَتقْوَ قٌـــــــحِا لاَنھَمِ قُحَیلْوَ ù  دعيِوتَ تثوبُ خیلٌ ئتْا فتَمَفَ

 يیتوجھ إخوة یوسف إلى أبیھم بالكف عن ذكره لأنھ یوشك على الھلاك أ ةبغلظ
  .یبھ الحزنذالموت أو أن یكون حرضًا ی

 ينھكھ الھرم والحزن إلى حال فساد الأعضاء والبدن والحس أ يالذ )5(والحرض
حال القرب من الھلاك فیرد یعقوب علیھم أني لست ممن یجزع  يأنت لا تزال تذكر یوسف إل

یبلغ الحقد بقلوب  .ثُ ما في صدر الإنسانبَالتعنیف وإنما أشكو إلى االله والویضجر فیستحق 
  ھ ألاّــــــــــــبنی

    

                                                        

 .228ص. للأخفش" معاني القرآن") 1(
 .109ص. لإبن یعیش" المفصل") 2(
 .271ص. 4ج. عبد الرحمن ابن الجوزي" المسیر في علم التفسیراد ز") 3(
  .339ص. 2ج. للزمخشري" الكشاف") 4(
 .273ص. 3ج. لابن عطیة" المحرر الوجیز") 5(
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ذلك الحزن الكامد الكظیم فلا . وحزنھ علیھلیوسف  ھُوأن یلسع قلوبھم حنینُ )1(بھیرحموا ما 
  .یسرون عنھ ولا یعزونھ ولا یعللونھ بالرجاء بل یریدون لیطمسوا في قلبھ الشعاع الأخیر

وھي كلمة حانقة مستنكرة، تاالله تظل تذكر یوسف ویھدك الحزن علیھ ..." اللهتاقالوا "
ردّ . فیوسف میئوس منھ وقد ذھب ولن یعود. حتى تذوب حزنًا أو تھلك أسى بلا جدوى

وفي ھذه الكلمات  .یةالآ ﴾لى االلهزني إِي وحُثو بَا أشكُإنمّ﴿وھو یعلم ما لا یعلمون  مأبوھ
ھیة في القلب الموصول كما تتجلى ھذه الحقیقة ذاتھا بجلالھا یتجلى الشعور بحقیقة الألو

  .الغامر ولآلئھا الباھرة
كأب ھَزّهُ " یوسف"ق آلام وحرقة غیاب یإنھ في كنف االله یبثھ شكواه لأنھ لا یط

تمزق قلب یعقوب المكلوم والذي یعلم من االله ما لا یعلم " ھذه اللوعة"الشوق إلى فلذة كبده 
أبناؤه وغیرھم أي من لطف االله الخفي ونسمة من نسائم رحمتھ التي تجبر القلب الكسیر 

  .وحده وھو على ذلك وكیل كو بثھ إلیھتشفي الجسم العلیل لذلك یشو
وحقیقة البثُ  )2("یظھره يیصبر علیھ حتى یبثھ أوالبث شدة الحزن لأن صاحبھ لا "

وھو من بثثْتُھ في اللغة مَا یَرِدُ على الإنسان من الأشیاء المھلكة التي لا یتھیأ لھ أن یخفیھا 
  .)3(ا مجازًاثًفرقتھ فسمیت المصیبة ب يأ

تضخم الأحقاد الصغیرة في قلوب إخوة یوسف حتى تحجب عن تكبر وتوھكذا 
الجریمة وبشاعتھا ونكرتھا وضخامتھا فتعمى بصائرھم ولا یزیدھم غیھم إلاّ ضمائرھم ھول 

  .عنف إیما تعنیفًاوا على أبیھم الشیخ الضریر تذكره فیُبُیعِیُفجورًا لِ
سیُروا ى أَفَلَمْ یَرَل القُھْأَ نْمِ مْیھِلْي إِوحِوما أرْسَلْنَا مِنْ قبلك إِلا رِجَالاً نُ﴿ :الآیة الثالثة عشرة

وا أفلاَ اتقُ للذینَ یرٌخَ وَلدارُ الآخِرةِ ھمْبلِمِنْ قْ ینَالذِ بةُاقِعَ انَكَ فَیْروا كَظُینْفَ ضِأرْالَفي 
  .سورة یوسف"109"الآیة  ﴾لونقِعْتَ

أرسلنا فعل ماض مبني على السكون لإتصالھ بنا  –نافیة لا عمل لھا : ما. الواو إستئنافیة -1
: رجالاً –ومجرور  جار: من قبلك  –رفع فاعل  ضمیر متصل في محل" نا"و –الفاعلین 

  .مفعول بھ منصوب وعلامة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره
    

                                                        

 .42ص. 5ج. سید قطب" في ظلال القرآن") 1(
 .193ص. 11ج. عادل الدمشقي" اللباب في علوم الكتاب") 2(
 .213ص. 2ج. لابن النحاس" إعراب القرآن") 3(
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جار ومجرور ) + ضمیر متصل(فاعل + فعل ماض + نفي + إستئناف : بنیة جملة النفي -
 ).إسم ظاھر(مفعول بھ + 

یسیروا فعل  –وقلب  زمجحرف نفي و مْلَ –الفاء للتعقیب  –الألف تعجبیة بلفظ الإستفھام  -2
ضمیر : الواو –مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمھ حذف النون لأنھ من الأفعال الخمسة 

 .جار ومجرور: في الأرض –متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة 
جارو + ضمیر متصل (فاعل + فعل مضارع مجزوم + نفي + استفھام : بنیة جملة النفي -

 .مجرور
نافیة لا : لا –الفاء زائدة تزینیة  –ستفھامیة تحمل معنى التوبیخ الألف إ – !أفلا تعقلون؟ -3

: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنھ من الأفعال الخمسة والواو: تعقلون –عمل لھا 
 .متصل في محل رفع فاعلضمیر 

ضمیر (فاعل + فعل مضارع مرفوع ) + لا عمل لھا(نفي + استفھام  -: بنیة جملة النفي -
 ).متصل

ثلاث مراتٍ ) 11(مكثفًا في خواتیم سورة یوسف بعدد إحدى عشرة مرة " النفي"ورد  -
 نَرِومرة واحدة قُ. مخففة) إِنْ(ومرة واحدة بـ " ما"بـ ) 05(وخمس مرات " لا"بـ) 03(

  .بالإستفھام لیحمل معنى التوبیخ والتعنیف النفيُ

إلاّ أسماءً  ن دونھِمِ ما تعبدونَ﴿ الأربعین من السورة نفسھا" 40"وھذا نظیر الآیة 
 كَذلِعبدواإِلاّ أیاه تألاّ  مرَأ ا اللهلّإِ مُكلحاإِنْ  سلطانٍ نْا مِھَبِ االلهُ ا أنزلَوآباؤكم مَ مْوھا أنتُسمیتمُ
  .سورة سویف 40الآیة  ﴾ونمُلَیعْ س لاَاأكثر النّ نَّولكِ القیمُ الدین

مرة واحدة " ما"تَكرر النفي في ھذه الآیة الكریمة خمسَ مراتٍ وبأدوات مختلفة  فقد
نفي الوثنیة والشرك ونفي الضلالة : مرتین لكلٍ منھما لأن السیاق یقتضي النفي" لا"وإِنْ و

  .لأن أكثر الناس تعبد الأوثان عن جھالة" وحدانیة االله"والدعوة إلى 

من أفانین الخطابة أن یغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة وھي فرصة تأثر  لأن
السامع وانفعالھ وظھور شواھد الصدقِ في الموعظة وھذا ما أبداه سیدنا یوسف مع صاحبي 

  .)1(السجن

من السورة فدعوة إلى الإعتبار بأحداث الأمم الغابرة ففي قولھ " 109"أمّا الآیة 
من تقدم  دعوة للتفكر وقد تكرر ھذا الضرب من الإعتبار بأحوالِ ﴾ضِالأرْ وا فيِیسیرُ مْأفلَ﴿
  ن الأممـم

    

                                                        

 .47ص. 15، 14، 13الطاھر بن عاشور، ج، " التحریر والتنویر") 1(
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وما أعقب المكذبین تكذیبھم في عدة مواضع منھا ما ورد فیھ بعد ھمزة التقریر وفاء التعقیب 
  .)1(مع تقدم الھمزة قبلھا لما لھا من الصدریة .ومنھا ما ورد بواو النسق

في  آیةٍ نْمِ ینْأّوكَ﴿ قولھ تعالىكآیاتُ تخویف وترھیب " الآیة"إن قبل ھذه 
نا لَسَرْوما أَ﴿ثم قال  الآیة ﴾یرةٍصِى االله على بَلّو إِیلي أدعُبِه سَھذِ﴿: ثم قالالآیة  ﴾واتِمَالسّ
  .الآیة ﴾یھمْلَي إِوحِالاً نُجَلاّ رِإِ كَلَبْقَ

مثالك إِلاّ رجالاً من البشر أَ ا من قبلكَلنَرسَا أَمَ﴿فالكلام بجملتھ في قوة أن لو قیل 
 یفَھؤلاء فلیسیروا في الأرض فینظروا كَ ءَافإن شَ ذبوھم وأخدوا كل مأخدٍكَك مُلَھذبوا فَكَفَ
 20الآیة  ﴾وفي الأرض آیاتٌ للموقنین ممن تقدمھم، فھلاَّ ساروا مْمن قبلھِ عاقبة الذینَ انَكَ

  .سورة الذاریات

تأتي ھذه الآیة وھذه الدعوة إلى الإعتبار والتفكر بعد توبیخھم وتحذیرھم من عذاب 
إعتراض بالتفریع ما دلت علیھ الجملتان قبلھ من تفظیع  ﴾أفأمنوا أن تأتیھم غاشیة﴿االله 

حالھم وجرأتھم على خالقھم والإستمرار على ذلك دون إقلاع فكأنھم في إعراضھم عن توقع 
آمنون أن تأتیھم غاشیة من عذابھ في الدنیا أو تأتیھم الساعة بغتة  حصول غضب االله بھم

  .)2(فتحول بینھم وبین التوبة ویصیرون إلى عذاب خالد

ظھم من غفلتھم ولیحذروا عاقبة ھذه الغفلة فإن ة قویة لمشاعرھم لإیقاسوھي لم
وربما تكون الساعة عذاب االله لا یَعلم موعده أحد قد یغشاھم اللحظة بغاشیة تلفھم وتشملھم 

  .)3(على الأبواب فیطرقھم الیوم الرھیب المخیف بغتة وھم لا یشعرون

ولم یخرج  تكرر النفي في ھذه الآیة مع الإستفھام بالھمزة التي لھا أصالة التصدر
  .فیھا النفي إلي غیر معناه

    

                                                        

ملاك التأویل القاطع بذوي الالحاد والتعطیل في توجیھ المتشابھ اللفظ من آي التنزیل للإمام ) "1(
أحمد بن ابراھیم بن الزبیر الثقفي العاصي الغرناطي تحقیق سعید الفلاح دار الغرب . فظ العلامةالحا

  .683ص. 2ج. م1983/ھـ1403. الطبعة الأولى. لبنان –الإسلامي بیروت 
 .67ص. 15-14- 13الطاھر بن عاشور، ج، ": التحریر والتنویر") 2(
  .55ص. 5ج. السید قطب" في ظلال القرآن") 3(
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  :في السورة" القول"دوران فعل 

الإنسانیة والطبیعة البشریة فالصورة ھي الأداة " الحیاة أنموذجَ"تمثل سورة یوسف 
المستخدمة یرسمھا البیان القرآني في دقة تشیع في ثنایاھا الحیاة الشاخصة والحركة 

ئة أو حركة وإذا الحالة النفسیة لوحة أو مشھد وإذا النموذج یالمتجددة فإذا المعنى الذھني ھ
مشاعر الفیاضة، فأنت متعاطف حینًا مع ھذه الل بكدفعك للتفاعل معھ یالإنساني كائن حي 

فیضٌ من المشاعر المتأججة ... الشخصیة وماقِتٌ لتلك ومتسائل عن الحكمة من وراء ذلك
فالمناظر تتوالى والحركة تتجدد والأحداث تتكامل حتى ینسى من یتصل بالقرآن . تھزنا ھزًا

  .أنھ یقرأ أویستمع أو أنھ في جو تلاوة

ول الأسلوب القرآني القصص والمناظر أحداثًا حتبدو الحیاة مشاھدة وی وھكذا
شاخصة حاضرة ترى وتسمع وتروح وتجيءُ ویدور بین أشخاصھا حوار صادق حيٌّ فما 
یكاد یبدأ القرآن في عرض الصورة حتى یحول من یتصل بھ إلى شاھدٍ یعیش مسرح الأحداث 

  .الحقیقي
ھا یستدعي كَمًا ھائِلاً من الأفعال، لأن الفعل في كل كل ھذا الثراء في الأحداث وتوالی

لغة راقیة ھو مصدر التعبیر عن أفكار المتحدثین بھا یصور النشاط والحركة وكل ما تموج 
  .بھ الحیاة من فكرٍ ووجدانٍ

لا یتم إلاّ بھا ولا  يما یرافق الأفعال من حروف المعاني والتي تضفي علیھ معناه الذ
  .لأنھ مفتقرٌ إلیھ ویحتاج إلى ما یتمھ ھینفصل عن معمول

" قال"فطغیان الأحداث وحركیتھا وتوالیھا فرض الحوار في سورة یوسف ولعل فعل 
  .ھذه التقنیة في القصة القرآنیة" سید"الصرفیة المتعددة ھو  ھبصیغ

لأنھا  ھمع دوران بعض الأفعال التي تقوم مقام" یوسف"وھو أداة الحوار في سورة 
  .وشھدَ ونادى وأَذّنَ ىكأوح" مفعولا بھ"لة بعدھا تعرب جمه والتحمل معنا
القول فإن العرب قد تصرفت فیھ على معانٍ فمنھا أنھم أنزلوه بمنزلة الكلام  )1(وأما"

  .فعبروا بھ عن الصوت والحرف
النحویون بینھ وبین الكلام فقالوا إن الكلام یتناول المفیدَ وغیر المفید فھو أعم  وفرق

      .لأن كل كلام قول ولیس كل قول كلام

                                                        

 .5ص. 2ابن الشجري، ج" أمالي") 1(
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قلت في نفسي كذا وكذا : ، أنھم عبروا بھ عن حدیث النفس فقالوا"قال"ومن معاني 
سورة  8الآیة  ﴾ولقُبِما نَ االلهُبنا عذَولا یُھم لَسِفُنْأَ ولون فيِویقُ﴿ومن ھذا الضرب في التنزیل 

  .المجادلة
تكلمت في نفسي كما جاز قلت في : والكلام لا یكون إلاّ بحرف وصوت فلذلك لا یجوز

ھذا قول الخوارج أي اعتقادھم : ومنھا أنھم استعملوه بمعنى الإعتقاد والرأي فقالوا. نفسي
قال برأسھ كذا فنطحني : فقالواورأیھم ومنھا انھا استعملت بمعنى الحركة والإیماء بالشيء 

وقال بیده كذا فطرف عینیھ وقالت النخلة ھكذا فمالت فعبروا بالقول عن الفعل الذي ھو 
  .الحركة

  اسندو القول إلى ما لا یصح منھ نُطقٌ من الجمادات وغیرھا كقول الراجز
  یدًا قد ملأت بطنيروْ لاَسَ ù  وقال قَطْني الحوضْ تلأَامِ

على أن تكون مقول القول لأن " جملة"قال وما معناه یتعدى إلى مفعول بھ  الفعل
في حین تتعدى . نحو قرأت كتابًا وأكلت موزة. ھناك أفعال تتعدى إلى مفعول بھ واحد مفرد

  .أفعال إلى مفعولین اثنین أو إلى مفاعیل
إني عبد  الَقَ﴿أحدھما باب الحكایة بالقول أو مرادفھ فالأول نحو " )1(یقول ابن ھشام

وفي الأفعال المرادفة لفعل . في محل نصب مقول القول ﴾إني عبد االله﴿فجملةُ  الآیة ﴾االله
نوحٌ ربھ  ىناد﴿ویُشْھَدُ للبصریین التصریح بالقول في نحو " )2(یضیف ابن ھشام) القول(

وھن العظم رَبّ إني ﴿ربھ نِداءً خفیًا قال  ىإذ ناد" الآیة ونحو ﴾فقال ربي أن ابني من أھلي
في محل نصب مقول  ﴾ربّ إني وھن العظم منى﴿و ﴾إن ابني من أھلي﴿الآیة فجملة  ﴾مني

  .وتعرب مفعولا بھ القول
وشھد شاھد ﴿وكذلك الفعل أخبر أوصى وصاح ونادى وشھد كما في سورة یوسف 

وفي سورة النساء . إلى آخر الآیة في محل نصب مفعولا بھ ﴾...من أھلھا إن كان قمیصھ قد
ویعرض النحاة في ھذا الباب  .11 الآیة ﴾یكم االله في أولادِكم للذكر مثل حظ الأنثیینصیو﴿

النطق فإنھ ینصب مفعولا بھ واحدًا لتلفظ المحض ومجرد ا )3(شتقاتِھ فإن كان معناهالقول وم
 لعن العظمة الحقة فأقو يألنست :تكون دلالتھ المعنویة مقصودة غیر مھملة مثال ذلك

      ".أنطق وأتلفظ"فمعنى أقول ھنا " الكذب"وعن رأس الرذائل فأقول " الكرامة"

                                                        

 .460ص. 2ابن ھشام، ج" مغنى اللبیب") 1(
 .46ص. 2ج. المرجع نفسھ) 2(
 .عباس حسن" النحو الوافي") 3(
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وفي سورة یوسف الكثیر من جمل النفي والإستفھام والإثبات والتوكید والأمر جاء 
قالو ﴿ونحو  الآیة ﴾الحق صَحَصْالآن حَ﴿: قالت أمرأة العزیز"ب مقولھا مفعولاً نحو اعرإ

  .ثیركوغیرھا  الآیة ﴾فوسُأنا یُ﴿: وقال الآیة ﴾أإنك لأنت یوسف

ولا ﴿: المركب الإسمي بعد القول وھو غیر محكي بھ ففي قولھ تعالى"وقد یقع 
فلا یجوز أن یكون ھذا من قول الكافرین المعادین . الآیة ﴾یحزنك قولھم إن العزة الله جمیعا

الصلاة والسلام على الله ورسولھ ولا یجوز أن یكون ھذا القول سببا في حزن الرسول علیھ 
  .)1("نافئفرض صدوره عنھم ولھذا عد ما بعد قولھم إست

 الآیة ﴾وننُلِعْما یُوَ رونَسِا یُمَ علمُنا نَھم إِقولُ كَحزنُلا یُفَ﴿: ومنھ أیضا قولھ تعالى
قعة في حكم الجملة الابتدائیة لا محل لھا من اوما بعدھا جملة استئنافیة و... فالجملة إنا نعلم
ول علیھ الصلاة والسلام لا نعلمھ إلا بالعودة إلى سرأحزن ال يى القول الذالإعراب وفحو

ا تعاملنا مع النص ھَبِبدأ كتب التفسیر ومعرفة أسباب النزول وھذه أول خطوة یجب أن ن
  .القرآني الكریم حتى لا نبتعد عن مقاصد الآیة ونحملھا ما یجب أن تنأى عنھ

 دل على ثراء القصة كما سبق وأشرتُعدد الفاعلین وھذا یبت" القول"تعدد صیغ فعل 
ج ودعاء وأمر ونھي ونفي وھذه وفعل قال وما قام مقامھ لأن في السورة سؤال وجواب وتر

یفیض مشاعر وأحوال نفسیة محرجة ومتأججة ومختلفة  يأحوال یستدعیھا جو القصة الذ
یتمیز فیھا الحوار بأنھا تجسد الموقف أمامك فتشعر فیھ بالحیاة المتحركة ... )2("المشارب

التي تنتقل من موقف إلى موقف ومن جوٍ إلى جو وتعیش فیھا الأحداث الماضیة من خلال 
یتحركون أمامك في أدوارھم وأوضاعھم  –أبطالھا الذین تشعر بھم وأنت مندمج في القصة 

یقتصر الموقف على الكلمات التي تنطلق منھم بل یمتد إلى  كما لو كنت حاضرًا معھم ولن
الخفیة التي تختفي وراء  يیُخیم على الموقف وبالمعان يك بالجو الذاسِالشعور معك إلى إحس

الكلمات تمامًا كما لو كان البطل یتحدث إلیك حیث تندمج معھ بالإیحاء مع الكلمة وبالإحساس 
  ".الخفي مع الحركة

    

                                                        

، أبو السعود حسنین الشاذلي، "المركب الإسمي الأسنادي وأنماطھ من خلال القرآن الكریم") 1(
 .110ص .، دار المعرفة الجامعیة1990الطبعة الأولى 

 .28ص. 2ج .الحوار في القرآن، دار المنصوري للنشر قسنطینة محمد فضل االله) 2(
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  :إحصائیة جداول
  -1-جدول رقم 

  ومرادفھ في سورة یوسف" القول"جدول یبین دوران فعل 
  عدده  مرادف القول  عدده  "القول"صیغة فعل 
  3  أوحى  45  قال
  1  أذّن  5  قالت
  2  شھد  21  قالوا
  3  نداء محذوف الأداة  1  قل

  8  ةنداء مذكور الأدا  1  فقولوا
  1  صیغة قائل  2  قُلْنَ

  

  -2-جدول رقم 
  "مقول القول نفیًا واستفھامًا"یبین دوران جملة 

  93  جملة مقول القول
  13  جملة مقول القول إستفھامیة

  3  جملة مقول القول منفیة
  5  جملة مقول القول تجمع بین الإستفھام والنفي

  

 تكرر النفي على مدار السورة بدءً من الآیة الحادیة عشرة إلى الآیة الحادیة عشر
" 60"ستٍ وأربعین آیة تكرر النفي فیھا ستین  46إلى نھایة السورة وعلى مدار  يومئة أ

  :الجدول الآتيمرة توزعت نسبة دورانھ بنسبٍ مختلفة كما یبینھ 
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  -3-جدول رقم 
  جدول یبین نسبة دوران أدوات النفي في السورة

  % 40,7  24  مَا
  % 37,3  22  لاَ
  % 10,2  07  لَمْ
  % 8,5  04  إِنْ
  % 3,4  02  لَنْ

    01  الأداة محذوفة

  

  -4-جدول رقم 
  جدول یبین دوران أدوات النفي الواردة في السورة في الجملة المنفیة بجمیع أنماطھا

                 
     الأداة

  

  الزمن

أداة مركبة   لِنْ  إِنْ  لَمْ  لاَ  مَا
  لا+أ

  أداة محذوفة

الجملة المنفیة 
  ضویةالما

05              

المنفیة الجملة 
  المضارعیة

05  17  07    02  03  01  

 المركب الإسمي
  المنفي

15      04        
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  -5-جدول رقم 
  جدول یبین دوران النفي عاملاً وغیر عامل في السورة

  غیر عامل  عامل  أداة النفي
 - 2 .عمل لیس تعمل 2  مَا

  .الحجازیین تعمل عند
20  

  19  .نافیة للجنس-2  لاَ
    07  لَمْ
    02  لَنْ
  04    إنْ

  03    أَلاّ- أَلاَ-إلاَّ

  

  -6-جدول رقم 
  جدول یبین دوران الفاعل في الجملة المنفیة

الفاعل إسم   الجملة المنفیة
  ظاھر

  ضمیر متصل  ضمیر مستتر
" نا"  ھو  نحن  أنت  أنا

  الفاعلین
  الواو

الجملة المضارعیة 
  المنفیة

04  06  02  02  03    16  

الجملة الماضویة 
  المنفیة

01    04    
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  :أنماط الجملة المضارعیة المنفیة

  .مفعول بھ مفرد) + إسم ظاھر(فاعل + فعل مضارع مرفوع + نفي + ف اإستئن -1

  .مفعول بھ+ مستتر تقدیره أنا ) ضمیر(فاعل + فعل مضارع منصوب + نفي  – 2

  مضاف+ ومجرور  جار+ إسمھا ) + یعمل عمل لیس(حرف نفي + إستئناف  – 3

فعل ) + عامل(نفي + حرف شرط جازم + موطئة للقسم لام + إستئناف  – 4
  ).ضمیر مستتر(علفا+ زوم جمضارع م

  .مفعول بھ) + ضمیر مستتر(علفا+ فعل مضارع مرفوع + نفي مھمل  – 5

  :الحالة الوحیدة التي تنفرد بھا سورة یوسف – 6

  .خبرھا جملة فعلیة) + ضمیر مستتر(إسمھا + فعل مضارع ناقص + نفي محذوف 

  :اط الجملة الماضویة المنفیةأنم

جار + فاعل إسم ظاھر + فعل ماضي مبني على الفتح ) + غیر عامل(نفي  -1
  .ومجرور

  .فاعل ضمیر متصل) + مبني على السكون(فعل ماضي ) + غیر عامل(نفي  – 2

  :المنفي أنماط المركب الإسمي

 .خبرھا منصوب+ إسمھا مرفوع ) + یعمل عمل لیس(نفي  -1
 .خبر مرفوع+ مبتدأ مرفوع ) + غیر عامل(نفي  -2
 .خبر ما) + یفید التأكید(حرف جر زائد + إسم ما ) + عامل(نفي + واو الحال  -3
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  :مَا یُستنتج من ھذه الدراسة

" مَا"فأداة النفي . دوران أدوات النفي غیر عاملة في السورة أكثر منھ عامِلاً – 1
عشرین مرة غیر  20أربع مراتٍ عاملة مقابل  4" لِمَا"رصد نالأكثر عددًا، إذ " لاَ"و

  .عامل

تسعة عشرة مرة غیر  19عاملاً مقابل  02فقد ورد مرتین " لاَ"أمّا بالنسبة لِ  – 2
أنظر الجدول (یوسف الآیة  الوحیدة في جملة تفتؤ تذكر" الحذف"عامل مع عَدّ حالة 

  ).5-رقم 

ثلاثا وثلاثین مرة جاء  33دت بعدد جملة الفعل المضارع المنفیة التي ور – 3
أنا وأنت ونحن (أربع مراتٍ وضمیرًا مستترًا تعددت أنواعھ  4إسمًا ظاھرً " فاعلھا"

الجماعة حصة ) واو(الضمیر المتصل " الواو"أمّا ضمیرًا متصلاً فقد نال ) وھو
لا (ستة عشرة مرة ویعود في جلھ على إخوة یوسف وعلى الذین  16: الأسد

والإعتبار بالسیر في " النظر"وعلى الذین دعاھم االله إلى ) لایعقلون(و) یشعرون
  .الأرض

تمیزت الماضویة منھا بالنفي غیر . أنماطٌ كثیرة لجملة النفي وردت في السورة – 4
ة المنفیة من نفي غیر عامل وعامل وغلب یالعامل في حین تراوحت الجملة المضارع

  .إلى مفعول ومفعولین وإلى مفعول بھ جملة يعلیھا الفعل المتعد

" مَا"التي جاءت مخففة و" إِنْ"المركب الإسمي تمیز بالنفي غیر عامل مع  – 5
  .النافیة التي تراوحت بین المھملة والتي تعمل عند الحجازیین
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  : خاتمة

إثنین  – 72) قَالَ، قَالَتْ، قَالُوا، فقُولُوا، قُلْ قُلْنَ(تكرر فعل القول وبصیغ صرفیة مختلفة  – 1
وتُعربُ جملھا مفعولاً بھ كشَھِدَ وأوحى " القول"وردت أفعال تحمل دلالة  كما .وسبعین مرة
إحدى عشرة مرة ثلاث مرات منھا حذفت فیھا  11أمّا جملة النداء فقد تكررت . وأَذّنَ وسأل
  .أداة الندّاء

جمل منفیة أمّا الجمل الإستفھامیة الواقعة في  9 تسع جملة مقول القول" النفي"جاء  – 2
  .جمل 8مفعولاً بھ مقول القول ثمانٍ  محل نصب

  ).مَا، لاَ، لَمْ، لَنْ، إِنْ(في السورة محصورًا في خمس أدواتٍ فقط " النفي"جاء  – 3
ویبدو أنھا الحالة الوحیدة في القرآن الكریم ) حَذف أداة النفي(تفردت السورة بحالةِ  – 4

 ﴾تاالله تفتؤ تذكر یوسف﴿یمة تحقق فیھا النفي ببلاغة في الآیة الكر" سورة یوسف"میزت 
  .الآیة

" الجحد"مع خروج النفي إلى معانِ بلاغیة وخروجھ إلى " غیر عامل"دوران النفي  – 5
  .النحاة يالزائدة على رأ" الباء"حالات مع تأكیده بحرف  ثلاث مَراتٍ وإلى الدعاء مرتین

- 24(طاغیًا فقد نالتا حصة الأسد تكررت  )مَاولا(في السورة بـ " النفي"یبدو دوران  – 6
  .مرة على التوالي) 22
وقد یتكرر ) نھي+ نفي + نفي (یتوالى النفي ویتكرر في الآیة الواحدة بنسق عجیب  – 7

  .النفي ثلاث مرات في الآیة الواحدة
افة عرفتھا مَاولاَ ولَمْ ولَنْ وإلاّ المركبة مع حالة حذفت فیھا الأداة ھذه الكث(أدوات النفي  – 8

 14حالة نفي ثم تلیھا الجملة الإسمیة بـ  35الجملة المضارعیة المنفیة وھو العدد الأكبر 
  .خمس جمل منفیة 5حالة نفي وتأتي في الرتبة الثالثة والآخیرة الجملة الماضویة بـ 

 5أما الجمل التي تجمع بین النفي والإستفھام وتخرج بذلك إلى معانِ دلالیة أخرى فھي  – 9
لم تقل بھ كتب  جمل، إثنتان منھا یجوز فیھما الوجھان وھذا تفرد للأسلوب القرآني المتمیز

  .النحو وھو إعجاز قرآني لن یستطعھ بشر
وعشرین جملة یتكرر فیھا النفي والإستفھام مع خروج كل منھما عن  مجموع إثنتي – 10

ا دراسة التوكید والنداء والتمني ولواستوفین. أصل وضعھما في بعض الحالات یُعَدُّ كما معتبرًا
والنھي والأمر وكل الأسالیب في السورة لبدا لنا الإستفھامُ والنفي أسلوبین أساسیین في 

      .السورة
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 9ثلاث مرات وجملة مضارعیة  3جملة ماضویة " سورة یوسف"جاء الإستفھام في  – 11
الإستفھام إلى معانٍ بلاغیة سبع مرات وھذا یدل على خروج  7تسع مرات ومُرَكبًا إسمیًا 

  .لأن الإستفھام عن الماضي لا یتیح إلاّ معنى مُحددًا ھو الإستفھام عَمّا حدث. مختلفة

أكثر من الإسم وھذا مع ما ذكره النحاة من أن " الفعل"دوران الإستفھام والنفي مع  – 12
  .حروف الإستفھام تدخل على الفعل أكثر من دخولھا على الإسم

تصدرت الآیة وتأتي للتكثیر في الغالب كما ذھبت إلیھ كتب النحو وھذا یوافق " نكأی" – 13
  .الإستعمال القرآني

علیھ كتب اللغة ولم تُفِد التأبید  تْالمستقبل إلى غایة تنتھي كما نص نفت الفعل "لن" – 14
  .من السورة 66الآیة 

أكثر وھذا یناسب طبیعة السؤال إذا كان  مقول القول دورانھا في الإستفھامجملة  – 15
یعرض في سیاق  يمباشرًا إذ لا یخرج عن إطار الحوار بین سائل ومسؤول عكس النفي الذ

  .الكلام ویناسب الأزمنة المختلفة للفعل

 قالت بھ يالجملة المنفیة كما الجملة الإستفھامیة جاءت في تركیبھا بالبناء نفسھ الذ – 16
وخروجھ إلى أغراض ) الإعراب(كتب النحو من تصدر للجملة مھما كانت الوظیفة النحویة 

بلاغیة متعددة في الإستفھام الواحد لأن المواقف الحیاتیة المعروضة صعبة جدًا وذات 
لاغیھ نَسْتَشِفُھَا وھذا ما بشجون وما میزھا في سورة یوسف خروج الإستفھام إلى أغرَاض 

اللغة إذ لا تَجْتَمع معاني متعددة في الإستفھام الواحد إلاّ في النص القرآني لم تقل بھ كتبھ 
  .الكریم

لأنھا قطعة من الحیاة متحركة " السورة"دوران الإستفھام والنفي بھذا الكم یُنَاسِبُ  – 17
طفولةٌ متعبة وحسدٌ وكیدٌ ودَسَائِس وقصور وسجون ومواطن مختلفة وابتلاءاتٌ وإغراءاتٌ 

في مجتمع وثني " وحدانیة االله"تتوالى وتغیُر حالٍ ومجَاھدَة النفسِ والدعوة إلى  وأحداث
 وخبریًا كُلُّ ھذه الأھوال كل ھذا الجو المفعم بالحَركة یتطلب أسلوبًا إنشائیًا" صبرٌ جمیلٌ"و

ة ملیئًا بالإستفھام والنفي والتوكید ویتطلب دوران الكثیر من الأفعال لذلك طغت الجملة الفعلی
" سورة یوسف"فتمیز . بأنواعھا على الجملة الإسمیة لإن الفعل حركة وتجدد والإسم جمود
ي بل فعلى صعید اللغة بلیس فقط في أحداثھا وتجربتھا الإنسانیة المتمیزة لأن الأسرة أسرة ن

  .زة وبلاغة تدغدغ الفكر قبل الروحتمیزت السورة بألفاظٍ متفردة وتراكیب معج
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  :الآیات الشریفة فھرس - 1

  الصفحة  رقم الآیة  السورة  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأی

  51  28  البقرة  .﴾...كیف تكفرون باالله وكنتم أمواتًا فأحیاكم ثم یمیتكم﴿ -

  102  2    .﴾...لاریب فیھ﴿ -

  93  95    .﴾...ولن یتمنوه أبدًا بما قدمت أیدیھم واالله علیھم بالظالمین﴿ -

  18  158    .﴾....إنّ الصفا والمروة من شعائر االله﴿ -

  102  197    .﴾...فلا رَفتَ وَلاَ فُسوقَ ولا جدال﴿ -

تر إلى الذین خرجوا من دیارھم وھم ألوفٌ حذر  ألم﴿ -

  .﴾...الموت

  243  58 -75  

  29  259    .﴾...اھَعلى عروشِ اویةٌي خَھَوَ على قریةٍ رَّمَ يِأو كالذ﴿ -

  52  259    .﴾...ھاتِوْأنى یحي ھذه االله بعد مَ﴿ -

  59  245    .﴾....من ذا الذي یقرض االله قرضًا حسنًا﴿ -

  50  37  آل عمران  .﴾....ھَذَامریم أنى لَكِ  یا﴿ -

رسولھ  مْكُاالله وفیِ وكیف تكفرون وأنتم تتلى علیكم آیاتِ﴿ -

  .﴾....إلى طریق مستقیم يومن یعتصم باالله فقد ھد

  101  51  

  77  146    .﴾ربیون كثیر ھُعَمَ لَتِقُ يمن بن يٍّوكأ﴿ -

  53  54  النساء  .﴾أم یحسدون الناس على ما إتاھم االله من فضلھ﴿ -

  24  76    .﴾...فقاتلو أولیاء الشیطان إن كید الشیطان كان ضعیفًا﴿ -

  58  97    .﴾...م تكن أرض االله واسعة فتھاجروا فیھالْأَ﴿ -

ما یفعل االله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان االله شاكرًا ﴿ -

  .﴾...علیمًا

  147  52  

  136  11    .﴾...یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین﴿ -

  123  155    .﴾فبِما نَقْضِھِمْ میثاقھم﴿ -
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  58  93  المائدة  .﴾فھل أنتم منتھون... إنما یرید الشیطان﴿ -

  53  158  الأنعام  .﴾ھل ینظرون إلا أن تأتیھم الملائكة﴿ -

  32  47    .﴾صادقین.... قل أرأیتكُمْ إن أتاكم عذاب االله﴿ -

  52  101    .﴾....أنى یكون لھ وَلَدٌ ولم تكن لھ صاحبة﴿ -

  89  51  الآعراف  .﴾وما كانوا بآیاتنا یجحدون... ﴿ -

  102  12    .﴾دَجُسْتَ لاّنعك أَما مَ﴿ -

  75  185    .﴾أو لم ینظروا﴿ -

  53  14  ھود  .﴾م مسلموُنتُنْفھل أَ﴿ -

  12  48    .﴾تلك من أنباء الغیب نوحیھا إلیك﴿ -

  54  16  الرعد  .﴾ھل یستوى الأعمى والبصیر أم ھل تستوي الظلمات﴿ -

  58  21  إبراھیم  .﴾سواءٌ علینا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محیص﴿ -

  52  21  النحل  .﴾...وما یشعرون أیان یبعثون...﴿ -

  72  112    .﴾...كانت مطمئنةً وضرب االله مثلاً قریةً﴿ -

  98  108  الإسراء  .﴾إن كان وعد ربنا لمفعولا﴿ -

  72  59  الكھف  .﴾...وتلك القرى أھلكناھم لما ظلموا﴿ -

  126  60    .﴾لا أبْرَحُ﴿ -

  26  25  مریم  .﴾نیةطبًا جَعلیك رُ طُاقَسَتَ ةِلَخْالنّ عِبجدْ إلیكِ يّزوھُ﴿ -

  93  26    .﴾فلن أُكَلِمَ الیَوْمَ إنسیًا﴿ -

  94  48    .﴾اربي شقیَّ كأكن بدعائِ مْلَو﴿ -

  68  52    .﴾وَقربناه نَجِیَّا﴿ -

  92  91  طھ  .﴾عاكفین حتى یرجع إلینا موسىقالوا لن نبرحَ علیھ ﴿ -

  130  57  الأنبیاء  .﴾وتاالله لأكیدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرین﴿ -

  105  26    .﴾وقالوا اتخد الرحمن ولدًا سبحانھ بل عباد مكرمون﴿ -
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  79  46  الحج  .﴾أفلَمْ یسیروا في الأرضِ فتكون لھم قلوبٌ﴿ -

  39  83  المؤمنون  .﴾لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا﴿ -

  75- 58  45  الفرقان  .﴾ربك كیف مد الظّلَ ىقال ألم تر إل﴿ -

  94  19  الشعراء  .﴾ألم نربك فینا ولیدا﴿ -

 إلا أسطیرلقد وعدنا ھذا نحن أباؤُنا من قبل إن ھذا ﴿ -

  .﴾الأولین

  39  68  النمل

  89  14    .﴾...وجحدوا بھا واسیقنتھا أنفسھم ظلمًا وخلوا﴿ -

  104  20    .﴾...لا أرى الھدھد مالي﴿ -

  39  20  القصص  .﴾المدینة یسعى ىوجاء رجل من أقصَ﴿ -

ویكأنھُ لا یَفْلِح  ...ویكأن االله یبسط الرزق لمن یشاء﴿ -

  .﴾....الكافرون

  82  52  

  29  12  السجدة  .﴾...ولوترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسھم﴿ -

  90  40  الأحزاب  .﴾ما كان محمد أبا أَحَدٍ من رجالكم﴿ -

  103  03  سَبأ  .﴾لاَ یعزبُ عنھُ مثقال ذرةٍ﴿ -

  22  15    .﴾بلدةٌ طیبة ورب غفور﴿ -

  39  20  یس  .﴾یسعى رَجُلٌ وجاء من أقصا المدینة﴿ -

  104  22    .﴾مالي لا أعبد الذي فَطرني وإلیھ ترجعون﴿ -

  78- 58  95  الصافات  .﴾قال أتعبدونَ ما تنحتون﴿ -

  59  149    .﴾فأستفتھم ألربك البنات ولھم البنون﴿ -

  99  03  ص  .﴾ولاتَ حین مناص كم أھلكنا من قبلھم من قرن فنادوا﴿ -

  53  20    .﴾ھلْ أتاكَ نبأَ الخصْمِ﴿ -

  122  44    .﴾وخد بیدك ضغْثا﴿ -

ألیس االله بكافٍ عبده ویخوفونك بالذین من دونھ ومن یضلل ﴿ -

  .﴾االله فما لھ من ھادٍ

  114- 58  36  الزمر
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أفلم یسروا في الأرض فینظرو كیف كان عاقبة الذین من ﴿ -

  .﴾...قبلھم

  79  82  غافر

  58  40  فصلت  .﴾أفمنْ یلقي في النار خیر أم من یأتي أمنًا یوم القیامة﴿ -

  59  05  الزخرف  .﴾أفنضرب عنكم الذكر صفحًا إن كنتم قوما مسرفین﴿ -

  58  51    .﴾ألیس لي ملك مصر﴿ -

  55  19  الأحقاف  .﴾...ویوم یعرض الذین كفروا أذھبتم طیباتكم في حیاتكم﴿ -

  79  10  محمد  .﴾أفلم یسیروا في الأرض فینظرو﴿ -

  134  20  الذاریات  .﴾وفي الأرض آیاتٌ للموقنین﴿ -

  53 39 الطور .﴾أم لھ البنات ولكم البنون﴿ -

  54 59 الرحمان .﴾ھل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴿ -

  56 69 الواقعة .﴾ءأنتم أنزلتموه من المزن أو نحن المنزلون﴿ -

  58 16 الحدید .﴾لذكرِ االله مھألم یأن للذین ءامنوا أن تخشع قلوب﴿ -

  119 02 المجادلة .﴾ما ھن أمھاتھم﴿ -

  136 08  .﴾ویقولون في أنفسھم لولا یعذبنا االله﴿ -

  55 06 المنافقون .﴾سواءٌ علیھم استغفرت لھم أم لم تستغفر لھم﴿ -

  52 08 الطلاق .﴾وكأین من قریة عتتْ﴿ -

  104 09 القلم .﴾لوتدھن فیدھنونودوا ﴿ -

  32 06 المعارج .﴾اإنَھُمْ یرونھ بعیدً﴿ -

  52  06  القیامة  .﴾یسأل أیان یوم القیامة﴿ -

  102  31    .﴾فلا صدق ولا صلى﴿ -

  94- 54 01 الإنسان .﴾لم یكن شیئا... ھل أتى علي الإنسان﴿ -
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  53 01 الغاشیة .﴾ھل أتاك حدیث الغاشیة﴿ -

  54 05 الفجر .﴾حجر يھل في ذلك قسم لذ﴿ -

  51  06  الشمس  .﴾والأرض وما طحاھا﴿ -

  51  07    .﴾واھاسوَنفس وما ﴿ -

  51 03 اللیل .﴾وَمَا خلق الذَكر والأنثى﴿ -

  94 06 الضحى .﴾ألم یجدك یتیمًا فأوى﴿ -

  75- 56 01 الشرح .﴾ألم نشرح لك صدرك﴿ -

  94 4-3 الإخلاص .﴾لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفؤًا أحد﴿-
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 :الأحادیث النبویة الشریفة فھرس - 2

  الصفحة  الحدیث
  13  ".رىلاّ سَإِ زونٌحْا مَھَأَرَما قَ" .1

  13  ...".وَعَلّمَھَا أھلَھُا ھَلاَتَ مٍلِرة یوسف فإنھ إیما مسْوَوا أرقاءَكم سُمَلّعَ" .2

  17  ...".بما علمتم فإنھ مَنْ كذبَ عليَّ متعمدًاإتقُوا الحدیثَ إِلاَّ " .3

  22  ...".اسقِ ربك لا یقل أحدُكُم أَطْعِمْ رَبّكَ وَضِّئ ربّكَ" .4

  23  ".حَتَّى یَلْقَاھَا رَبُّھَا" .5

  31  ...".لَمْ یبقَ مِن المبَشِرات إِلاّ الرؤیا الصالحة الصادقة" .6

  34  "....ا عن مسألةھَأوتیتَ نْإِ كَفإنّ ةَارَالإمَ لِأَسْتَ یاعبد الرحمن لاَ" .7

  63  ...".رَحِمَ االله أَخيِ یُوسُفَ لَقَدْ كَانَ صَابِرًا حَلِیمًا" .8
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  :الأشعار فھرس - 3
  قافیة الھمزة - 1

  اءــــــــس حین بقـفأجبنا أن لی  ù  لحنا ولات أوانــوا صــــــــــطلب
  لاءـــــــــــــــالحیارین والبلاءُ بـــ  ù  و الربُّ والشھید على یومـوھ

  اءُـــــــــــــأقوم آل حصـن أم نس  ù  وما أدري وسوف أخال أدري
  
  قافیة الباء - 2

  بـلعـــــــــولا لعبًا مني وذوالشیب ی  ù  طربت وما شوقًا إلى البیض أطرب
  حابــــــــــــــــــــــــورٍ أیا صــــدون تص  ù  ق نعم إیجابُــــل لتصدیـــــــــــــــــــــوھ
  لبْــــــــــــــــما یجْتــــلأجلھا معناه فی  ù  م مضارعًا قد قُلِبْــزم بلــــــــــــــــواج
  ةــــجاز قاطبــفي قول سكان الح  ù  لیس الناصبةــا التي تنفي كــــــــوم
  ابواــــــــــــأصابوا من لقائك ما أص  ù  إن یَكرَبّ أذوادٍ بحَسْمِيــــــــــــــــــــف

  لبـــــتمییز دین أو بھ صِلْ مَن تط  ù  وكذا تنصبُ يم وكأــــــــــــكك
  
  قافیة التاء - 3
  تـــصـندا لإستفھام وھي خص  ù  ـــل لھا معَان خصصتْــــــــــــــــــوھـ
  تـــذي ثبـفأثبت الـإلى الدعاء   ù  ــم البعض بأنھا أتتْـــــــــــــــــــوزعــ

  كعَدَمِ الذكـــرِ وأیضًا وردَت  ù  حذف لھا من قبل أَمْ قد ذكرت
  تْــــــــــــــــــــسَلِّم إلیك فْھیت ھی  ù  رَاقَ وَأَھْلَھُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِنَّ العِ

  
  قافیة الحاء - 4

  ون راحِـــــــــــبط وأندى العالمین  ù  ألستم خیر من ركب المطایا
  
  قافیة الراء - 5

  ثراــــــــــــــــــــــــــــمعظمًا لقدره مك  ù  واجر ربكم ما كنت عنھ مخبرا
  من العیش أوآسي على إثرِ مدبر  ù  قبلــد بنى عمر أُسرُ بمــــــــــــــــــأبع

  رِـــــــــــــــــــــــألمًا حَمّ یسره بعد عس  ù  ائنـرد الیأس بالرجاء فكــــــــــأط
    مارــــــــــــــــــــحتى أتیت عمر بن ع  ù  ھاـازلت أغلق أبوابًا وأفتحــــــــــــــــم
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  قرــمحتــكقولھم لیس الفتى بال  ù  باء تختص بلیس في الخبـرـــــــــــوال
  جارِـــــلمَ یْوفُونَ بال یَوْمَ الصُلَیْفاءِ  ù  ولا فوارسٌ مِن نعم وأسَرتِھمــــــــــــل

  كما ترى ـلاًجُرَ يانِـرَـا تَـــــأمَ
  رىما تَتي كَزّبَ قَـوْفَ لُمِــــأحْ
  بـة كما ترىـقلوص صع يَلّعَ

  كما ترى يأخـاف أن تطرحن
  فما ترى فیما تـرى كما ترى

  
  قافیة الدال - 6

محاولةً وأكثرھم  ù  ل شيءـــــــــــرأیتُ االله أكبر ك
  داــــــــــــــــــــــــــــــــــجن

ولا لتأییده فیما  ù  دًاـــدًا لنفي أبـــــــــــــولیس تأكی
  داـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقی

  داــــــــــفكان حریثا عن عطائي جامت ù  نابةٍـریثًا زائرًا عن جــــــــأتیت ح
إذا قرینتھ لھ قد  ù  ذاـي للحال لیس كغیره كــنف

  داـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخ
  خفیف المعي بادي الخصاصة والجھدِ ù  فكیف یصیغ المرءُ زادًا وجَاره

  ديــــــــــــــــــــــــــــــــــوكم إماءٍ ملكت ی ù  ديــــول كم أفادتھ یــــــــــــــــــتق
  داــــــــــــــــــمھارق أنشـوإذا تُنوشدَ في ال ù  مةًـــي كریمٌ لا یُكَدر نعــــــــرب

  
  قافیة الذال - 7

  ما أُدْخلتْ عَنْ موجبٍ یَاحبذا ù  لطلب التصدیق مُطلقًا إذا
  
  قافیة العین - 8

  ــعــــــــویلحق منھا لاحق وتقطـ ù  ما فتئتْ خیلٌ تثوب وتدعيـــــفَ
  وأصلھ فاعل بالكسر أُسمعا ù  ي فعل صرفھ قد منعاــــــــــــوھ

  جاعِـــــــــــــــــــأُطْعم نومًا غیر تھ ù  لقد حصت البیضة رأسي فما
  
  قافیة الكاف - 9

    وفي البحر أشباه النساءِ العواركِ ù  أفي السلم أعیارًا جفاءً وغلظة
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  قافیة القاف - 10
  ادقاــصكقولھم لیس سعیدًا  ù  ولھم ما عامرًا موافقاـــــــــــفق

  أم كیف یسمع میتٌ لا ینطقُ ù  ھل یسمعن النضر إن نادیتھ
  

  قافیة اللآم - 11
  لــــأنحبٌ فیقضى أم ضلال وبَاط ù  أَلاَ تسألان المرء ماذا یُحاوِل

  ملٌــلھا ما مشى یومًا على خفھ ج ù  زال حِبَالٌ مُبْرَمَاتٌ أعدُھَاـــت
  وَلَوُ قَطّعُوا رأسي لدیك وأوصالي ù  فقُلْتُ یَمینَ االله أَبْرَحُ قاعِدًا

  

  قافیة المیم - 12
  فأنصب وقل كم كوكبًا تحوي السمَا ù  م إذا جئت بھا مستفھمَاــــــــوَك
فللتصور بلا  ù  ھامـــل ما أتى للإستفــــــــــــــــوك

  جامِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإح
م ـــــــــــــــــــــــــــــفعل مضارع یلي ل ù  وفي ولم سواھما الحرف كھل

  مــــكیش
والبغي مرتع مبتغیھ  ù  دم البغاة ولات ساعة مندمـــــــــن

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَخی
حاویة لمعظم  ù  ھامـــل الإستفــــــــــــــــــــــبأنھا أص

  امِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأحك
والمطعمون زمَانَ أینَ  ù  ون تحَین لاَمِنْ عَاطِفٍــــــالعاطف

  مــــــــــــــــــــــــــــــــالمطع
  المــــــــكذوُبٌ إذَا مَا حصحص الحق ظ ù  ن مبلغ عني خداشًا فإنھـــــــــفم

  

  قافیة النون - 13
  نانِـوكـفٌ خضیبٌ زُینَتْ بب ù  م حین جَمرّتــمعصدالي منھا ـب

  ین الجَمْرَ أم بِثمَانِــبُسبع رم ù  فواالله ما أدري وإن كنت داریـا
  يـسَلارو یدًا قد ملأت بطنـ ù  نيــــلأ الحوض وقال قطـــــــــــإمت

  ا العِراقِ إذَا أَتیْنَاـــــــــــــــــــــأخَ ù  غْ أَمِیَر المؤمِنینَــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبْل
  

  قافیة الیاء - 14
      ولا وزر مما قضى االله واقیا ù  تَعَزَّ فلا شيء في الأرض بَاقیَا
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  :فھرس قوافي الأشعار
  رقم الصفحة  البحر  الشاعر  كلمة القافیة

    قافیة الھمزة  
  99  الكامل  أبوزید الطائي  بقاءُ 1
    بیت مدور خفیف  حلزةالحارث بن   بلاء 2
  58  الوافر  زھیر بن أبي سلمى  نساء 3
    قافیة الباء  
  56  الطویل  یتمالك  یلعب 1
  76  الطویل  ابن مالك  تطلب 2
  54  السریع  ابن ھشام الأنصاري  أصحابُ 3
  93  السریع  ابن ھشام الأنصاري  یجتلب 4
  114  رجز  ابن الحریري  قاطبھ 5
  21  الوافر  أبو ذؤیب الھزلي  أصابوا 6
    قافیة التاء  
  55  السریع  إبن ھشام الأنصاري  خصصتْ 1
  93  السریع  ابن ھشام الأنصاري  ثبتْ 2
  56  السریع  ابن ھشام الأنصاري  وردت 3
  41  الكامل مجزوء  طرفة ابن العبد  ھیتا 4
    قافیة الحاء  
  58-55  الطویل  جریر  راحِ 1
    قافیة الدال  
  32  الوافر  خداش بن زھیر  ودَاجُن 1
  93  السریع  ابن ھشام الأنصاري  قیدا 2
  90  الطویل  الأعشى  جامدا 3
  96  السریع  ابن ھشام  أخدا 4
  59  الطویل  حاتم الطائي  الجھد 5
  50  الرجز  ابن الحریري  يید 6
    21  الكامل  الأعشى  أنشدا 7
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    قافیة الذال  
  54  السریع  إبن ھشام الأنصاري  حبذا 1
    قافیة الراء  
  50  الرجز  ابن الحریري  مكثرا 1
  56  الطویل  مجھول القائل  مدبر 2
  76  سریع  مجھول القائل  عسر 3
  49  الرجز  رؤبھ بن العجاج  دواري 4
  28  السیط  الفرزدق  عمار 5
  116  الرجز  ابن الحریري  المحتقر 6
  94  البسیط  مجھول  الجار 7
  33  الرجز  خلف الأحمر  ترى 8
    قافیة العین  
  131  البسیط  بن حجر أوس  تقطع 1
  96  السریع  ابن ھشام  أسمعا 2
  43  الطویل  أبو قیس الأسلت  تھجاع 3
    قافیة الكاف  
  49  الطویل  مجھول القائل  العواركِ 1
    قافیة القاف  
  114  الرجز  ابن الحریري  صَادِقَا 1
  54  الكامل  مجھول  ینطق 2
    قافیة اللآم  
  53  الطویل  لبید  باطل 1
  130  الطویل  القیس أمرؤ  أوصالي 2
    127  الطویل  لبید  جمل 3
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    قافیة المیم  
  50  الرجز  ابن الحریري  السما 1
  54  رجزال  ابن الحریري  إحجام 2
  93  الطویل  ابن مالك  كیشَمْ 3
  99  الطویل  أبوزید الطائي  وخیم 4
  55  السریع  ابن ھشام الأنصاري  الأحكام 5
  43  الطویل  مجھول  ظالم 6
    قافیة النون  
  55  الطویل  عمر بن أبي ربیعة  ببنانِ 1
  58-55  الطویل  عمر بن أبي ربیعة  بثمانِ 2
  136  الرجز  مجھول القائل  بطني 3
  41  مجزوء الكامل  مجھول  أتَیْنا 4
  41  الطویل  ابن مالك  فأستبِنْ 5
    قافیة الیاء  
  103  الطویل  مجھول القائل  واقیَا 1
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  :المصادر والمراجع فھرس - 4

الطبعة الأولى  .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع دار الریادة سوریا  
  .م2010/ھـ1431

، )للسیوطي أبي الفضل جلال الدین عبد الرحمن أبي بكر: (الإتقان في علوم القرآن    )1
لبنان،  –ضبطھ وصححھ وخرج آیاتھ محمد سالم ھاشم، دار الكتب العلمیة بیروت 

  .م2002/ھـ1424
الطبعة  –مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر  –) إبراھیم مصطفى: (النحو إحیاء    )2

  .م1937الأولى 
  .ت-د .، مكتبة الآداب)عبد الفتاح سلیم. (تحقیق د: أربع رسائل في النحو    )3

، دار الضیاء )سابوري أبو حسن علي بن أحمدیالشیخ الواحدي الن: (أسباب النزول    )4
  .ت.د. یدةقسنطینة، قصر الكتاب، البل

، تحقیق محمد )لإبن الأنباري أبي البركات كمال الدین عبد الرحمن: (أسرار العربیة    )5
الأردن، الطبعة الأولى  –علي أبو حمدة دار الفرقان للطباعة والنشر عمان 

  .م1993/ھـ1413
أضواء السلف، ) محمد محمود فجال: (الأسرار البلاغیة للحذف في سورة یوسف    )6

  . م1998/ھـ1418الطبعة الأولى . السعودیة –الریاض 
المجلس الأعلى للثقافة تونس . )محمد الھادي الطرابلسي(: الأسلوب في الشوقیات    )7

1996.  
تحقیق السید أحمد صقر دار ) لإبي بكر محمد بن الطیب: (إعجاز القرآن الباقلاني   )8

  .1964المعارف بمصر 
والأحادیث النبویة في كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى  إعراب الشواھد القرآنیة   )9

صیدا بیروت : المكتبة العصریة). ریاض بن حسن الخَوّام. د(لابن ھشام 
  .م2002/ھـ1422

دار الإیمان،  –دار القمة  –) عبد القادر أحمد عبد القادر: (إعراب سورة یوسف  )10
    .م1989/ھـ1410الطبعة الأولى، 
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تحقیق ) م751ابن قیم الجوزیة، المتوفى سنة : (أعلام الموقعین عن رَبِّ العالمین  )11
  .م1969/ھـ1389وضبط عبد الرحمن الوكیل، دار الكتب الحدیثة 

، الطبعة الثانیة دار )بھجت عبد الواحد صالح: (الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل  )12
  .م1998الطبعة الثانیة  .نالأرد -الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان 

خرج ) محمد الأمین الشنقیطي: الشیخ: (أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن  )13
لبنان  –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –محمد العزیز الخالدي : آیاتھ وأحادیثھ الشیخ

  .م2006/ھـ1428الطبعة الثالة  –
، )سامي عبد االله بن أحمد المغلوث مكتبة العبیكان: (أطلس تاریخ الأنبیاء والرسل  )14

  .الریاض. م2005/ھـ1426الطبعة السادسة 
، )ھبة االله بن علي بن محمد بن حمزة الحسیني العلوي: ابن الشجري (أَمَالي   )15

الأولى : مكتبة الخانجي بالقاھرة الطبعة: الناشر. محمود محمد الطناحي: تحقیق د
  .م1992- ھـ1413

 ىد بن اسماعیل، المتوفعراب القرآن لابن النحاس الإمام أبي جعفر أحمد بن محمإ )16
عبد المنعم خلیل إبراھیم، دار الكتب : ھـ، وضع حواشیھ وعلق علیھ338سنة 

  .م2004/ھـ1425لبنان، الطبعة الثانیة  –العلمیة بیروت 
، )قطبي الطاھر(دراسة مقارنة، : بین النحو والبلاغة  بحوث في اللغة والإستفھام )17

  .ت-د .معھد اللغة والأدب العربي تلمسان
ابي عبد االله محمد بن أبي بكر الدمشقي تقدیم  )لابن قیم الجوزیة: (بدائع الفوائد  )18

، محمد وھبي سلیمان، علي عبد حققھ معروف مصطفى رزیق وھبة الزحیلي
  .م2001/ھـ1422النفائس، الطبعة الأولى ، دار الحمید بلطجي

الطبعة  –دار الكتبي  -، )الزركشي بدر الدین(للإمام : البرھان في علوم القرآن  )19
  .م1994الأولى 

لإبن الأنباري أبي البركات كمال الدین عبد : (البیان في غریب إعراب القرآن  )20
العامة للتألیف  الھیئة المصریة –طھ عبد الحمید طھ : تحقیق دكتور) الرحمن
  .م1970- ھـ1390والنشر 

ابن قتیبة أبي عبد االله بن سلم الدینوري متوفى سنة : (تأویل مشكل القرآن  )21
 –دار الكتب العلمیھ  –، علق علیھ وضبط حواشیھ إبراھیم شمس الدین )ھـ276

    .م2002-ھـ 1423لبنان، الطبعة الأولى  –بیروت 
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للإمام العلامة الشیخ محمد بن محمد عمر یَحرق : (تحفةُ الأحباب وطرفة الأصحاب  )22
الحضرمي على ملحة الإعراب وسَنخة الآداب، للإمام جمال الدین أبي مجد القاسم 

  .ھـ1319بن علي الحریري البصري، مطبعة الخیریة، درب الدلیل القاھرة، محرم 
، الدّار التونسیة للنشر والشركة )ن عاشورالإمام الطاھر ب: (التحریر والتنویر  )23

  .م1976/ھـ1396 –الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 
، دار الزمان، الطبعة )محمد ندیم فاضل. د: (التضمین النحوي في القرآن الكریم  )24

  .م2005/ھـ1426الأولى 
دیوان المطبوعات  ،)عبد االله بوخلخال. د(التعبیر الزمني عند النحاة العرب  )25

  .1987. الجزائر –الجامعیة 
دار الكتاب . محمد كامل بركات: تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد، لابن مالك، حققھ )26

  ..م1967/ھـ1387. العربي، القاھرة
فخر : تحقیق –) الحسین بن قاسم المرادي: (الجني الداني في حروف المعاني  )27

لبنان الطبعة الأولى  –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –الدین قباوة ومحمد ندیم فاضل 
  .م1992- ھـ1413

للإمام العلامة الشیخ سیدي عبد الرحمن (الجواھر الحسان في تفسیر القرآن   )28
حققھ وخرج أحادیثھ ووثق أصولھ أبو محمد الغماري الإدریسي الحسیني، ) الثعالبي

  .م1996/ھـ1417بیروت، الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمیة لبنان 
، مطبعة مصطفى البابي )طنطاوي جوھري: (الجواھر في تفسیر القرآن الكریم  )29

  .م1924/ھـ1246الحلبي وأولاده بمصر 
) محمد الخضري(للعلامة الفاضل الأستاذ الشیخ : حاشیة الخضري على ابن عقیل  )30

اء الكتب على شرح المحقق العلامة ابن عقیل على ألفیھ ابن مالك، مطبعة دار احی
  .ھـ1250العربیة لأصحابھا عیسى البابي، الحلبي وشركاه 

 –، دار الأندلس للطباعة والنشر، بیروت )إمیل حبشي الأشقر(: حسناء الحجاز  )31
  .م1960لبنان 

، تحقیق محمد علي النجار، دار الھدى )لابن جني أبو الفتح عثمان: (الخصائص  )32
    .ت. د. الطبعة الثانیة لبنان، –للطباعة والنشر، بیروت 
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، دار المنارة للنشر جدة السعودیة، )دمأمون فریز جرار: (خصائص القصة القرآنیة  )33
  .م1988/ھـ1408الطبعة الأولى 

أحمد الشنتاوي،  –نقلھا إلى العربیة محمد ثابت الفندي : دائرة المعارف الإسلامیة  )34
أصدرت بالألمانیة والإنجلیزیة  عبد الحمید یونس، –إبراھیم زكي خورشید 

  .ت-د". بوذجمبري" –" انتشارات جھان تران"والفرنسیة 
، المكتب الإسلامي مكتبة دار )محمد الخضر حسین: (دراسات في العربیة وتاریخھا  )35

  .م1960-ھـ1385الطبعة الثانیة  –الفتح 
، )تلمیذ أبي حیان الإمام  الحنفي النحوي(حاشیة  :الدّر اللقیط من البحر المحیط  )36

  .ھـ1328مصر . الطبعة الأولى مطبعة السعادة
رسالة  –، دار الغرب الإسلامي )عبد االله الجبوري.د(تحقیق : رسائل في فقھ اللغة  )37

  .م1982الطبعة الأولى . لبنان –المھذب فیما وقع في القرآن من المعرب، بیروت 
 –) للألوسي البغدادي: (تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني روح المعاني في  )38

  .م1924/ھـ1346مطبعة البابي الحلبي وأولاده مصر ربیع الثاني 
، المكتب الإسلامي )عبد الرحمن ابن الجوزي: (زاد المسیر في علم التفسیر  )39

  .م1965/ھـ1385للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى 
سراج الدین أبو حفص الأنصاري (في قصة یوسف علیھ السلام  زھر الكمام )40

الطبعة  .لبنان –كمال الدین علام، دار الكتب العلمیة، بیروت : ، تحقیق)الأوسي
  .م2003/ھـ1424الأولى 

سفیر العالمین في إیضاح وتحریر وتحبیر سمیر الطالبین في رسم وضبط الكتاب  )41
. ، مكتبة الإمام البخاري)ف محمد فؤاد طلعتأشر. د: (جمع وتألیف وتعلیق: المبین 

  .م2006/ھـ1426الطبعة الثانیة 
، دار )عبد المنعم الفائز(تحقیق : السیرافي النحوي في ضوء شرحھ لكتاب سیبویھ  )42

  .م1980-ھـ1403الفكر الطبعة الأولى 
بھاء الدین أبو محمد عبد االله بن عبد : (على ألفیة ابن مالك  شرح ابن عقیل )43

لبنان، الطبعة الأولى  –، دار الكتب العلمیة بیروت )الرحمن بن عبد االله العقیلمي
    .م1997/ھـ1418
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، )الإمام بدر الدین أبي محمد محمود بن أحمد العیني(شرح صحیح البُخاري  )44
  .مصر –الطباعة المنیریة 

، )أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحریري البصري: (الإعراب  شرح ملحة )45
بیروت  –تحقیق وتعلیق بركات یوسف ھبود، المكتبة العصریة صیدا 

  .م2006/ھـ1422
، تحقیق )الإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري(صحیح البخاري  )46

دار الكتاب العربي بیروت، دار الأصالة  أحمد عنابة، –وتخریج أحمد زھوة 
  .م2005/ھـ1426الجزائر، طبعة سنة

، )للإمام بدر الدین أبي أحمد محمد محمود بن أحمد العیني: (صحیح البخاري  )47
  .ت-د .الطباعة المنیریة مصر

إمام المحدثین أبي داود سلیمان بن الأشعت (جمع : صحیح سنن المصطفى  )48
  .ت.د. لبنان –دار الكتاب العربي بیروت  ،)الشجستاني رحمھ االله

، تحقیق علي محمد )للعسكري أبي ھلال الحسن بن عبد االله بن سھل: (الصناعتین  )49
بیروت  –البجاوي، محمد أبو الفضل إبراھیم المكتبة العصریة، صیدا 

  .م1986/ھـ1406
مطبعة دار الجھاد  ، ترجمة عبد الصبور شاھین،)مالك بن نبي: (الظاھرة القرآنیة  )50

  ).1961الطبعة الثانیة ( .الطبعة
، وضعھ محمد فؤاد عبد )أبو عمر بن عبد الأندلسي: ابن عبد ربھ: (العقد الفرید  )51

الباقي محمد رشاد عبد المطلب مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر 
  .م1953/ھـ1372

لبنان،  –المكتبة العصریة صیدا، بیروت  ،)أحمد مصطفى المراغي: (علوم البلاغة  )52
  .م2005/ھـ1426

، دار السلام الطبعة )إبراھیم علي السید علي عیسى. د: (فضائل سور القرآن الكریم )53
    .م2001/ھـ1421الأولى 
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، دار الھدى، عین ملیلة )محمد علي أبو حمدة(في التذوق الجمالي، لسورة یوسف  )54
  .ت-د .الجزائر –

، منشورات المكتبة العربیة )مھدي المخزومي(نقد وتوجیھ : العربي في النحو  )55
  .م1964صیدا بیروت لبنان الطبعة الأولى 

الطبعة  –لبنان  –، دار الكتاب العربي، بیروت )سید قطب: (في ظِلال القرآن  )56
  .م1967/ھـ1386الخامسة 

المعرفة، ، دار )عبد الكریم الخطیب: (القصص القرآني في منطوقھ ومفھومھ  )57
  .ت. د .لبنان –بیروت 

لأبي سعید أحمد بن محمد زیاد : (كتاب فیھ معنى الزھد والمقالات وصفة الزاھدین  )58
  .، تحقیق خدیجة محمد كامل مطبعة دار الكتب المصریة)بن بشر الأعرابي

للزمخشري أبي القاسم جار االله بن : (الكشاف في حقائق التنزیل وعیون الأقاویل  )59
  .ت.دار الفكر، د). الزمخشري الخوارزميعمر 

  .م1990مؤسسة الرسالة ). لأبي البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكوفي: (الكلیات  )60

، دار الكتاب )الشیخ محمد الرعیني الشھیر بالحطاب(شرح : الكواكب الدریة  )61
  .م1994/ھـ1418لبنان، الطبعة الثالثة  –بیروت  –العربي 

الإمام المفسر أبي حفص عمر بن عادل الدمشقي (كتاب تألیف اللباب في علوم ال )62
عادل أحمد عبد الموجود : ، تحقیق وتعلیق الشیخ)ھـ880الحنبلي المتوفي بعد سنة 

الطبعة الأولى . لبنان –الشیخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة بیروت  –
  .م1998/ھـ1419

لابن منظور أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي ( :لسان العرب  )63
  .لبنان الطبعة الخامسة –، دار صادر، بیروت )المصري

مطابع دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى، : مؤتمر تفسیر سورة یوسف  )64
  .م1961/ھـ1381

عارضھ بأصولھ وعلق علیھ  ،)لأبي عبیدة معمر بن المثنى التمیمي: (مجاز القرآن  )65
الطبعة . محمد سامي أمین الخانجي الكتبي مصر: محمد فؤاد سكین، الناشر. د

    .م1954/ھـ1374الأولى 
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ابن تیمیة تقى الدین أحمد الحراني المتوفى سنة (مجموعة الفتاوى  لشیخ الإسلام  )66
العبیكان، الطبعة أنور الباز مكتبة  –اعتنى بھا وخرجھا عامر الجزار ). ھـ728

  .م1998/ھـ1419الأولى 
لبنان، –، دار الفكر العربي، بیروت )محمد جمال الدین القاسمي(محاسن التأویل  )67

  .م1978/ھـ1398الطبعة الثانیة 
لإبن عطیھ القاضى أبو محمد عبد الحق (المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز   )68

ھـ، تحقیق عبد السلام عبد الشافي 546المتوفى سنة ) بن غالب بن عطیھ الأندلسي
  .م2001/ھـ1422لبنان، الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمیة بیروت . محمد

، مطبعة عیسى )الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي(مختار الصحاح  )69
  .م1937/ھـ1355البابي وشركاه بمصر 

وق جدة المملكة العربیة ، دار الشر)عبد الھادي الفضلي. د: (مختصر النحو  )70
  .م1980/ھـ1400السعودیة، الطبعة السابعة 

أحمد بن محمد بن : (للرافعي، العلامة: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر  )71
، الطبعة الثالثة، المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق المصریة )علي المقري الفیومي

  .ھـ1316
، دار الكتب العلمیة، )عزیزة فوال بابتي. د: (المعجم المفصل في النحو العربي  )72

  .م2004/ھـ1425لبنان، الطبعة الثانیة،  –بیروت 
) الدكتور محمد التونجي والأستاذ راجي الأسمر: (المعجم المفصل في علوم اللغة  )73

  .لبنان –م، دار الكتب العلمیة، بیروت 2001/ھـ1421الطبعة الأولى 
، دار )علي توفیق الحمد، یوسف جمیل الزعبي: (المعجم الوافي في النحو العربي  )74

  .م1992الأفاق الجدیدة الطبعة الأولى 
، قدم لھ علق علیھ إبراھیم )الأخفش الأوسط أبو الحسن البصري: (معاني القرآن  )75

  .لبنان –بیروت  –شمس الدین، دار الكتب العلمیة 
للسیوطي أبي الفضل جلال الدین عبد الرحمن : (إعجاز القرآن معترك الأقران في  )76

دار الكتب العلمیة  –ضبطھ وصححھ وكتب فھارسھ أحمد شمس الدین ). أبي بكر
    .م1988/ھـ1408لبنان الطبعة الأولى  –بیروت 
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الدكتور أحمد محمد عبد (الأسماء والأفعال والمصادر، : معجم الأبنیة العربیة  )77
  .مكتبة لبنان ناشرون ،)الدایم

أبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضّل : للعلامة(معجم مفردات ألفاظ القرآن  )78
ضبطھ وصححھ وخرّج آیاتھ وشواھده إبراھیم  –). المعروف بالرّاغب الأصفھاني

لبنان  –دار الكتب العلمیة، بیروت  –شمس الدین، منشورات محمد علي بیضون 
  .م2004/ھـ1425

صلاح عبد . تحقیق أ__________ لإبن ھشام : مغني اللبیب عن كتب الأعاریب  )79
  .العزیز علي السید دار السلام القاھرة جمھوریة مصر العربیة

، دار الكتب )السكاكِي أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي: (مفتاح العلوم  )80
  .م1987/ھـ1407لبنان، الطبعة الثانیة،  –بیروت  –العلمیة 

إبن ھشام الأنصاري : (المفصح المفھم والموضح الملھم لمعاني صحیح مسلم  )81
، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر الطبعة الأولى )جمال الدین عبد االله بن یوسف

  .م2002/ھـ1423
، تحقیق وتعلیق مشیخة الأزھر )لإبن یعیش موفق الدین یعیش بن علي: (المفصل  )82

  .المنیریة بمصرالمعمور، إدارة الطباعة 
ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل في توجیھ المتشابھ اللفظ من آي  )83

للإمام الحافظ العلامة أحمد بن إبراھیم بن الزبیر الثقفي العاصي : (التنزیل 
لبنان الطبعة الأولى  –، تحقیق سعید الفلاح دار الغرب الإسلامي بیروت )الغرناطي

  .م1983/ھـ1403
، دار المریخ للنشر )عبد الفتاح لاشین(صفاء الكلمة : نْ أسرار التعبیر القرآني مِ )84

  .م1983/ھـ1406طبعة 
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، )محمد حمدي زقزوق. أ(إشراف وتقدیم : الموسوعة القرآنیة المتخصصة  )85
  .م2002/ھـ1423المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة القاھرة 

، )محمد صلاح الدین مصطفى بكر(: النحو الوصفي من خلال القرآن الكریم  )86
  .ت-د .مؤسسة الصباح، الكویت

 –المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  –) أحمد عبد الستار الجواري(نحو المعاني  )87
  .م2006لبنان، طبعة جدیدة  –بیروت 

الشركة المصریة  )مصطفى حمیدة(نظام الربط والإرتباط في تركیب الجملة العربیة   )88
  .م1997الطبعة الأولى  –العالمیة للنشر 

محمد : الدكتور: تحقیق –، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله للسھیلي نتائج الفكر )89
  .م1984إبراھیم البنا، دار الریاض للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، 

  :الدوریات

  .1969 – 7عدد ممتاز العدد " منبر الإسلام" )90
  .1975 – 7عدد ممتاز العدد " الإسلام منبر" )91
  .1975 – 11عدد ممتاز العدد " منبر الإسلام" )92

  :المراجع الأجنبیة

  ):عربیة إنجلیزیة(مرجع مترجم  - 1

الصحیحة النبویة للإمام  Forthy Hadithفي الأحادیث " الأربعین النوویة" )93
ترجم معانیھا إلى الإنجلیزیة  ھـ676یحي بن شرف الدین النووي المتوفى سنة 

    Denys Johnson Daviesالدكتور عز الدین إبراھیم 

  :مرجع أجنبي - 2

94( Syntaxe du Français Moderne par Georges le Bidois, Robert le Bidois. 
Edition,  A  et J Picard Paris 82 Rue Bonaparte 1971.   
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